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 بالسياح
ً
جنوا: وداعاً كورونا وأهلا

(سفر وسياحة)

«تعميق  واشنطن لـ
العلاقات الدبلوماسية» 

مع الفلسطينيين

إردوغان يهدد اليونان لموقفها 
من مذكرة الطاقة مع حكومة الدبيبة

«الرياض للكتاب» يقلب المعادلة 
ويصبح «أيقونة» المعارض العربية

(ص٧)

(ص٩)

(ص٢١)

فـــــــاز الـــــدنـــــمـــــاركـــــي مــــورتــــن 
مـــيـــلـــدال والأمـــيـــركـــيـــة كـــارولـــين 
بـــيـــرتـــوتـــزي ومـــواطـــنـــهـــا بــــاري 
شاربلس أمــس الأربــعــاء بنوبل 
، إذ ابتكر هذا 

ً
الكيمياء مشاركة

الــثــلاثــي مــجــالــين جــديــديــن في 
الكيمياء المعاصرة، فيما حقق 
شــاربــلــس بــذلــك الإنــجــاز الــنــادر 
المـــتـــمـــثـــل فــــي الــــفــــوز بـــالـــجـــائـــزة 

المرموقة مرتين.
لــجــنــة التحكيم  وأوضـــحـــت 
أنـــهـــا مــنــحــت الـــعـــلـــمـــاء الــثــلاثــة 

الــجــائــزة «لابــتــكــارهــم الكيمياء 
الـــنـــقـــريـــة والـــكـــيـــمـــيـــاء الــحــيــويــة 
المـــــتـــــعـــــامـــــدة»، وهـــــمـــــا مــــجــــالان 
يــســتــخــدمــان بـــصـــورة أســاســيــة 
لتطوير العلاجات الصيدلانية 
ومــــــن بـــيـــنـــهـــا تـــلـــك المــخــصــصــة 

للسرطان.
وبــــات بــــاري شــاربــلــس (٨١ 
عــــامــــاً) خــــامــــس شـــخـــص يــفــوز 
بجائزة نوبل مرتين، إذ سبق له 
أن حصل على جائزة الكيمياء 
فـــي عـــام ٢٠٠١ لاكــتــشــافــاتــه في 

تقنية الحفز غير المتماثل.
وكــوفــئ الــبــاحــث الأمــيــركــي 
المــقــيــم فــي كــالــيــفــورنــيــا وزمــيــلــه 
الدنماركي مورتن ميلدال البالغ 
٥٨ عاماً من جامعة كوبنهاغن 
الــرائــد فــي «الكيمياء  لعملهما 
النقرية»، وهــو شكل جديد من 

أشــكــال الــجــمــع بــين الــجــزيــئــات، 
على ما شرحت لجنة التحكيم. 
النقرية»  «الكيمياء  وتستخدم 
بـــــــصـــــــورة أســـــاســـــيـــــة لـــتـــطـــويـــر 
العلاجات الصيدلانية أو وضع 
ــــنــــووي أو  خـــريـــطـــة لــلــحــمــض ال

إنشاء مواد جديدة.
أما كارولين بيرتوتزي (٥٥ 
عاماً) فمنحت الجائزة لاختراع 
الــكــيــمــيــاء الــحــيــويــة المــتــعــامــدة، 
وهــو تفاعل كيميائي يــبــدأ في 
كائن حــي، ولكن من دون إربــاك 
طبيعته الكيميائية أو تغييرها. 
واعــتــبــرت الــلــجــنــة أنــهــا «رفــعــت 
إلـــى مستوى  الــنــقــريــة  الكيمياء 
جـــــديـــــد». وقـــــالـــــت الــــفــــائــــزة فــي 
اتــصــال مــع لجنة التحكيم «أنــا 
مــذهــولــة كــلــيــاً. أنـــا جــالــســة هنا 

وأكاد لا أقوى على التنفس».

أستوكهولم: «الشرق الأوسط»

بلاسخارت لإيران وتركيا: العراق ليس باحتكم الخلفية

الصدر يطل مجدداً بالدعوة إلى «حوار علني»
اســـــتـــــغـــــل زعــــــيــــــم «الـــــتـــــيـــــار 
الصدري» مقتدى الصدر الكلام 
عــــن الــــشــــأن الـــداخـــلـــي الـــعـــراقـــي 
الــذي قالته ممثلة الأمــين العام 
للأمم المتحدة في بغداد جينين 
بلاسخارت، ليطل مجدداً على 
جــمــهــوره والـــعـــراقـــيـــين بــعــد ٤٠ 
يــومــاً مــن اعــتــزالــه، بدعوته إلى 
«حــوار علني»، ومطالبته الأمم 
الــعــراق على  المتحدة بمساعدة 

«محاسبة الفاسدين».
ورغم أن معظم ما ورد على 
لسان الممثلة الأممية في العراق 

بــــــلاســــــخــــــارت، فــــــي إحـــاطـــتـــهـــا 
بشأن الأوضــاع في العراق أمام 
أمـــس  مـــــن  مـــجـــلـــس الأمــــــــن أول 
(الـــثـــلاثـــاء)، يــجــري عــلــى ألسنة 
غــالــبــيــة الاتـــجـــاهـــات الــشــعــبــيــة 
في العراق منذ سنوات طويلة، 
فإن كثيرين نظروا إليه بوصفه 
أهم ما ورد على لسان مسؤول 
أمـــــمـــــي مــــنــــذ ســـــــنـــــــوات، لــجــهــة 
أنــهــا طُــرحــت أمـــام أرفـــع مجلس 
أممي، قضايا العراق الداخلية 
«الانسداد السياسي»  المتعلقة بـ

و«الفساد» ونتائجه الكارثية.
وأعلن الصدر في تغريدة 
أمـــس حــديــث بــلاســخــارت عن 

الـــفـــســـاد ونـــتـــائـــجـــه الــكــارثــيــة 
عــلــى الــبــلاد. وقـــال «نــعــم، هــذا 
صــحــيــح ودقــــيــــق جــــــداً، وأول 
خـــطـــوة لـــلإصـــلاح الــتــدريــجــي 
هـــــو عـــــــدم مــــشــــاركــــة الــــوجــــوه 
القديمة وأحزابها وأشخاصها 
فـــــي الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــلـــة وفـــقـــاً 
لتطلعات المرجعية وتطلعات 
الــــشــــعــــب الـــــثـــــائـــــر». وأضـــــــاف 
«إنــنــا نــوافــق عــلــى الــحــوار إذا 
كــــان عــلــنــيــاً ومــــن أجــــل إبــعــاد 
كـــل المـــشـــاركـــين فـــي الــعــمــلــيــات 
الــــســــيــــاســــيــــة والانــــتــــخــــابــــيــــة 
السابقة ومحاسبة الفاسدين 
تحت غــطــاء قــضــاء نــزيــه، كما 

نتطلع لمساعدة الأمــم المتحدة 
بهذا الشأن».

وكــــــانــــــت بــــــلاســــــخــــــارت دعــــت 
الــزعــمــاء الــعــراقــيــين إلـــى «الــشــروع 
فــي مسار حـــواري يبعد الــبــلاد عن 
حــافــة الــهــاويــة ويــحــقــق الاســتــقــرار 
مـــــؤكـــــدة أن «خــيــبــة  الــــســــيــــاســــي»، 
العراقيين وصلت إلى عنان السماء». 
وحـــــــذرت مــــن أن الـــقـــصـــف الــتــركــي 
والإيراني في الشمال يمضي إلى أن 
يصير «الوضع الطبيعي الجديد» 
في الــعــراق. وطالبت إيــران وتركيا 
«وقف التعامل مع العراق على أنه  بـ

باحتهما الخلفية». 
(تفاصيل ص٣)

بغداد - واشنطن: «الشرق الأوسط»

احتراق مخيم للنازحين السوريين يشرد مائة عائلة

مصارف لبنان تتهم الدولة بتبديد أموال المودعين
تــــــــجــــــــددت الاضـــــــطـــــــرابـــــــات 
اللبنانية،  النقدية في الأســواق 
مـــــــع عـــــــــــودة ظـــــــاهـــــــرة اقــــتــــحــــام 
المــــــصــــــارف، وكـــــــان لافــــتــــاً أمـــس 
اقــــــتــــــحــــــام الـــــنـــــائـــــبـــــة ســـيـــنـــتـــيـــا 
فـــرع مــصــرف للمطالبة  زرازيــــر 
بوديعتها، فيما سجل تدهور 
قياسي جديد لليرة التي اقتربت 
ألــف ليرة للدولار،  من عتبة ٤٠ 
وتــبــع ذلــــك ارتـــفـــاع تــلــقــائــي في 
جداول التسعير اليومي للمواد 

والسلع. 
وصــــــــــــــــــــدر عــــــــــــن جــــمــــعــــيــــة 

المــــــصــــــارف بــــيــــان خــــرجــــت فــيــه 
عـــن دبــلــومــاســيــتــهــا المــعــهــودة، 
وخـــاطـــبـــت المــــودعــــين مــبــاشــرة، 
وأكدت أنها لا تتحمل مسؤولية 
الهدر بل تتحملها الدولة التي 
بددت أموالهم وتأخرت في إقرار 
خـــطـــة الـــتـــعـــافـــي والــتــشــريــعــات 
الـــــضـــــروريـــــة لــــتــــأمــــين الــــعــــدالــــة 
لــهــم. ودعـــت الــدولــة إلـــى تحمل 
مسؤولياتها والإصــغــاء لكافة 
الأطــــــــراف المــعــنــيــة وخــصــوصــاً 
المـــصـــارف والمــــودعــــين، مـــن أجــل 
إيجاد الحلول المناسبة والممكنة 
للتعامل مع الأزمة المستمرة في 

البلاد. 

وأضافت جمعية المصارف 
أن «معظم أموال كبار المساهمين 
فـــــي المــــــصــــــارف لـــيـــســـت ودائـــــــع 
نـــقـــديـــة، بـــل هـــي تــوظــيــفــات في 
الرساميل التي كانت عند بدء 
الأزمـــــة تــتــعــدّى عــشــريــن مــلــيــار 
فـــإن نسبة  دولار. وبـــالـــتـــوازي، 
أنصبة الأرباح من رؤوس أموال 
المصارف التي تم توزيعها على 
المــســاهــمــين فـــي المــــصــــارف منذ 
سنة ٢٠١٣ ولغاية تاريخه هي 
أقــل بكثير من مستوى الفوائد 
التي تم دفعها على الودائع في 

الفترة عينها».
على صعيد آخر، أدى حريق 

صباح أمــس فــي أحــد مخيمات 
الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين فـــي بــلــدة 
الــهــرمــل فــي منطقة الــبــقــاع إلــى 
احــــــتــــــراق ٩٣ خـــيـــمـــة وتـــشـــريـــد 
نحو مائة عائلة. وأكدت القوى 
الأمــنــيــة أن الأضــــــرار اقــتــصــرت 

على الماديات.     
ويتكرر مثل هذا الحادث في 
مخيمات النازحين، فيما تطالب 
اللبنانية بعودتهم  الــســلــطــات 
إلــى ســوريــا، وهــو مــا يتعارض 
مـــــع تـــــوجّـــــه المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
ومفوضية شؤون اللاجئين التي 
الــظــروف غير ملائمة  تعتبر أن 

لهذه العودة.  (تفاصيل ص٤)

بيروت: «الشرق الأوسط»

فاز بها ثلاثي أميركي ـ دنماركي

«نوبل» الكيمياء لابتكارات «الجمع بين الجزيئات»

انتقد مطالبهم «المستحيلة» والدور الإيراني «السلبي»

الأمن الإيراني 
يوسّع قمع الطالبات

ليندركينغ يطالب الحوثيين
«المرونة» من أجل السلام  بـ

وسّعت قوات الأمن الإيرانية، 
نــطــاق الإجـــــــراءات الــرامــيــة للحد 
المــــرأة»، وهاجمت  مــن «انتفاضة 
عـــنـــاصـــر أمـــنـــيـــة تــــرتــــدي مــلابــس 
مدنية، طالبات في أحــد الأحياء 
المحافظة جنوب العاصمة طهران، 
أمــس، بينما كن يــرددن شعارات 

منددة بالنظام.
وأفادت وكالة «رويترز»، نقلاً 
عــن شــهــود عــيــان، بــأن السلطات 
نــشــرت، أمـــس (الأربــــعــــاء)، رجــال 
الــشــغــب بكثافة  شــرطــة مــكــافــحــة 
فـــــي مــــــدن عــــــــدة، لا ســـيـــمـــا حـــول 
الـــجـــامـــعـــات، الـــتـــي تــمــثــل مــواقــع 
مــــحــــوريــــة لـــلاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي 
اندلعت الشهر الماضي، إثر موت 
الشابة الكردية مهسا أميني في 
ظــروف غامضة أثناء احتجازها 

لدى الشرطة.
ونــــــشــــــرت وكــــــالــــــة «هــــــرانــــــا» 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان فــــــي إيـــــــــران، 

تــســجــيــل فــيــديــو عــلــى «تــويــتــر»، 
يــظــهــر اشــتــبــاك ضــبــاط يــرتــدون 
مـــلابـــس مــدنــيــة مـــع طـــالـــبـــات في 
معهد شريعتي للتدريب التقني 
والمــهــنــي، فــي منطقة خــانــي آبــاد 
جــنــوب طــهــران، الــتــي تــعــد معقل 

أنصار نظام الحكم. واتهم وزير 
التعليم يوسف نــوري «الأعـــداء» 
المـــــدارس  بـــالـــوقـــوف وراء دخـــــول 
الثانوية على خط الاحتجاجات.

بــــــدورهــــــا، أدانـــــــــت «جــمــعــيــة 
الإمـــام علي» الخيرية، فــي بيان، 
استخدام الأطــفــال فــي قــوات قمع 
الاحـــتـــجـــاجـــات، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
«هذا الإجراء يتعارض مع اتفاقية 

حقوق الطفل».

واســــتــــدعــــت طـــــهـــــران، أمــــس، 
الثانية  السفير البريطاني للمرة 
ر 

ّ
انــدلاع الاحتجاجات، وحذ منذ 

وزيــر الخارجية الإيــرانــي حسين 
أمير عبد اللهيان، الأوروبيين من 
أقــر الاتحاد  إجـــراءات مماثلة إذا 

الأوروبي عقوبات ضد إيران.
وقــالــت مــصــادر فــي الرئاسة 
الــقــادة الأوروبــيــين  الفرنسية إن 
سيجرون، اليوم وغداً، مناقشات 
فــــــي بـــــــــراغ تـــشـــمـــل كـــيـــفـــيـــة الــــــرد 
عـــلـــى قـــمـــع الـــســـلـــطـــات الإيـــرانـــيـــة 
الـــردود  للمحتجين. وتــصــاعــدت 
الــدولــيــة ضــد قــمــع الاحــتــجــاجــات 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة. وقــــــصّــــــت مـــمـــثـــلات 
فـــــرنـــــســـــيـــــات بــــــــــــــــــارزات، بـــيـــنـــهـــن 
جولييت بينوش وإيزابيل أوبير، 
خصلات من شعرهن تضامناً مع 

الإيرانيات. (تفاصيل ص٥)

وجّــــــــه المــــبــــعــــوث الأمـــيـــركـــي 
لليمن تيموثي ليندركينغ، لوماً 
لـــلـــحـــوثـــيـــين فــــي فـــشـــل الـــجـــهـــود 
الأمـــيـــركـــيـــة والأمــــمــــيــــة الـــرامـــيـــة 
للهدنة، وطالبهم بإبداء مزيد من 
المرونة لفتح الطريق أمام فرص 

تحقيق السلام. 
إفـــادة  وقـــال ليندركينغ فــي 
لــلــصــحــافــيــين أمـــس إن «الــعــائــق 
الوحيد أمام تجديد الهدنة كان 
الــذيــن قــدمــوا  الــحــوثــيــون  وراءه 
مــطــالــب مستحيلة». وحـــذر من 
عــودة الاقتتال بعد فشل جهود 
تمديد الهدنة. وشدد على أنه «لا 
يوجد حل عسكري» وأن المضي 
قدماً لن يكون إلا من خلال اقتراح 

الهدنة الذي قدمته الأمم المتحدة. 
وأبـــــدى لــيــنــدركــيــنــغ تــفــاؤلــه 
حــــــــول فــــــــرص تــــمــــديــــد الــــهــــدنــــة 
وتوسيعها، وإمكانية التوصل 
إلـــى اتــفــاقــات حـــول دفـــع رواتـــب 
موظفي الخدمة المدنية اليمنيين 
الـــذيـــن لـــم يــتــلــقــوا رواتــبــهــم منذ 

سنوات. 
الـــــذي لعبته  الــــــدور  وحـــــول 
إيـــران فــي مــوضــوع الــهــدنــة، قال 
ايــــــران  المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي إن 
رحــــبــــت بـــالـــهـــدنـــة فــــي ٢ أبـــريـــل 
(نـــــيـــــســـــان) وتــــجــــديــــدهــــا فـــــي ٢ 
يــونــيــو (حـــزيـــران) و٢ أغسطس 
(آب) «لــكــنــنــا بــحــاجــة إلـــى رؤيــة 
تحرك إيراني على الأرض يدعم 
هــذا النهج الإيجابي». وأضــاف 
إيــــرانــــي  لـــــرؤيـــــة دور  «نـــتـــطـــلـــع 

إيـــجـــابـــي، لــكــنــنــا لــــم نــشــهــده… 
مــا رأيـــنـــاه حــتــي الآن عــلــى مــدار 
ســــنــــوات الـــــصـــــراع، كـــــان تـــدخـــلاً 

إيرانياً سلبياً تماماً».
وفي إجابته عن أسئلة حول 
تـــهـــديـــدات الــحــوثــيــين لمــهــاجــمــة 
مـــــنـــــشـــــآت داخــــــــــــل الـــــســـــعـــــوديـــــة 
والإمارات، قال المبعوث الأميركي 
«من مصلحتنا الوطنية مساعدة 
شركائنا الخليجيين في الدفاع 
أنـــفـــســـهـــم ضـــــد أي عــــــدوان  عـــــن 
قـــادم مــن الــيــمــن». وأضـــاف «لقد 
المبيعات  مــن  اكتملت عمليتان 
لصواريخ باتريوت إضافية إلى 
الــســعــوديــة والإمــــــــارات، ولعبت 
تلك الصواريخ دوراً رئيسياً في 

الدفاع عن البلدين».
 (تفاصيل ص٢)

باريس: ميشال أبو نجم
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

واشنطن: هبة القدسي

وزير الطاقة السعودي: أسعار النفط ارتفعت أقل بكثير من الغاز والفحم

«أوبك بلس» تخفض الإنتاج وسط غضب أميركي
وافقت «أوبك بلس» على 
خفض إنتاج النفط بمليوني 
بـــرمـــيـــل يــــومــــيــــاً، وهــــــو أكـــبـــر 
خفض منذ جائحة «كوفيد 

- ١٩»، وسط غضب أميركي.
واستجابت الأسعار على 
الــفــور لــهــذا الـــقـــرار، إذ ارتــفــع 
خــــام بـــرنـــت بــأكــثــر مـــن ٢ في 
المــائــة ليقترب مــن مستويات 

٩٤ دولاراً للبرميل.
وقـــال الأمــيــر عبد العزيز 
بـــــن ســــلــــمــــان وزيـــــــــر الـــطـــاقـــة 
الــســعــودي، إن أســعــار النفط 
ارتــــــفــــــعــــــت أقـــــــــل بــــكــــثــــيــــر مـــن 
ســـلـــع الـــطـــاقـــة الأخــــــــرى مــثــل 
الـــــغـــــاز والــــفــــحــــم عــــلــــى مـــــدار 
الــفــتــرة المــاضــيــة، مــشــيــراً إلــى 
هـــدف ورســـالـــة «أوبـــــك» التي 
تــســتــهــدف اســـتـــقـــرار الــســوق 
لدفع الاقتصاد العالمي. وقال: 
«مــــا نـــقـــوم بـــه ضــــــروري لكل 
الدول المصدرة للنفط وحتى 
الـــــــدول الـــتـــي خــــــارج مــنــظــمــة 
أوبــــــــــك بـــــــلـــــــس... ســــنــــواصــــل 
الإيــــفــــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــنـــا تــجــاه 
الأســــواق»، مضيفاً أن «أوبــك 
بــــلــــس» تــــــجــــــاوزت الأحــــــــداث 

الكارثية في العالم.
الــــــطــــــاقــــــة  وزيـــــــــــــــــر  ورد 
السعودي على سؤال صحافي 
حول ما إذا كانت «أوبك بلس» 
تستخدم الطاقة سلاحاً، عبر 
اتــفــاق خفض الإنــتــاج، فقال: 
«أرني أين العمل العدواني».

وأبــدت الــولايــات المتحدة 
شــــــعــــــوراً «بــــخــــيــــبــــة أمـــــــل مــن 
قـــرار أوبـــك بــلــس»، إذ وصــف 
الرئيس الأميركي جو بايدن 
«القصيرة النظر». الخطوة بـ

وكـــــــــانـــــــــت الأســــــــــعــــــــــار قـــد 
تــراجــعــت مــن مــســتــويــات ١٢٠ 
نــتــيــجــة  لــــلــــبــــرمــــيــــل،  دولاراً 
عوامل غير فنية في الأسواق، 
مثل قــوة الــدولار التي جعلت 
أســـــعـــــار الـــــخـــــامـــــات والـــســـلـــع 
المـــقـــومـــة بــالــعــمــلــة الأمــيــركــيــة 
أكثر ارتفاعاً على الــدول التي 
تــمــلــك عـــمـــلات أخــــــرى، عـــلاوة 
على موجة البنوك المركزية في 
رفــع أســعــار الــفــائــدة، لمعالجة 
التضخم. (تفاصيل اقتصاد)

فيينا: «الشرق الأوسط»

وزراء طاقة دول «أوبك» يعقدون مؤتمراً صحافياً في فيينا بعد اجتماع أمس (أ.ف.ب)

«تورط مباشر» ع «قانون الضم»... وحكومته تتهم واشنطن بـ
ّ
بوتين يوق

كييف تواصل تقدمها... وموسكو تتعهد «استعادة خسائرها»
فــــي اعـــــتـــــراف غـــيـــر مــبــاشــر 
بـــالـــتـــحـــديـــات الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا 
قواته في المناطق التي ضمتها 
مــؤخــراً، أعلن الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، أمس، أن بلاده 
ستعمل على «استقرار» الوضع 
في المناطق الأربع التي ضمتها 
ــع بوتين قانون 

ّ
مــؤخــراً. كما وق

ضم المناطق الأربع بعد مصادقة 
البرلمان بمجلسيه عليه.

وتـــــزامـــــن ذلــــــــك، مـــــع تــأكــيــد 
الناطق باسم الكرملين ديمتري 
الــقــوات الروسية  بيسكوف، أن 
ستعمل على «اســتــعــادة بعض 
المــنــاطــق الـــواقـــعـــة عــلــى خــطــوط 
الـــتـــمـــاس». ومـــن دون أن يشير 
إلــى الانتكاسة التي مُنيت بها 

روســيــا وأســـفـــرت عــن انــســحــاب 
الجيش من مدينة ليمان وبعض 
المناطق على أطــراف خيرسون، 
قـــــــال بــــيــــســــكــــوف، إنـــــــه «ســـتـــتـــم 
إعـــــادة بــعــض المــنــاطــق الــواقــعــة 
على خط التماس في دونباس، 
وكــذلــك بعض مناطق منطقتي 

خيرسون وزابوروجيا».
وأقــــــــــــرّ الــــجــــيــــش الـــــروســـــي 
بـــتـــراجـــع قـــواتـــه ونـــشـــر خــرائــط 
الــتــي يسيطر عليها  لـــلأراضـــي 
تظهر أن موسكو انسحبت من 
جـــــزء كـــامـــل مــــن شـــمـــال مــنــطــقــة 
خيرسون، وكذلك من كل الضفة 
الــشــرقــيــة لــنــهــر أوســـكـــيـــل. وفــي 
الشمال الشرقي سمح الانسحاب 
من خاركيف للقوات الأوكرانية 
من نقل المعارك جنوباً ومواصلة 
الـــــتـــــقـــــدم شـــــرقـــــاً نــــحــــو مـــديـــنـــة 

سفاتوفي في إقليم لوغانسك.

فــي غــضــون ذلــــك، تــزايــدت 
الـــــتـــــحـــــذيـــــرات الـــــروســـــيـــــة مــن 
انـــــخـــــراط واشـــنـــطـــن المــحــتــمــل 
فـــــــــــي صــــــــــــــــــراع مـــــــبـــــــاشـــــــر مــــع 
روســــيــــا. وقـــــال بــيــســكــوف، إن 
«تصريحات البنتاغون بشأن 
قـــــدرة مــنــظــومــات الـــصـــواريـــخ 
الأمـــيـــركـــيـــة (هــــيــــمــــارس) عــلــى 
تــوجــيــه ضـــربـــات لأهــــــداف في 
شبه جزيرة القرم تؤكد تورط 
الــولايــات المتحدة فــي الصراع 
بــــــين روســــــيــــــا وأوكـــــــرانـــــــيـــــــا». 
وأضــــــــــــــــــاف أن «مــــــــثــــــــل هــــــذه 
التصريحات تمثل تأكيداً على 
انــخــراط الــولايــات المتحدة في 
الــــصــــراع؛ مــمــا يــخــلــق وضــعــاً 

خطيراً للغاية».
وقــــــال ســفــيــر روســــيــــا لـــدى 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة أنــــاتــــولــــي 
قــــــرار واشــنــطــن  أنــــتــــونــــوف، إن 

إرســــــــال مــــزيــــد مــــن المــــســــاعــــدات 
إلــى أوكــرانــيــا يشكل  العسكرية 
تهديداً لمصالح موسكو ويزيد 
من خطر انــدلاع صــدام عسكري 

بين روسيا والغرب.
ومساء أمس كشفت صحيفة 
«نيويورك تايمز» عن أن الولايات 
الـــحـــكـــومـــة  تـــعـــتـــقـــد أن  المــــتــــحــــدة 
تـــقـــف بــالــفــعــل وراء  الأوكــــرانــــيــــة 
الانــفــجــار الـــذي وقــع فــي موسكو 
المـــاضـــي  خــــــلال أغـــســـطـــس (آب) 
وأودى بحياة داريا دوغين، ابنة 
ألكسندر دوغـــين؛ المفكر القومي 
الـــــروســـــي الـــقـــريـــب مــــن الـــرئـــيـــس 
بــــوتــــين. ونـــقـــلـــت عــــن مـــســـؤولـــين 
أميركيين قولهم إنهم لم يكونوا 
الــتــفــجــيــر قبل  عــلــى عــلــم بعملية 
وقوعها وإلا كانوا عارضوها لو 

جرت استشارتهم.
(تفاصيل ص١٠)

موسكو: رائد جبر
كييف - واشنطن: «الشرق الأوسط»

رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس تتحدث في ختام المؤتمر السنوي
لحزب المحافظين في مدينة برمنغهام أمس. وحثت تراس حزبها المنقسم
 على الوقوف في صف واحد والمساعدة في تغيير الاقتصاد كما تعهدت

إخراج البلاد من «العاصفة» (إ.ب.أ) (تفاصيل ص١١)

تراس تتعهد إخراج 
بريطانيا من 

 «العاصفة»

في الداخل
حرب إرادات بين المحتجين

ص5والنظام الإيراني

طهران للاتحاد 
الأوروبي: سنرد بالمثل 

على أي عقوبات
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روسيا تؤكد وقوفها إلى جانب أمن واستقرار اليمن > الأمم المتحدة تواصل مساعيها لتمديد الهدنة الإنسانية لفترة إضافية

الحكومة اليمنية تطالب بموقف رادع ضد إعلان الحوثيين البحر الأحمر منطقة عسكرية
طــــالــــبــــت الــــحــــكــــومــــة الــيــمــنــيــة 
الثلاثاء، بموقف دولي «رادع» إزاء 
تهديدات جماعة الحوثيين، لشركات 

الملاحة الدولية.
وفـــــــــي بــــــيــــــان نـــــشـــــرتـــــه وكـــــالـــــة 
قـــال وزيــر  الأنــبــاء اليمنية «ســبــأ»؛ 
الإعـــــــــلام فـــــي الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، 
معمر الإرياني إن «الإعلان الخطير 
الـــــصـــــادر عــــن الـــحـــوثـــيـــين بــاعــتــبــار 
الــبــحــر الأحــمــر وبـــاب المــنــدب وبحر 
الـــعـــرب، منطقة عــمــلــيــات عسكرية، 
وتوجيههم تهديداً سافراً لشركات 
المــلاحــة العالمية باستهداف السفن 
الــتــجــاريــة ونــاقــلات الــنــفــط؛ يكشف 
عــن حقيقتهم كميليشيا إرهــابــيــة 
لا تـــكـــتـــرث بــــالــــقــــوانــــين والمــــواثــــيــــق 

الدولية».
وعـــــــدّ الـــــوزيـــــر الإريــــــانــــــي، هـــذا 
الــــتــــهــــديــــد الـــخـــطـــيـــر تــــأكــــيــــداً عــلــى 
مصداقية التحذيرات التي أطلقت 
منذ وقت مبكر من استمرار سيطرة 
ميليشيات إرهــابــيــة تــدار مــن نظام 
طهران وتنفذ سياساته التدميرية، 
عــلــى أجــــزاء مــن الــشــريــط الساحلي 
اليمني، على أمــن وســلامــة الملاحة 
الـــدولـــيـــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر وبـــاب 
المــــنــــدب، وإمـــــــــدادات الـــطـــاقـــة عصب 

الاقتصاد العالمي.
وطالب البيان المجتمع الدولي 
والأمــــــــــم المــــتــــحــــدة والــــــــــــدول دائــــمــــة 
العضوية في مجلس الأمن، باتخاذ 
موقف واضح ورادع من هذا التهديد 
الــخــطــيــر، والـــقـــيـــام بــمــســؤولــيــاتــهــم 
الــتــصــدي للأنشطة  فـــي  الــقــانــونــيــة 
الإرهــابــيــة للنظام الإيـــرانـــي وأداتـــه 
الــتــي بــاتــت تمثل تهديدا  الحوثية 
خـــطـــيـــر لـــلـــســـلـــم والأمـــــــــن الإقـــلـــيـــمـــي 

والدولي.
وكـــــــــان مــــــا يُــــــعــــــرف بـــالمـــجـــلـــس 
السياسي الأعلى التابع للميليشيات 
الــحــوثــيــة، أعــلــن الأحــــد المـــاضـــي أن 
الميليشيات ستضع مطارات وموانئ 
وشــــــركــــــات الـــنـــفـــط الـــتـــابـــعـــة لـــــدول 
التحالف العربي في مرمى نيرانها.
من جانبه، أكد وزير الخارجية 
الــيــمــنــي، أحــمــد عــــوض بـــن مــبــارك، 
الأربــــــعــــــاء، حــــــرص حـــكـــومـــتـــه عــلــى 
الــســلام وتــمــديــد الــهــدنــة، لافــتــا إلــى 
أنها نفذت جميع التزاماتها تجاه 

الهدنة من أجل سلام شامل.
وفــي مؤتمر صحفي عقده في 
الــعــاصــمــة المـــغـــربـــيـــة؛ اتـــهـــم الـــوزيـــر 

الــيــمــنــي الــحــوثــيــين بــالــتــنــصــل عن 
تنفيذ بنود الهدنة خلال سريانها 
وفــتــح الــطــرقــات فــي مــحــافــظــة تعز، 
وتحويل البحر الأحمر إلى منطقة 
عسكرية، قبل رفضهم تمديد الهدنة 
مجددا، مبينا أن هذا أظهرها كطرف 

معرقل لجهود السلام.
بـــــن مـــــبـــــارك إن «هـــنـــاك  وقــــــــال 
مـــصـــلـــحـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلإقــلــيــم 
والــعــالــم فـــي إنـــهـــاء انـــقـــلاب جماعة 
الـــحـــوثـــي، كـــي يــصــبــح الــيــمــن دولـــة 
فــــاعــــلــــة ضــــمــــن جـــــــوارهـــــــا الـــعـــربـــي 
والإســلامــي»، منوهاً إلى أن الحرب 
الــحــوثــي تنفيذاً  فــرضــتــهــا جــمــاعــة 
لأجـــــنـــــدة طـــــهـــــران الـــتـــوســـعـــيـــة فــي 
المنطقة، وأن الحكومة اليمنية «لن 
تسمح باستيلاء إيــران على مــوارد 

اليمن النفطية».
كما اتهم الميليشيات الحوثية 
بارتكاب ما يعرف في اليمن بالعيب 
الأســـــــــود، وهـــــو اخـــتـــطـــاف الـــنـــســـاء 
والاعـــتـــداء عليهن، وذكـــر أن اليمن 
يــعــانــي مـــن تــهــجــيــر داخـــلـــي؛ حيث 
يضطر اليمنيون لترك مدنهم بسبب 
ممارسات ميليشيات الحوثي، رغم 

تشبثهم بأراضيهم ومنازلهم.
وأفــــــــاد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة بـــأن 
عدد ضحايا الجيش اليمني خلال 
أكــثــر من  فــتــرة الهدنة المنتهية بلغ 
١٤٠٠ جــنــدي وضــابــط، إضــافــة إلى 
المــــدنــــيــــين الـــــذيـــــن ســــقــــطــــوا بــســبــب 
الــخــروقــات الحوثية، وعــدم احترام 
الــتــهــدئــة الــعــســكــريــة، وذلـــك بأعمال 
القصف والقنص المباشرين، أو من 
خلال الهجمات بالطائرات المسيرة 
والألغام، رغم حرص الحكومة على 

التهدئة وإتاحة فرص السلام.
وأضـــاف أن الميليشيات نهبت 
أكــثــر مــن ٤٥ مليار ريـــال يمني قبل 
الهدنة، وجمعوا خلال فترة الهدنة 
أكثر من ٢٠٠ مليار ريال كان يفترض 
أن توظف في دفــع رواتــب الموظفين 
اليمنيين حسب اتفاق الهدنة، وبناء 
على التزامات الميليشيات في اتفاق 
اســتــوكــهــولــم فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٨، إلا أنهم عادوا باشتراط 
لــرواتــب الموظفين  تسديد الحكومة 

كشرط لقبولهم بالتمديد.
وتعرض بن مبارك إلى تنصل 
المــيــلــيــشــيــات وتــهــربــهــا مـــن تنفيذ 
اتفاق استوكهولم الخاص بمدينة 
الحديدة، وتحييد المدينة الساحلية 
وموانئها، مقابل إيقاف العمليات 
العسكرية، مذكرا أنها نشرت الألغام 

الــبــحــريــة فـــي مــيــاه الــبــحــر الأحــمــر، 
الــذي يعدّ استهدافا للملاحة  الأمــر 

البحرية.
كما أكد الوزير بن مبارك، خلال 
اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص 
لــلــرئــيــس الـــروســـي لــلــشــرق الأوســـط 
وأفريقيا ميخائيل بــوغــدانــوف، أن 
حكومته نفذت كل التزاماتها تجاه 
الــهــدنــة، والــحــوثــيــون رفــضــوا فتح 
طـــــرق تـــعـــز، واســـتـــعـــرض الـــطـــرفـــان 
الـــجـــهـــود الـــتـــي تـــبـــذلـــهـــا الــحــكــومــة 
للحفاظ على الهدنة وتجنيب اليمن 
وشــعــبــهــا ويـــــلات الـــحـــرب والـــدمـــار 

الذي تسعى له ميليشيا الحوثي.
ووفــقــاً لــوكــالــة الأنــبــاء اليمنية 
«ســبــأ»، تــنــاول الجانبان العلاقات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين 
والـــــــتـــــــي ســــتــــحــــل الــــــــذكــــــــرى الـــــــــــ٩٤ 
لتأسيسها في شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) القادم، حيث لفت بن مبارك، 
إلى التعاون الكامل والمرونة العالية 
التي أبدتها الحكومة فــي التعامل 
مــــع مـــقـــتـــرحـــات المـــبـــعـــوث الـــخـــاص 
للأمين العام للأمم المتحدة ودعمها 
لجهوده لتحقيق الأمن والاستقرار 

في اليمن.
وجـــــــــــدّد بــــــن مــــــبــــــارك الإشـــــــــارة 
إلــى تعمّد الحوثيين عرقلة جميع 
الــــجــــهــــود المــــبــــذولــــة لـــلانـــتـــقـــال إلـــى 
الــشــامــلــة وفقاً  الــســيــاســيــة  العملية 
الــثــلاث، والــرغــبــة غير  للمرجعيات 

العقلانية لميليشيا الحوثي للعودة 
لــــلــــحــــرب والــــتــــهــــديــــد بـــاســـتـــهـــداف 
الـــشـــركـــات الــعــامــلــة بــمــجــال الــنــفــط 
في اليمن والمنطقة وتهديد الملاحة 
الدولية في البحر الأحــمــر، مطالبا 
باتخاذ مجلس الأمن موقفا حازما 
الــســلــبــيــة لمــيــلــيــشــيــا  المـــــواقـــــف  إزاء 

الحوثي.
ومـــن جــانــبــه، أكـــد بــوغــدانــوف، 
على وقــوف روســيــا إلــى جانب أمن 
واستقرار اليمن والمنطقة وسعيها 
للمساهمة بإحلال السلام في اليمن.

إلـــــــى ذلـــــــــك، لا تـــــــــزال الـــجـــهـــود 
الأمـــمـــيـــة ســــاريــــة مــــن أجـــــل تــمــديــد 
الـــهـــدنـــة الــســابــقــة الـــتـــي انــتــهــت في 
الــثــانــي مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الحالي، رغم إعلان المبعوث الخاص 
لــلأمــين الـــعـــام لـــلأم المــتــحــدة هــانــس 
غــرونــدبــيــرغ مــســاء الأحــــد المــاضــي 
انــتــهــاء الــهــدنــة دون الــتــوصــل إلــى 
اتـــفـــاق، بــعــد فــشــل مــســاعــيــه لإقــنــاع 

الميليشيات بالتمديد.
وكــشــفــت مــصــادر دبــلــومــاســيــة 
يـــمـــنـــيـــة وغـــــربـــــيـــــة، الــــــثــــــلاثــــــاء، عــن 
استمرار الأمــم المتحدة في محاولة 
تـــمـــديـــد الـــهـــدنـــة الإنـــســـانـــيـــة لــفــتــرة 
إضـــافـــيـــة تـــصـــل إلـــــى ٦ أشـــهـــر بــعــد 
وصــول التفاهمات مــع الميليشيات 

الحوثية إلى طريق مسدود.
ووفقا للمصادر التي تحدثت 
فـــــي تــــصــــريــــحــــات صــــحــــافــــيــــة؛ فــــإن 

التحركات الأممية اتجهت لممارسة 
ضـــــغـــــوط جــــــديــــــدة عــــلــــى مـــســـاريـــن 
آخرين أحدهما مع إيران والآخر مع 
مجلس القيادة الرئاسي، حيث «عاد 
المــبــعــوث الأمــمــي لمــمــارســة ضغوط 
عـــلـــى مـــجـــلـــس الــــقــــيــــادة الـــرئـــاســـي 
المــوجــود جميع أعضائه حاليا في 
الرياض، لإرغامهم على الموافقة على 
مــلــف مــرتــبــات المسجلين عــلــى قــوام 
كشوفات القطاع العسكري والأمني 
فـــــي مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة الـــحـــوثـــيـــين 
وصــرفــهــا فــي غــضــون الــعــام المقبل 

كأقل تقدير».
وقدمت ميليشيا الحوثي هذا 
المــلــف تــحــت اســـم «مــوظــفــي وزارتـــي 
الدفاع والداخلية» وهو ملف إضافي 
لهيكلة الأجــــور والمــرتــبــات لموظفي 

الدولة لعام ٢٠١٤.
وبــدأ ســريــان الهدنة فــي أبريل 
(نــــيــــســــان) المــــاضــــي لمــــــدة شـــهـــريـــن، 
ونــــصــــت عــــلــــى إيـــــقـــــاف الـــعـــمـــلـــيـــات 
الــعــســكــريــة الــهــجــومــيــة بــــراً وبــحــراً 
وجــــواً داخــــل الــيــمــن وعــبــر حــــدوده، 
وفــتــح الــطــرق فــي تــعــز وغــيــرهــا من 
المــحــافــظــات لــتــحــســين حــريــة حــركــة 
المدنيين، وتيسير دخول ١٨ سفينة 
إلــى مواني الحديدة  الــوقــود  تحمل 
غرب اليمن خلال شهرين، فضلاً عن 
السماح برحلتين جويتين من وإلى 
مـــطـــار صــنــعــاء الـــدولـــي أســبــوعــيــاً، 
ودفـــع رواتـــب الموظفين الحكوميين 

في مناطق سيطرة الميليشيات من 
إيرادات ميناء الحديدة.

وتــــتــــهــــم الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
الميليشيات الحوثية بالتنصل من 
الــتــزامــاتــهــا بتسديد رواتـــب  تنفيذ 
الموظفين بعد حصولها على مئات 
المـــلـــيـــارات مـــن الــعــمــلــة المــحــلــيــة من 
إيـــــــرادات مــيــنــاء الـــحـــديـــدة، ورفـــض 
فـــتـــح الــــطــــرقــــات فــــي تــــعــــز، بـــعـــد أن 
كانت الحكومة أوفــت بالتزاماتها، 
وسمحت بتسيير رحلات جوية من 
مطار صنعاء، واستخدام جــوازات 
السفر الصادرة من مصلحة الهجرة 
والجوازات التي تديرها الميليشيات 

في صنعاء.
وعـــــقـــــب الإعـــــــــــلان عــــــن انـــتـــهـــاء 
الــقــوات الحكومية  الهدنة؛ أحبطت 
والمــــــقــــــاومــــــة الـــشـــعـــبـــيـــة عــــــــــددا مــن 
الهجمات التي نفذتها الميليشيات 
في عدد من الجبهات في محافظات 
تـــعـــز والــــحــــديــــدة ولـــحـــج والـــضـــالـــع 

ومأرب.
الـــدفـــاع اليمني  ونـــاقـــش وزيــــر 
الـــــفـــــريـــــق الـــــــركـــــــن مــــحــــســــن مـــحـــمـــد 
الـــــداعـــــري، ورئــــيــــس هــيــئــة الأركــــــان 
الــعــامــة، قــائــد الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة 
الفريق الــركــن صغير بــن عــزيــز، مع 
 قائد القوات المشتركة، لتحالف دعم 
الشرعية، نائب رئيس أركان الجيش 
الــــســــعــــودي الـــفـــريـــق الــــركــــن مــطــلــق 
المــوقــف العسكري  الأزيــمــع، طبيعة 

في جبهات القتال المختلفة.
وحسبما نقلت وكــالــة الأنــبــاء 
اللقاء  اليمنية «ســـبـــأ»، اســتــعــرض 
الـــــذي عُـــقـــد فـــي مــقــر قـــيـــادة الـــقـــوات 
المشتركة للتحالف الثلاثاء الخطط 
الــعــمــلــيــاتــيــة، اســـتـــعـــداداً لــلــمــرحــلــة 
المقبلة، على امتداد جبهات القتال، 

حسب مقتضى الموقف الراهن.
وفـــي الــلــقــاء، أكـــد وزيـــر الــدفــاع 
ورئـــيـــس الأركـــــــان جـــاهـــزيـــة الـــقـــوات 
المــــســــلــــحــــة لــــلــــتــــصــــدي ومـــــواجـــــهـــــة 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي الإرهــــابــــيــــة 
المدعومة إيرانياً، بكل كفاءة واقتدار، 
لافـــــتـــــين إلـــــــى تـــعـــنـــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
ورفضها تمديد الهدنة الإنسانية 
الــنــظــام الإيـــرانـــي،  تحقيقاً لمــصــالــح 
وتأكيداً منها أنها لن تجنح للسلام، 
وتــريــد اســتــمــرار عبثها وعــدوانــهــا 
عــلــى الــشــعــب الــيــمــنــي، وأن الــقــوة 
والــبــنــدقــيــة، الــلــغــة الـــوحـــيـــدة الــتــي 

تفهمها.
ويــــــــــرى الـــــنـــــاشـــــط الـــســـيـــاســـي 
اليمني محمد عبد المغني أنه كان من 
المتوقع انــســداد الأفــق أمــام مساعي 
الأمـــم المــتــحــدة لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق 
لتمديد الهدنة، وبالتالي الحصول 
الــحــرب في  على طــرف مسار ينهي 
اليمن، ويتجه نحو تحقيق السلام، 
بسبب تعنت الميليشيات الحوثية 

المبالغ به.
«الــشــرق  ويــذهــب فــي حــديــثــه لـــ
الأوسط» إلى أن الميليشيات الحوثية 
تبالغ في تقدير قوتها وسيطرتها، 
الــدولــي  وتــريــد أن تــؤكــد للمجتمع 
والمــحــيــط الــعــربــي والإقــلــيــمــي أنــهــا 
قــوة لا يمكن تجاهلها، وعــلــى هذا 
الأساس وضعت شروطا تؤدي إلى 
زيــادة المخاطر والتهديدات، وليس 
الــعــكــس، فــهــذه الـــشـــروط، إذا مــا تم 
الاستجابة لها، فستكون من أسباب 

إطالة الحرب.
ويستغرب من أن الأمم المتحدة 
والمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي يـــوافـــقـــان عــلــى 
شـــروط الميليشيات الحوثية بدفع 
رواتــــب مــوظــفــي الــدولــة فــي مناطق 
سيطرتها، حيث إن هناك احتمالا 
كبيراً أن هذه الرواتب ستذهب إلى 
تمويل الميليشيات، وكأن الحكومة 
الشرعية والتحالف العربي يدفعون 
رواتـــــــــب أفـــــــــراد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــتـــي 

يواجهونها عسكريا.
وخـــــــتـــــــم بــــــــــالإشــــــــــارة إلــــــــــى أن 
فـــشـــل المــجــتــمــع الــــدولــــي فــــي إقـــنـــاع 
المــيــلــيــشــيــات بـــالـــعـــودة إلـــــى مــســار 

القتال في المناطق  الحرب؛ سيطيل 
التي حددتها الميليشيات لتحقيق 
مكاسب استراتيجية حاليا، وهي 

عازمة على ذلك وتخطط لأجله.
من جهته، أعرب المركز الأمريكي 
للعدالة عن فشل المجتمع الدولي في 
تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن، 
وتــــعــــاطــــيــــه المـــــتـــــراخـــــي مـــــع شـــــروط 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، والــغــمــوض 
الــذي يغلف المباحثات التي أجراها 
بشأن التمديد في الأيام الأخيرة من 
الهدنة المنتهية، كما جاء في بيان له.

وقـــــــــال المــــــركــــــز، وهـــــــو مــنــظــمــة 
حقوقية مقرها واشنطن؛ إن المجتمع 
الدولي لم يبذل جهوداً كافية لتمديد 
الـــهـــدنـــة، ولــــم يــفــصــح عـــن تفاصيل 
المباحثات التي جــرت بــين المبعوث 
الــخــاص للأمين الــعــام لــلأم المتحدة 
إلى اليمن هانس غروندبرغ وقادة 
جــمــاعــة الــحــوثــي فــي صــنــعــاء، ومــا 
دت 

َّ
هي العراقيل والشروط التي عق

بــالــوصــول إلى  مهمته، ولــم تسمح 
اتفاق.

وجــاء فــي البيان: «طـــوال فترة 
الـــهـــدنـــة المـــنـــتـــهـــيـــة، والــــتــــي أعــلــنــت 
لأغراض إنسانية ولتخفيف المعاناة 
عــــن المـــدنـــيـــين الـــيـــمـــنـــيـــين؛ تــنــصــلــت 
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي مــــن تــنــفــيــذ أهـــم 
الشروط الخاصة بالوضع الإنساني، 
وهما فتح الطرقات لتخفيف المعاناة 
عن المدنيين خصوصا في محافظة 
تعز، وتسديد رواتب موظفي الدولة 

من إيرادات موانئ الحديدة».
ودعــــا المـــركـــز المــجــتــمــع الــدولــي 
لــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــاتـــه فــــي حــمــايــة 
المـــدنـــيـــين مـــن آثـــــار انـــتـــهـــاء الــهــدنــة، 
ورفــض جماعة الحوثي تمديدها، 
ومـــا قـــد يــتــرتــب عـــن ذلـــك مـــن عـــودة 
الاشتباكات التي تحدث أغلبها في 
مناطق سكنية، أو مناطق حيوية 
وتتسبب بسقوط المدنيين وتخريب 
مــســاكــنــهــم ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم، وتــقــيــد 
حريتهم في الحركة والتنقل، ووقف 
وصــــول إمــــــدادات المـــــواد الأســاســيــة 

والأغذية والأدوية إليهم.
وطـــــــالـــــــب المــــجــــتــــمــــع الــــــدولــــــي 
بهيئاته ودولــــه بــالاضــطــلاع بــدور 
جاد وفاعل وحازم لاستعادة الهدنة 
مــــن جــــهــــة؛ ومــــواصــــلــــة الــفــعــالــيــات 
والــجــهــود لإنــهــاء الــحــرب فــي اليمن 
بصيغة عادلة من جهة أخــرى، بما 
يــؤدي إلــى وقــف جميع الانتهاكات 
الناجمة عنها، وبناء عملية سلام 

شاملة وكاملة.

وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك يعقد مؤتمراً صحافياً في العاصمة المغربية الرباط (أ.ف.ب)

عدن: وضاح الجليل

أكد استمرار المساعي لرؤية تحرك إيجابي... وقال إن {ما رأيناه من إيران في اليمن كان دوراً سلبياً للغاية}

ليندركينغ: مطالب الحوثي المستحيلة أدت إلى فشل تمديد الهدنة
ألـــقـــى المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي إلـــى 
باللوم  ليندركينغ  تيموثي  الــيــمــن 
عــلــى الــحــوثــيــين فـــي فــشــل الــجــهــود 
الأميركية والأممية لتمديد الهدنة 
قــــائــــلا إن «الــــعــــائــــق الــــوحــــيــــد أمــــام 
تجديد الهدنة كان الحوثيين الذين 
طالبوا بمطالب (مستحيلة)، وطالب 
الحوثي بإبداء المزيد من المرونة لفتح 

الطريق أمام فرص تحقيق السلام.
وحــذر خــلال مؤتمر هاتفي مع 
الــصــحــافــيــين صــبــاح الأربـــعـــاء - من 
عــودة الاقتتال مرة أخــرى بعد فشل 
الجهود لتمديد الهدنة، مشيرا إلى 
أن عودة الحرب والاقتتال لن تجلب 
ســــــوى الـــــدمـــــار لـــلـــيـــمـــن، وســتــخــلــق 
مــزيــدا مــن الارتــبــاك حــول مسار هذا 
الــصــراع. وشـــدد على أنــه «لا يوجد 
حــل عــســكــري»، وأن المضي قدما لن 
يكون إلا من خلال اقتراح الهدنة الذي 
قدمته الأمم المتحدة، مشددا على أن 
الجهود الدبلوماسية منخرطة ولن 

تتوقف حتى يتحقق هذا الهدف.
في الوقت نفسه، أبدى ليندركينغ 
تـــــفـــــاؤلـــــه حــــــــول فــــــــرص تــــمــــديــــد بــل 
وتوسيع الهدنة، وإمكانية التوصل 
إلى اتفاقات حول دفع رواتب موظفي 
الخدمة المدنية مــن اليمنيين الذين 
لـــم يــتــلــقــوا رواتـــبـــهـــم مــنــذ ســـنـــوات، 
وقال إن «العناصر الرئيسية للهدنة 
مـــســـتـــمـــرة ومـــــــوجـــــــودة، ومـــســـتـــوى 
الــعــنــف لا يـــــزال مــنــخــفــضــا نــســبــيــا، 
كــمــا تـــواصـــل ســفــن الــــوقــــود تــفــريــغ 
محتوياتها وهــنــاك استمرارية في 
الــرحــلات الجوية التجارية المدنية، 
وهــي العناصر المرجوة من الهدنة، 
والتي قدمت نتائج ملموسة للشعب 
اليمني خلال الأشهر الستة الماضية» 
وأضاف «لهذا السبب الدبلوماسية 
الــــدولــــيــــة وجـــــهـــــود الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
مستمرة بلا هـــوادة، ونــرى ضــرورة 
أن تــظــل جــمــيــع الـــقـــنـــوات مــفــتــوحــة 
خـــاصـــة فـــي هــــذا الـــوقـــت الــحــســاس، 
ولهذا السبب سأقوم بزيارة المنطقة 
الــقــريــب لمــواصــلــة هذه  فــي المستقبل 
المشاركة، واستكمال جهود مبعوث 

الأمم المتحدة».
المــزايــا التي  وســـرد ليندركينغ 
تحققت خلال الستة أشهر الماضية 
إلــى انخفاض  خــلال الهدنة، مشيرا 
بنسبة ٦٠ في المائة من الخسائر في 

صفوف المدنيين وقدرة ٢٥ ألف يمني 
على السفر على مــتن رحــلات جوية 
من وإلى مطار صنعاء لأول مرة منذ 
الـــوقـــود عــلــى نــطــاق  ٢٠١٦، وتـــوافـــر 
واســــع، إضــافــة إلـــى قـــدرة المنظمات 
الإنـــســـانـــيـــة عـــلـــى مـــواصـــلـــة عــمــلــهــا 
الــرعــايــة الطبية لليمنيين.  وتــقــديــم 
وقــــال: «كـــل هـــذا يمكن توسيعه مع 
هــدنــة متجددة ومــمــتــدة، ومــن المهم 
إلـــى مطالب  الــحــوثــيــون  أن يستمع 
الــيــمــنــيــين، والاســـتـــمـــاع إلـــى اقــتــراح 
الــهــدنــة الــــذي قــدمــتــه الأمــــم المــتــحــدة 
الــــذي يــــؤدي إلـــى عــمــلــيــة ســيــاســيــة، 
ويـــمـــهـــد الـــطـــريـــق أمـــــــام وقـــــف دائــــم 
لإطـــلاق الــنــار وبـــدء مــحــادثــات تقرر 

مستقبل اليمن».

دور سلبي لإيران

وحــول الــدور الــذي لعبته إيــران 
لــوقــف أي تــمــديــد للهدنة والمــطــالــب 
المستحيلة التي طالب بها الحوثيون 
أجـــــاب لــيــنــدركــيــنــغ «طـــــرح الــحــوثــي 
مــطــالــب مــتــطــرفــة حـــول أن يــتــم دفــع 
رواتب أفراد الجيش والأمن الحوثي 
أولا بدلا من موظفي الخدمة المدنية، 
مما أدى إلى عرقلة المحادثات، كما 
تراجع عن الالتزامات التي تعهد بها 

في وقت سابق، أما بخصوص دور 
إيــــران، فــجــوابــي أنــنــا لا نــعــرف، فقد 
رحــبــت إيــــران بــالــهــدنــة فــي ٢ أبــريــل 
(نــيــســان) وتــجــديــدهــا فــي ٢ يونيو 
(حـــــزيـــــران) وفـــــي ٢ أغـــســـطـــس (آب) 
وقــال الإيرانيون إنهم يــؤيــدون حلا 
سياسيا للصراع، وإنه لا يوجد حل 
عــســكــري، لــكــنــنــا بــحــاجــة إلـــى رؤيـــة 
تحرك إيراني على الأرض يدعم هذا 
النهج الإيجابي، ونحن متشوقون 
لرؤية دور إيراني إيجابي، لكننا لم 
نشهده، ومــا رأيــنــاه حتى الآن على 
مـــدار ســنــوات الـــصـــراع، كـــان تدخلا 

إيرانيا سلبيا تماما».
وفـــي إجــابــتــه عــلــى أســئــلــة حــول 
تهديدات الحوثيين لمهاجمة منشآت 
داخـــــل المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
والإمـــــــارات قــــال المــبــعــوث الأمــيــركــي 
إلى اليمن: «من مصلحتنا الوطنية 
مــســاعــدة شــركــائــنــا الخليجيين في 
الــدفــاع عــن أنفسهم ضــد أي عــدوان 
خـــارجـــي، وســنــقــوم بــذلــك فـــي حــالــة 
عــــــدوان قـــــادم مـــن الـــيـــمـــن، وســنــوفــر 
لــشــركــائــنــا احــتــيــاجــاتــهــم الــدفــاعــيــة 
المشروعة في مواجهة التهديدات»، 
وأضـــاف «لقد اكتملت عمليتان من 
المبيعات لصواريخ باتريوت إضافية 
إلى المملكة العربية السعودية وإلى 

الإمــارات، وقد لعبت تلك الصواريخ 
الـــــدفـــــاع عــــن كــلا  فــــي  دورا رئـــيـــســـا 
البلدين من الهجمات بطائرات دون 
طــيــار عــبــر الـــحـــدود ومـــن الهجمات 

الصاروخية القادمة من اليمن».

خيارات الإدارة الأميركية

واســتــبــعــد المـــبـــعـــوث الأمــيــركــي 
الــولايــات المتحدة  تــقــدم  إمكانية أن 
الــحــوثــي على  عــلــى إعــــادة تصنيف 
قائمة المنظمات الإرهابية، مشيرا إلى 
أن إدارة بايدن لا تزال تملك العديد 
مــن الــخــيــارات، وقـــال: «الخيار الــذي 
نريده هو العودة إلى الهدنة وتقليل 
تـــزال لدينا مخاوف  التصعيد، ولا 
إنـــســـانـــيـــة بــــشــــأن إعـــــــــادة تــصــنــيــف 
الــحــوثــي كمنظمة إرهـــابـــيـــة، وهـــذه 
المخاوف يجب أن تؤخذ في الاعتبار 
حينما نتحدث عن الوضع الإنساني 
في اليمن، ونعتمد على الدور الذي 
تلعبه الدول الخليجية ومنها المملكة 
العربية السعودية وقطر والإمــارات 
فــي تقديم المساهمات واحتياجات 
التمويل»، ولفت إلى مخاوف سلطنة 
عمان من عدم الاستقرار في اليمن، 
والــــذي يمكن أن يلقي بــظــلالــه على 

الاستقرار في السلطنة.

المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ (غيتي)

واشنطن: هبة القدسي

لقاء سلطان عمان والعاهل الأردني الثلاثاء بحضور عقيلتيهما (وكالة الأنباء العمانية)

حكومة كويتية جديدة برئاسة أحمد النواف
أصــــدر أمــيــر الــكــويــت الــشــيــخ نـــواف 
الأحمد الصباح أمس أمرًا أميريًا بتعيين 
الـــشـــيـــخ أحـــمـــد نــــــواف الأحــــمــــد الــصــبــاح 
رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح 
أعضاء الوزارة الجديدة في ثاني حكومة 

يكلف بتشكيلها.
وجاء تكليف النواف بعد أن تقدمت 
حــكــومــتــه الأولــــــى الـــتـــي تــشــكــلــت يــولــيــو 
(تــمــوز) المــاضــي، باستقالتها إثــر إعــلان 
نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت 

في البلاد.
ولد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر 
الصباح في الكويت عام ١٩٥٦ (٦٦ عاماً) 
وهو الابن الأكبر لأمير البلاد الشيخ نواف 
الأحمد الجابر الصباح. وتلقى تعليمه في 
مــدارس الكويت حتى الدراسة الجامعية 
وحــصــل عــلــى بــكــالــوريــوس الــتــجــارة من 

جامعة الكويت.
والشيخ أحمد النواف، هو عسكري 

كــويــتــي يــحــمــل رتــبــة فــريــق أول متقاعد 
بوزارة الداخلية الكويتية، ويشغل حالياً 
لــرئــيــس مجلس  الـــنـــائـــب الأول  مــنــصــب 
الوزراء وزير الداخلية منذ ٩ مارس (آذار) 
٢٠٢٢، وكان قبل ذلك يشغل منصب نائب 

رئيس الحرس الوطني.
وصـــدر عــصــر امـــس مــرســوم أمــيــري 
بتشكيل الحكومة التي ضمت طلال خالد 
الأحمد الصباح نائباً أول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزيراً للداخلية، والدكتور محمد 
عبداللطيف الفارس نائباً لرئيس مجلس 
الــــــــوزراء ووزيــــــر دولـــــة لـــشـــؤون مجلس 
الــــوزراء، والــدكــتــور أحــمــد نــاصــر المحمد 

الصباح وزيرا للخارجية.
كــمــا ضــمــت الـــدكـــتـــورة رنـــا عــبــدالــلــه 
عبدالرحمن الفارس وزيــر دولــة لشؤون 
البلدية ووزيــر دولــة لشؤون الاتصالات 
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـــلـــومـــات. كـــمـــا تــولــى 
عبدالرحمن بداح المطيري منصب وزير 
الإعـــــلام والــثــقــافــة ووزيـــــر دولــــة لــشــؤون 
الشباب، فيما شغل عبدالوهاب محمد 

الرشيد منصب وزير المالية ووزير دولة 
للشؤون الاقتصادية والاستثمار. وعُينّ 
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد عـــبـــدالـــوهـــاب الــعــوضــي 

وزيراً للصحة.
الحكومية  التشكيلة  اشتملت  كما 
على حسين إسماعيل محمد إسماعيل 
وزيــــــراً لــلــنــفــط. والـــدكـــتـــور خــلــيــفــة ثــامــر 
الحميدة وزير دولة لشؤون مجلس الأمة 
ووزيــر دولــة لشؤون الإسكان والتطوير 
العمراني. وعبدالله علي عبدالله السالم 
الــصــبــاح وزيـــــراً لــلــدفــاع. وعـــمـــار محمد 
العجمي وزيــراً للأشغال العامة ووزيــراً 
للكهرباء والماء والطاقة المتجددة. ومازن 
سعد الناهض وزيرا للتجارة والصناعة.

والـــــــدكـــــــتـــــــور مــــثــــنــــى طــــــالــــــب ســـيـــد 
عـــبـــدالـــرحـــمـــن الـــرفـــاعـــي وزيـــــــراً لــلــتــربــيــة 
ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي. 
والـــدكـــتـــور مــحــمــد عــبــدالــرحــمــن بــوزبــر 
وزيــراً للعدل ووزيــراً للأوقاف والشؤون 
الإســلامــيــة ووزيــــر دولـــة لــشــؤون تعزيز 

النزاهة.

الكويت: «الشرق الأوسط»

عُمان والأردن: ٧ مذكرات تفاهم  لتعزيز الاقتصاد وتبادل الاستثمار

أجـــــــرى الـــســـلـــطـــان هـــيـــثـــم بــــن طــــارق 
الــلــه  ســلــطــان عـــمـــان، ومـــلـــك الأردن عــبــد 
الـــثـــانـــي بــــن الـــحـــســـين، جـــولـــة مــبــاحــثــات 
ثانية بقصر العلم، أمــس الأربــعــاء، وقد 
اختتم العاهل الأردني زيارته لمسقط التي 

استمرت يومين.
وقـــد وقـــع الــبــلــدان، أمـــس، ٧ مــذكــرات 
تفاهم وبرنامجين تنفيذيين في المجالات 
الصناعية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار 
والــتــعــديــن والــعــمــل والــتــوثــيــق التاريخي 
وإدارة الـــوثـــائـــق والمـــحـــفـــوظـــات وتـــبـــادل 
المعلومات، والإشــراف على قطاع التأمين 
وحماية المستهلك والتعليم العالي والبحث 

العلمي والابتكار والتعاون السياحي.
ويوم أمس، التقى فهد بن محمود آل 

سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس 
الوزراء، بمقر مجلس الوزراء في مسقط، 
الــوزراء  الدكتور بشر الخصاونة رئيس 

الأردني.
وقـــالـــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــعــمــانــيــة إن 
الجانبين بحثا «سبل تفعيل كافة أوجه 
الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي والارتــــــقــــــاء بـــهـــا إلـــى 
الـــذي يــخــدم المصالح المشتركة  المستوى 
لــكــلا الــجــانــبــين، كــمــا تــم اســتــعــراض عــدد 
الــقــضــايــا عــلــى الصعيدين الإقليمي  مــن 
والــدولــي، والجهود المبذولة لدعم الأمن 
والاســتــقــرار في المنطقة؛ تحقيقاً للمزيد 

من التنمية والرخاء لشعوبها».
وفي تصريح له، قال بشر الخصاونة 
إن الزيارة أتاحت لكلا البلدين «التشاور 
وتبادل الــرؤى حــول العديد من الأمــور»، 
عُــمــان الداعمة  مشيداً «بــمــواقــف سلطنة 

لقضايا المنطقة وعلاقاتها المتوازنة مع 
كافة دول العالم، ما أكسبها ثقة واحترام 

الجميع».
وخـــــــلال تـــوقـــيـــع مـــــذكـــــرات الــتــفــاهــم 
بــــن حــمــد  بـــــدر  أكـــــد  بــــين عـــمـــان والأردن، 
البوسعيدي، وزيــر الخارجية العماني، 
في تصريح نقلته وكالة الأنباء العُمانية، 
الدور المحوري للقطاع الخاص عبر عقد 
شــراكــات فــي المــجــالات الاســتــثــمــاريــة، في 
ظل وجود فرص واعدة في سلطنة عُمان 

والأردن.
من جهته، قال أيمن الصفدي، نائب 
الـــوزراء وزيــر الخارجية وشــؤون  رئيس 
المــغــتــربــين الأردنــــــــي، إن تــوقــيــع سلطنة 
عُمان والأردن مذكرات تفاهم وبرنامجين 
تنفيذيين يعكس الحرص لتعزيز التعاون 

بين البلدين.

مسقط: «الشرق الأوسط»
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حضت الأطراف السياسية على مسار حواري بعد وصول «خيبة العراقيين إلى عنان السماء»

بلاسخارت لإيران وتركيا: لا تتعاملا مع العراق «كأنه باحتكما الخلفية»

دعــــــت المـــمـــثـــلـــة الـــخـــاصـــة 
لــلأمــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة 
لـــدى الـــعـــراق، جــنــين هينيس 
بــــــــــلاســــــــــخــــــــــارت، الـــــــزعـــــــمـــــــاء 
الــعــراقــيــين إلـــى «الـــشـــروع في 
مـــســـار حــــــواري يــبــعــد الــبــلاد 
ــة الـــهـــاويـــة ويــحــقــق  ــافـ عـــن حـ
الاستقرار السياسي»، مؤكدة 
أن «خيبة العراقيين وصلت 
إلــى عنان السماء». وطالبت 
«وقف التعامل  إيران وتركيا بـ
مع العراق على أنه باحتهما 

الخلفية».
وقـــالـــت المـــســـؤولـــة؛ الــتــي 
تتولى أيضاً قيادة بعثة الأمم 
المتحدة لمساعدة العراق، خلال 
جلسة لمجلس الأمن، الثلاثاء، 
إن «الـــــدعـــــوات المـــوجـــهـــة إلــى 
ــادة الــعــراق كــثــرت لحضهم  قـ
على التغلب على خلافاتهم 
وتشكيل حكومة منذ إجــراء 
الانتخابات قبل عــام، في ١٠ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١». 
أنــه «بــمــقــدور أي زعيم  ورأت 
ــبــــلاد إلـــى  ــراقــــي أن يـــجـــر الــ عــ
صــراع ممتد ومهلك، كما أن 
في مقدوره أن يضع المصلحة 
الوطنية في المقام الأول وأن 
ينتشل البلد من هذه الأزمة»، 
ــــلال الأشــهــر  ــه «خـ مــضــيــفــة أنــ
ــان لــلــشــقــاق  ـــ١٢ المـــاضـــيـــة كــ ــ ــ ال
ــوذ الـــســـيـــاســـي  ــفــ ــنــ ولـــعـــبـــة الــ
الأولوية على حساب الشعور 
بــالــواجــب المــشــتــرك». ونبهت 
إلى أن «الأطراف الفاعلة على 
امـــــتـــــداد الـــطـــيـــف الـــســـيـــاســـي 
تــركــت البلد فــي مـــأزق طويل 
الأمــــــد»، عــــــادّةً أن الــعــراقــيــين 
«باتوا رهينة لوضع لا يمكن 
التنبؤ به ولا يمكن احتماله، 

ــبــــاكــــات  ــتــ ــيــــتــــحــــول إلــــــــى اشــ لــ
مسلحة». وأكدت أنه «بوجود 
مخاطر لا تزال واقعية للغاية 
لوقوع مزيد من الفتنة وسفك 
الدماء، لا يسعنا إلا أن نكرر 
أهمية إبعاد أي احتجاج عن 
الــعــنــف»، داعــيــة كــل الأطـــراف 
ــتـــصـــرف بــمــســؤولــيــة  إلــــى «الـ
فــي أوقـــات تصاعد الــتــوتــر». 
وقالت: «قدمنا دعمنا الكامل 
لمبادرة الحوار الوطني التي 
أعلنت بــرعــايــة رئــيــس وزراء 
العراق (مصطفى الكاظمي)، 
وهـــي مــنــتــدى اجــتــمــع مرتين 

حتى الآن».
وقـــــالـــــت بــــلاســــخــــارت إن 
«هناك حــلــولاً؛ ولكن فقط لو 
كان هناك استعداد للوصول 
إلـــى تــســويــات»، مــذكــرة بأنه 
«في نهاية المطاف، يعود الأمر 
الــســيــاســيــة.  إلـــى الإرادة  كــلــه 
ــادة كــافــة  ــ ــقـ ــ ــلـــى الـ يـــتـــوجـــب عـ

تحمل المسؤولية». 
وحـــــذرت مـــن أن الــقــصــف 

التركي والإيراني في الشمال 
يمضي إلى أن يصير «الوضع 
الطبيعي الجديد» في العراق. 

وفــي ظــل الهجمات الإيرانية 
التي وقعت الأسبوع الماضي، 
جـــددت دعوتها إلــى ضــرورة 

تــــتــــوقــــف هـــــــذه «الأفـــــعـــــال  أن 
الطائشة»، مؤكدة أنه «ينبغي 
على أي جــار ألا يتعامل مع 

العراق كأنه باحته الخلفية».
ونــــــــــدد نـــــائـــــب المــــنــــدوبــــة 
الأميركية الدائمة لــدى الأمم 

المــــتــــحــــدة، ريــــتــــشــــارد مــيــلــز، 
«بـــــشـــــدة» بـــالـــهـــجـــمـــات الــتــي 
ــــوري»  ــثـ ــ ــــرس الـ ــحــ ــ شـــنـــهـــا «الــ
الإيــــــــــــرانــــــــــــي بــــــالــــــصــــــواريــــــخ 
والطائرات المسيرة في إقليم 
ـــي ٢٨  ــراق فــ ــ ــعــ ــ ــان الــ ــ ــتـ ــ ــردسـ ــ كـ
سبتمبر (أيلول) الماضي، في 
«تــصــعــيــد كــبــيــر للانتهاكات 
الإيرانية للسيادة العراقية». 
ــذا الــهــجــوم  ــال إن «مــثــل هـ وقــ
ــي الـــجـــار،  ــ ــوقـــح عــلــى أراضــ الـ
ــذي يـــؤدي  ــ ــك الـ خــصــوصــاً ذلــ
ــاء،  ــريــ ــــى مــقــتــل مـــدنـــيـــين أبــ إلـ
ــاً». ــيــ ــلاقــ ــر مـــســـتـــهـــجـــن أخــ ــ ــ أمـ

وانــــتــــقــــل إلـــــــى الــــحــــديــــث عــن 
الوضع الداخلي في العراق، 
فأشار إلى أنه «رغم حقيقة أن 
الانتخابات كانت ذات صدقية 
الإدارة،  ــدة  ــ ــيـ ــ ــة وجـ ــيـ ــمـ ــلـ وسـ
ــإن الـــبـــرلمـــانـــيـــين المــنــتــخــبــين  ــ فـ
ــم فـــشـــلـــوا  ــ ــهـ ــ ــزابـ ــ ــاء أحـ ــ ــمــ ــ وزعــ
فــــي تــشــكــيــل حـــكـــومـــة تــخــدم 
ــــراقـــــي». وحـــض  ــعـ ــ الـــشـــعـــب الـ
الــعــراق المنتخبين على  قـــادة 

«تحمل مسؤولياتهم، وتقديم 
الـــتـــنـــازلات، وتــجــنــب الــعــنــف، 
ــل حــــكــــومــــة جـــامـــعـــة  ــيـ ــكـ ــشـ وتـ
قادرة على تقديم حكم شفاف 

وفعال».
ــدوب الـــعـــراقـــي  ــنــ ــال المــ ــ وقــ
ــم لــــدى الأمـــــم المــتــحــدة،  ــدائــ الــ
مــحــمــد حــســين بــحــر الــعــلــوم، 
الــــتــــركــــيــــة  إن الاعـــــــــــتـــــــــــداءات 
والإيـــــرانـــــيـــــة مـــســـتـــمـــرة عــلــى 
الأراضــــي والأجــــواء العراقية 
«تحت ذرائــع وحجج واهية. 
فبعد القصف التركي المدفعي 
على العوائل العراقية الآمنة 
ــا فـــي مصيف  أثـــنـــاء وجـــودهـ
بــــــرخ بـــمـــحـــافـــظـــة دهـــــــوك فــي 
شهر يوليو (تموز) الماضي، 
كررت إيران الاعتداء بالقصف 
المدفعي والجوي بالصواريخ 
ــرة عــلــى  ــيــ ــســ ــرات المــ ــ ــائــ ــ ــطــ ــ والــ
مـــــــــدن وقـــــــــــرى مـــــتـــــعـــــددة فـــي 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان طــيــلــة أيـــام 
الأسبوع الماضي داخــل عمق 
المـــدن الــعــراقــيــة». وأضـــاف أن 
الــعــراقــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
اســـتـــدعـــت ســـفـــيـــر إيــــــــران فــي 
ــتــــه «مـــــذكـــــرة  ــلــــمــ بــــــغــــــداد وســ
شـــــديـــــدة الـــلـــهـــجـــة تــضــمــنــت 
إدانــة الحكومة العراقية هذه 
ــراء». ولــفــت  ــ ــكـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــمـ ــريـ الـــجـ
ــى أن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة  إلــ
ــهــــدت جـــمـــوداً  فــــي بــــــلاده «شــ
تــأخــيــر  إلــــــى  ــلـــمـــوســـاً أدى  مـ
إجـــــــراءات تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الــجــديــدة بعد الانــتــخــابــات»، 
عــادّاً أن «كل الأطــراف والكتل 
الـــســـيـــاســـيـــة أدركــــــــــت ذلـــــــك»؛ 
إلـــــى دخـــولـــهـــا فــي  مـــمـــا أدى 
حوار «بناء وجاد والمكاشفة 
ــل إلــــى  ــتــــوصــ ــلــ ــة لــ ــحــ ــريــ الــــصــ
تــفــاهــمــات وحــلــول لــلانــســداد 

السياسي». 

لقطة من فيديو لبلاسخارت خلال إحاطتها في مجلس الأمن

واشنطن: علي بردى

ترحيب عراقي واسع بإحاطة بلاسخارت أمام مجلس الأمن

«محاسبة الفاسدين» الصدر يطلب مساعدة أممية لـ
بغداد: فاضل النشمي

رغم أن معظم ما ورد على لسان الممثلة الأممية في 
العراق جينين بلاسخارت، في إحاطتها بشأن الأوضاع 
في الــعــراق أمــام مجلس الأمــن أول من أمــس (الثلاثاء)، 
يجري على ألسنة غالبية الاتجاهات الشعبية في العراق 
منذ سنوات طويلة، إلا أن كثيرين نظروا إليه بوصفه أهم 
ما ورد على لسان مسؤول أممي منذ سنوات، لجهة أنها 
طرحت أمام أرفع مجلس أممي قضايا العراق الداخلية 
«الانــســداد السياسي» و«الــفــســاد» ونتائجه  بـــ المتعلقة 

الكارثية.
في وقت ظل ما يجري في البلاد منذ نحو عقدين 

«طي الكتمان» نسبياً، على المستوى الدولي رغم تداوله 
محلياً وعلى نطاق واســع. فللمرة الأولــى منذ سنوات 
ــادة والمديح  تتلقى بــلاســخــارت كثيراً مــن عــبــارات الإشـ
بعد تعرضها لانــتــقــادات شــديــدة خــلال ســنــوات عملها 
في العراق الممتدة من أغسطس (آب) ٢٠١٨ وحتى اليوم.
ومن بين أبــرز من أشــاد بإحاطة بلاسخارت زعيم 
«التيار الصدري» مقتدى الصدر الذي أيد حديثها عن 
الفساد ونتائجه الكارثية على البلاد. وقال: «نعم، هذا 
صحيح ودقيق جــداً، وأول خطوة للإصلاح التدريجي 
هو عدم مشاركة الوجوه القديمة وأحزابها وأشخاصها 
في الحكومة المقبلة وفقاً لتطلعات المرجعية وتطلعات 

الشعب الثائر».

وأضـــاف: «إنــنــا نــوافــق على الــحــوار إذا كــان علنياً 
ومن أجل إبعاد كل المشاركين في العمليات السياسية 
والانتخابية السابقة ومحاسبة الفاسدين تحت غطاء 
ــم المــتــحــدة بهذا  قــضــاء نــزيــه، كــمــا نتطلع لمــســاعــدة الأمـ
«وقوف مجلس الأمن مع العراق  الشأن». وأشاد الصدر بـ

بخصوص ما يتعرض له من قصف من هنا وهناك».
أمــــا وزيــــر الاتــــصــــالات والمـــرشـــح الــســابــق لــرئــاســة 
الــــــــوزراء مــحــمــد تــوفــيــق عـــــلاوي فـــقـــال: «إن مـــا ذكــرتــه 
بلاسخارت هو الواقع بعينه، ويتطلب موقفاً مسؤولاً 
للتخفيف من حالة التشنج من كل مواطن عراقي شريف 
يريد الخير لبلده سواء كان من الرموز الاجتماعية أو 
من الطبقة السياسية أو خارجها فقد غدونا على حافة 

الهاوية». وأضــاف أن «وضع العراق الآن كوضع لبنان 
ــام ١٩٧٤، هــنــاك حــالــة تشنج  عــشــيــة الــحــرب الأهــلــيــة عـ
اجتماعي ومواجهات وقتلى وعدم وجود أفق للتفاهم، 
بل المؤسف أن التوجه الأساسي للجهات المتصارعة، هو 
الاعتقاد أنهم على الحق وأنهم المنتصرون ويجب كسر 

إرادات الأطراف الأخرى».
ورغــم إقــرار وزيــر الخارجية السابق والقيادي في 
الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيبار بوجود 
«نقاط إيجابية» في إحاطة الممثلة الأممية، لكنه أخذ 
عليها أنها «تغاضت وأهملت الفاعلين المعرقلين لمسار 
العملية السياسية والدستورية بعد انتخابات أكتوبر 
٢٠٢١». في إشارة إلى قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.

هل تنجح المفاوضات الكردية على منصب رئيس العراق؟

ــار الــتــنــســيــقــي»  ــ ــ ــع «الإطـ وضــ
الــكــرديــة تحت الضغط،  الأحـــزاب 
بـــعـــدمـــا حـــــدد مــهــلــة عـــشـــرة أيــــام 
ــفــــاق عـــلـــى مــــرشــــح تـــوافـــقـــي  لــــلاتــ
ــة  ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ ــــس الــ ــيــ ــ ــنــــصــــب رئــ لمــ
العراقية، لكن الحزبين الرئيسيين 
فــي إقــلــيــم كــردســتــان لــم يتوصلا 

إلى اتفاق حتى اليوم.
ــار  ويــتــخــوف قــــادة فــي «الإطــ
الــــفــــرصــــة  مــــــن أن  الــــتــــنــــســــيــــقــــي» 
الــــســــانــــحــــة لـــتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
الجديدة قد تضيع بسبب استمرار 
الخلاف الكردي على المنصب، لكن 
فريقاً يقوده نــوري المالكي يدفع 
باتجاه التصويت لصالح مرشح 
«الاتحاد الوطني الكردستاني»، 
لكن قــادة شيعة آخرين يحذرون 
من هذا المسار، ويفضلون انتظار 
تــوافــق مــع «الــحــزب الديمقراطي 

الكردستاني».
وقـــــــال عـــضـــو فــــي «الاتــــحــــاد 
الـــكـــردســـتـــانـــي»، معني  الـــوطـــنـــي 

ــفـــاوض: «لا نستطيع  ــتـ الـ بــمــلــف 
الـــقـــول إنــنــا تــوصــلــنــا إلــــى اتــفــاق 
(…)، لــكــن الأجـــــواء إيــجــابــيــة مع 
(البارتي)، سوى أننا لا نقع تحت 

الضغط، كما بقية الأطراف».
حتى «الحزب الديمقراطي»، 
بزعامة مسعود بارزاني، لا يجد 
نفسه مدفوعاً لتقديم التنازلات، 
فــي مــفــاوضــاتــه مــع «الإطـــــار» من 
جـــهـــة، و«الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي» من 
جـــهـــة أخـــــــرى. ومـــــن الــــواضــــح أن 
ــــي» ســيــلــجــأ إلـــى  ــارتـ ــ ــبـ ــ ــزب «الـ ــ حــ
مــقــاطــعــة جــلــســة انــتــخــاب رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة، لــو تــأكــد أن فرصة 
الـــتـــوافـــق عــلــى مــرشــحــه ســتــكــون 
ــا لــعــبــة  ــ ــهـ ــ ــاً. إنـ ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــة تـ ــ ــدومـ ــ ــعـ ــ مـ
الضغط المتبادل بين ثلاثة أطراف 
سياسية، كل طرف لا يمكنه إتمام 
صفقة دون الآخر، فيما يظهر أن 
«الإطار التنسيقي» أكثر الأطراف 

تخوفاً من فشل الاتفاق.
لــكــن الأزمـــــة بـــين الــحــزبــين لا 
تتعلق حــصــراً بــمــن يجلس على 
كـــرســـي الـــرئـــاســـة فـــي بـــغـــداد، بل 
ــلــــي فــي  بــتــســويــة الــــوضــــع الــــداخــ
إقليم كردستان، ابتداء من إجراء 
الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة، ومــلــف 

الإدارة ونفوذ الحزبين فيها، إلى 
جانب تعديل المناصب السيادية 
فــــي الإقـــلـــيـــم، انـــعـــكـــاســـاً لــطــبــيــعــة 

الاتفاق على منصب بغداد.
وكــشــفــت «الــشــرق الأوســــط»، 
فـــي أغــســطــس (آب) المـــاضـــي، عن 
«مــــؤشــــرات جـــديـــة بـــشـــأن تــدويــر 
ــنــــاصــــب الـــحـــكـــومـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة  المــ
لصالح (الاتحاد)، في حال ذهب 
منصب الرئيس العراقي لصالح 
(البارتي)»، لكن يبدو أن جولات 
ــرة نــســفــت هــذا  ــيــ ــفـــاوض الأخــ ــتـ الـ

المبدأ.
وقال قيادي في حزب بارزاني 
ــفــــاوضــــات مــــع (الاتــــحــــاد)  إن «المــ
أبـــداً، لكنها ستنتهي  لــم تتوقف 
عــنــدمــا نــصــل إلـــى قــنــاعــة نهائية 
بأن التسوية لن تعالج المشكلات 
الــقــوى السياسية  الأســاســيــة مــع 

الأخرى».
ــح الــقــيــادي فـــي حــزب  ــ وأوضـ
لــديــه  «الــــبــــارتــــي» أن «(الإطـــــــــــار) 
ــار  ــيــ ــتــ مــــشــــكــــلات عـــمـــيـــقـــة مــــــع الــ
الــــصــــدري. ومــــن دون حــلــهــا، لن 
ــنـــاك حـــكـــومـــة مــســتــقــرة،  ــكـــون هـ تـ
ومـــشـــاركـــتـــنـــا فـــيـــهـــا تــــأخــــذ هـــذا 

العامل بعين الاعتبار».

بغداد: «الشرق الأوسط»

السيسي محذراً من الشائعات: جريمة ضد أمن المجتمع

حــذر الرئيس المصري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي مــن «خــطــورة 
تـــرويـــج الـــشـــائـــعـــات». وقـــــال إن 
«الـــشـــائـــعـــات جــريــمــة ضـــد أمــن 
المــجــتــمــع، وصــاحــبــهــا (آثــــم) في 
حـــق نــفــســه وديـــنـــه ومــجــتــمــعــه، 
ســـــــاعـــــــيـــــــاً إلـــــــــــــى الاضــــــــــطــــــــــراب 
ــع: «لــــهــــذا  ــ ــابــ ــ ــــى». وتــ ــــوضــ ــفــ ــ ــ وال
يــتــعــين عــلــيــنــا جــمــيــعــاً الانــتــبــاه 
إلـــى ضــعــاف الــنــفــوس الـــذيـــن لا 
يسعون إلى النقد البناء بهدف 
التعمير والإصـــلاح، وإنــمــا إلى 
ــارة الــفــتن والأكــــاذيــــب بــهــدف  ــ إثـ

الهدم والإفساد».
ــيـــــس المــــصــــري  ــرئـــ وأكــــــــــد الـــ
خــلال احتفالية وزارة الأوقــاف 
المــــصــــريــــة، أمــــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، 
بذكرى المولد النبوي الشريف: 
ــأخــــلاق  «ضـــــــــــــرورة الاقـــــــتـــــــداء بــ
الـــرســـول الــكــريــم -مــحــمــد صلى 
ــه  ــرتـ ــيـ ــه وســـــلـــــم- وسـ ــيـ ــلـ ــه عـ ــ ــلـ ــ الـ
الــعــطــرة، فــي مواجهة الصعاب 
والـــتـــحـــديـــات، بــعــمــل دؤوب لا 
ينقطع، وبكفاح مستمر بلا كلل 
ولا مــلــل، حتى نستنفد جميع 
الأســــبــــاب والــــفــــرص المـــتـــاحـــة». 
وأضاف السيسي أن «احتفالنا 
ــذكــــرى مـــولـــد خـــاتـــم الأنـــبـــيـــاء  بــ
والمرسلين يمثل مناسبة طيبة، 
لـــلـــتـــأمـــل فــــي جـــوهـــر ومــقــاصــد 
رسالته السمحة، واتخاذه قدوة 

في الأخلاق الكريمة، وأن نكون 
على دربه القويم».

وأشـــــار الــســيــســي إلــــى أنــنــا 
«نمضي معاً في طريق التنمية 
والـــبـــنـــاء، فـــي مــرحــلــة غــايــة في 
الأهـــمـــيـــة تـــمـــر بـــهـــا مـــصـــر؛ فــي 
مرحلة قوامها العمل والإنتاج 
بتفانٍ وإخـــلاصٍ للوصول إلى 
آفاق جديدة للمستقبل المنشود 
ــا يــتــطــلــبــه ذلــــك من  لــلــوطــن، ومــ
إسهامات شعب مصر لاستكمال 
الــذي بدأناه،  الطريق الصحيح 
ودعماً لجهود الدولة التنموية 
المــشــروعــات القومية  مــن خـــلال 
العملاقة في مختلف المجالات».

وقال السيسي: «ما أحوجنا 
ونحن نحتفي بذكرى مولده أن 
نقتدي بأخلاقه، فنحرص على 
مــــكــــارم الأخــــــــلاق مــــن الــــصــــدق، 
والأمــــــانــــــة، والـــــوفـــــاء بــالــعــهــود 
والمواثيق، والرحمة، والتكافل، 
تــلــك  نـــتـــرجـــم  والـــــتـــــراحـــــم، وأن 
المــعــانــي الــســامــيــة الــنــبــيــلــة إلــى 
ســلــوك ودســتــور عملي، وواقــع 
مــلــمــوس فــي حــيــاتــنــا ودنــيــانــا، 
ونبتعد عن كل مساوئ الأخلاق 
التي لا تليق بنا، ولا بديننا، ولا 

بحضارتنا». 
وختم كلمته بقوله: «واثق 
كل الثقة في الله وتوفيقه لمصر 
وشــعــبــهــا، وفـــي تحقيق آمالنا 
جــمــيــعــاً فـــي بـــنـــاء الــجــمــهــوريــة 
الــتــي نتمنى أن ينعم  الــجــديــدة 

فيها شعبنا بحياة كريمة آمنة». 
م الـــســـيـــســـي عـــلـــى هــامــش  وكــــــــرَّ
ــة عـــــــدداً مــــن عــلــمــاء  ــيـ ــالـ ــفـ ــتـ الاحـ
الدين الذين أثروا بجهودهم في 
نشر سماحة الإسلام الوسطي، 
ــتــــهــــديــــن داخــــــــل وخـــــــارج  والمــــجــ
مــصــر، مــن بينهم عــضــو هيئة 
كبار العلماء بالأزهر، أحمد عمر 
هاشم، ووزير الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالأردن، محمد أحمد 
مسلم الخلايلة، ومفتي تنزانيا، 

أبو بكر زبيري علي.
من جهته، قال شيخ الأزهر، 
أحمد الطيب، إن «السنة النبوية 
رســخــت لــقــيــم الــعــدل والــتــراحــم 
والمــــــــــســــــــــاواة بـــــــين الإنــــســــانــــيــــة 
جمعاء»، مؤكداً أن «عالمنا اليوم 
بات في أمَسِّ الحاجة إلى هدي 
صــاحــب هـــذه الـــذكـــرى، محمد، 

ــــن الأنـــبـــيـــاء  وهـــــــدي إخـــــوانـــــه مـ
والمــرســلــين، وذلـــك بعدما خسر 
الــعــالــم المــعــاصــر رهــانــات عــاش 
على وعــودهــا البراقة فــي إقــرار 
ــاء الـــــحـــــروب، مــا  ــ ــهـ ــ الــــســــلام وإنـ

يقارب أربعة قرون طوال».
وذكر شيخ الأزهر أن «وفرة 
المـــال وقـــوة الاقــتــصــاد، وتــجــارة 
الـــســـلاح، أصــبــحــت هـــي المــعــيــار 
الــذي لا معيار غيره فــي تمييز 
الــخــيــر مــن الــشــر، والــحــســن من 
القبح؛ بل أصبح الحكم الذي لا 
راد لقضائه فــي نــزاعــات عالمنا 
وصراعاته وحروبه التي إن دقت 
طبولها فإنها ســــتعود بحضارة 
ــــــوم وربـــــمـــــا -بـــــــين عــشــيــة  ــــ ــــ ــــ ــــ الـــيـ
وضحاها- إلى ما قبل حضارة 
ــداً أن  الــــقــــرون الـــوســـطـــى»، مـــؤكـ
الــنــبــي لــم تقبض يدها  «رحــمــة 

عـــن مــســتــحــقــيــهــا مـــن المــســلــمــين 
ومــن غير المسلمين، حتى ممن 
ــعــــداء وأظــــهــــروا له  نـــاصـــبـــوه الــ
الكراهية والبغضاء، وآذوه في 
بــدنــه وفـــي أســرتــه وفـــي سيرته 
ــم يـــكـــتـــفِ بــالــعــفــو  ــ ــه، ولـ وعــــرضــ
والصفح والمغفرة؛ بل كان يزيد 
عــلــى ذلــــك، ويـــقـــول: (الــلــهــم اهــدِ 

قومي فإنهم لا يعلمون)».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق، قـــــــال وزيــــــر 
الأوقاف المصري، محمد مختار 
يـــكـــون  جـــمـــعـــة، إن «الــــتــــجــــديــــد 
بـــالاجـــتـــهـــاد ومــــــراعــــــاة ظــــروف 
العصر ومستجداته؛ حيث أقر 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
مبدأ الاجــتــهــاد»، موضحاً أننا 
«يـــجـــب أن نـــفـــرق بـــوضـــوح بين 
الثوابت والمتغيرات التي تتغير 
الــزمــان أو  الــفــتــوى بتغير  فيها 

المكان أو الأحوال».
ويـــشـــدد الـــرئـــيـــس المــصــري 
على أن «قضية الوعي الرشيد 
وفهم صحيح الدين من أولويات 
المــرحــلــة الـــراهـــنـــة، فـــي مــواجــهــة 
فـــون  (أهــــــل الــــشــــر) الــــذيــــن يـــحـــرِّ
معاني النصوص ويُخرجونها 
مــن سياقها، ويفسرونها وفق 
أهــــدافــــهــــم». ويــــولــــي الــســيــســي 
قضية «تجديد الخطاب الديني» 
أهمية كبرى، وكثيراً ما تتضمن 
خطاباته الرسمية ومداخلاته 
ــبـــات الـــعـــامـــة دعــــوة  ــنـــاسـ فــــي المـ

علماء الدين للتجديد.

السيسي خلال احتفالية وزارة الأوقاف (المتحدث الرئاسي)

القاهرة: وليد عبد الرحمن

مصر تشارك في المؤتمر السنوي لأساقفة أوروبا

ــاركـــت مــصــر فـــي الــجــلــســة  شـ
الافـــتـــتـــاحـــيـــة لمـــؤتـــمـــر «أســـاقـــفـــة 
الــكــنــيــســة الــقــبــطــيــة فـــي أوروبـــــا» 
بالعاصمة الآيرلندية دبــلــن، في 
حــــضــــور ١٥ مــــن أســـاقـــفـــتـــهـــا فــي 
أوروبـــا. وأشـــادت وزيـــرة الهجرة 
وشؤون المصريين بالخارج سها 
«دور الكنائس المصرية  بـــ جندي 
في ربط المصريين بمصر، وتقديم 
ــات  ــ ــم فـــي مــخــتــلــف الأوقـ كـــل الـــدعـ

والأزمات».
ووفــــق إفــــادة لـــلـــوزارة، أمــس 
ــنــــدي فــي  ــــت جــ ــاركـ ــ ــاء، شـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الأربـ
المؤتمر بدعوة من الأنبا أنطوني، 
أسقف الكنيسة القبطية لآيرلندا 
واسكتلندا وشمال شرق إنجلترا. 
ــر  ــمــ ــؤتــ الــــــــــــــوزارة إن «المــ ــــت  ــالــ ــ وقــ
ــنـــدريـــة  ــكـ ــا الإسـ ــابــ ــهـــد إلــــقــــاء بــ شـ
ــريـــــرك الـــــــكـــــــرازة المـــرقـــســـيـــة  وبـــــطـــ
تـــــــواضـــــــروس الـــــثـــــانـــــي، الـــكـــلـــمـــة 
الافــتــتــاحــيــة لــلــمــؤتــمــر الــــذي يتم 
تنظيمه سنوياً، وبالتناوب في 
الاستضافة بين الكنائس المصرية 

في القارة الأوروبية».
واستعرضت الوزيرة جندي 
ــادرات ومــــجــــالات  عـــــــدداً مــــن المــــــبــــ
الـــهـــجـــرة  بـــــين وزارة  الـــــتـــــعـــــاون 
والكنيسة القبطية، منها المبادرة 
ــاة»؛  ــنــــجــ ــــب الــ ــراكــ ــ ــة «مــ ــيــ ــاســ ــرئــ الــ
لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة 
المــــشــــروعــــة، ودور أســقــفــيــة  غـــيـــر 

الخدمات في التعاون في مجالات 
الـــتـــدريـــب والـــتـــأهـــيـــل والــتــوعــيــة 
بمخاطر الهجرة غير المشروعة، 
وتعريف الشباب بسبل الهجرة 
الآمـــنـــة مـــن دون تــمــيــيــز عــلــى أي 
أســاس ديني أو نوعي أو غيره. 
الــكــنــيــســة القبطية  وثــمــنــت دور 
المصرية في دعم المبادرة الرئاسية 

«حياة كريمة».
وأكدت وزيرة الهجرة المصرية 
أن «الدولة المصرية حريصة على 
تحسين جـــودة حــيــاة المــواطــنــين، 
وكــــذلــــك الـــتـــعـــاون مــــع المــصــريــين 
بـــالـــخـــارج لـــدعـــم الـــفـــئـــات الأَولـــــى 
بالرعاية، في العديد من المناطق، 
وتقديم خدمات تليق بالمواطنين 
لتوفير حياة كريمة»، مستعرضة 
«ما تقدمه وزارة الهجرة من حزم 
تحفيزية للمصريين بالخارج، من 
بينها وثيقة التأمين للمصريين 
ــالـــخـــارج، وتــخــفــيــضــات لــلأســر  بـ
على متن الشركة الوطنية (مصر 
لــلــطــيــران)، والــعــمــل عــلــى إطـــلاق 
ــيـــق إلــــكــــتــــرونــــي لـــخـــدمـــات  ــبـ تـــطـ

المصريين بالخارج».
وأشـــــــــــارت إلـــــــى مــــجــــال آخــــر 
ــهـــجـــرة  الـ بـــــين وزارة  ــتــــعــــاون  ــلــ لــ
والــكــنــيــســة الــقــبــطــيــة، يــتــمــثــل في 
تنظيم زيارات للشباب، والتعرف 
عــلــى مــصــر ومـــا يــحــدث فيها من 
إنـــجـــازات حقيقية؛ لتحصينهم 
تجاه «حملات التشويه المتعمد»، 
والمــشــاركــة فــي فعاليات «ملتقى 

لوجوس الثالث للشباب الأقباط» 
بــالــخــارج، والمـــعـــرض المــقــام على 

هامشه.
ــرة  ــجــ ــهــ ــــت وزيـــــــــــــرة الــ ــنـ ــ ــمـ ــ وثـ
المــصــريــة تــعــاون الــكــنــيــســة، لحل 
كثير مــن المــشــكــلات الــتــي تــواجــه 
ــــارج، ومــنــهــا  ــــخـ المـــصـــريـــين فــــي الـ
اســتــضــافــة الــعــالــقــين خـــلال أزمـــة 
«كورونا»، وكذلك استضافة عدد 
من الطلاب خلال الحرب الروسية 

- الأوكرانية.
من جهته، قال أسقف الكنيسة 
المصرية في آيرلندا إن «الكنيسة 
دائماً في خدمة الوطن»، مؤكداً أن 
البابا تــواضــروس دائــم التوجيه 
بتوعية الجاليات المصرية حول 
الــعــالــم بــمــســار الــعــائــلــة المــقــدســة، 

وأن مصر بلد الأمن والأمان.
في سياق آخر، التقت جندي 
ــة المـــصـــري الــســيــد  ــزراعــ ــر الــ بـــوزيـ
القصير؛ لبحث تشجيع المصريين 
ــار فــي  ــمـ ــثـ ــتـ بــــالــــخــــارج عـــلـــى الاسـ

المجال الزراعي.
وقــــــــال الـــــوزيـــــر الـــقـــصـــيـــر إن 
«البيانات تؤكد اهتمام المصريين 
ــاج  ــ ــتـ ــ ــع الإنـ ــاريــ ــمــــشــ ــارج بــ ــ ــخـ ــ ــالـ ــ بـ
ــالأرض  ــ الـــــزراعـــــي؛ لارتـــبـــاطـــهـــم بـ
بــشــكــل كــبــيــر، وبــاعــتــبــار الــزراعــة 
نشاطاً مستقراً ودائــمــاً»، مشيراً 
إلـــــى «فــــــرص تـــصـــديـــر الــنــبــاتــات 
الــطــبــيــة والــعــطــريــة، مـــع احــتــيــاج 
الــعــالــم لمــثــل هـــذه المــنــتــجــات التي 

تمتاز بالجودة العالية».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ائتلاف «إدارة الدولة» يواجه مشكلة الخلاف الكردي ـ الكردي بشأن منصب رئيس العراق
ــيـــه زعــيــم  فــــي وقــــــت كـــســـر فـ
ــيــــــار الــــــــصــــــــدري» صــمــتــه  «الــــــتــــ
السياسي الذي استمر نحو ٤٠ 
يوماً بدعوته إلى «حوار علني»، 
ــاط ســيــاســيــة مــن  ــ ــ تـــوقـــفـــت أوسـ
مــخــتــلــف الــكــتــل والأطــــــراف عند 
ــتـــلاف إدارة  تــعــثــر مـــا ســمــي «ائـ
الـــــدولـــــة» الــــــذي شــكــلــه خــصــوم 
الصدر؛ «قوى الإطار التنسيقي» 
الشيعي مــع حليفيه السابقين 
ــادة» الــســنــي و«الـــحـــزب  ــيــ «الــــســ

الديمقراطي الكردستاني».
ــــلاف»  ــتــ ــ وجــــــــاء تـــعـــثـــر «الائــ
بــعــد تمكنه مــن جــمــع الــنــصــاب 
الـــكـــافـــي لــعــقــد الـــبـــرلمـــان جــلــســة 
واحـــــــــــــدة الأســــــــبــــــــوع المــــــاضــــــي، 
بــعــد تــعــطــيــل اســتــمــر أكـــثـــر من 
ــادة  شـــهـــريـــن، تــمــخــضــت عـــن إعــ
الـــتـــصـــويـــت لـــرئـــيـــس الـــبـــرلمـــان 
محمد الحلبوسي، وهو ما يعد 
انـــتـــصـــاراً لــتــحــالــف «الـــســـيـــادة» 
خلافاً لما كان يفكر فيه «الإطــار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي». كـــمـــا تــمــخــضــت 
الــجــلــســة عــــن انـــتـــخـــاب الــنــائــب 
المستقل محسن المندلاوي نائباً 
أول لرئيس البرلمان. وطبقاً لهذه 

الأوساط السياسية، فإن ما بدا 
«الإطار التنسيقي» في  نجاحاً لـ
عــقــد الــجــلــســة، تــبــين أنـــه مــجــرد 
نـــجـــاح شــكــلــي، بــيــنــمــا المــكــســب 
«الــــســــيــــادة»  الـــحـــقـــيـــقـــي كــــــان لـــــ
ــلــــة المـــســـتـــقـــلـــين  ــتــ ــكــ ــنـــــي، ولــ ــ ــــسـ الـ
النيابية؛ إذ خرج للمرة الأولى 
لــرئــيــس  الـــنـــائـــب الأول  مــنــصــب 
الـــبـــرلمـــان مــــن الـــبـــيـــت الــشــيــعــي. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن المـــنـــدلاوي 
يــنــتــمــي إلــــى المـــذهـــب الــشــيــعــي، 
ــزءاً من  ــ فـــإنـــه مــســتــقــل ولـــيـــس جـ
«الإطــار التنسيقي»، مما يعني 
أنــه اضطر إلــى التنازل عن هذا 
المــنــصــب المــهــم مــقــابــل كــســب ود 
المــســتــقــلــين لـــكـــي يــنــضــمــوا إلـــى 
الــدولــة» الجديد  تحالف «إدارة 
لــضــمــان تــمــريــر مــنــصــب رئيس 

الجمهورية.
لــكــن المــشــكــلــة الـــتـــي لا يـــزال 
ــالـــف الـــجـــديـــد  ــتـــحـ ــا الـ ــهـ ــهـ يـــواجـ
هـــــي عـــــــدم تــــوصــــل الـــــكـــــرد إلــــى 
مــــرشــــح واحـــــــد لمـــنـــصـــب رئــيــس 
ــا يــتــمــنــاه  ــو مـ الــجــمــهــوريــة، وهــ
«الإطــــــار الــتــنــســيــقــي» لــكــي تمر 
عملية انتخابه بسلاسة. وعلى 
الـــرغـــم مـــن دخــــول كـــلا الــحــزبــين 
ــي  ــ ــراطــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ ــ ــــين («ال ــ ــرديـ ــ ــ ــكـ ــ ــ الـ

الكردستاني» و«الاتحاد الوطني 
ــتـــلاف  ــــى «ائـ ــانـــي») إلـ ــتـ ــكـــردسـ الـ
الــدولــة»، فــإن مباحثاتهم  إدارة 
بشأن نقاطهم الخلافية في إقليم 
كــردســتــان لـــم تــنــتــه بــعــد، وهــي 
نـــقـــاط خــــلاف تـــتـــجـــاوز منصب 
رئيس الجمهورية، مثلما تقول 
الأوساط السياسية والإعلامية 
في الإقليم. فالخلافات الكردية 
ـ الكردية تتمحور في غالبيتها 
داخــل إقليم كردستان وتتعلق 
بــالانــتــخــابــات المــقــبــلــة وتــوزيــع 
ــنــــاصــــب؛ بـــمـــا فـــيـــهـــا مــنــصــب  المــ
محافظ كركوك وقضايا أخرى 
تتعلق بالموارد وسواها. وترى 
تلك الأوساط الكردية المتطابقة 
أنـــــــــه فـــــــي حـــــــــال اتــــــفــــــق زعـــيـــمـــا 
الــحــزبــين الــرئــيــســيــين (مــســعــود 
بــــارزانــــي زعـــيـــم «الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني»، وبافل طالباني 
ــي  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ زعـــــــيـــــــم «الاتـــــــــــحـــــــــــاد الـ
الكردستاني») على تلك النقاط 
الــخــلافــيــة، فــــإن مــنــصــب رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة لــــن يــــعــــود عــائــقــاً 
أمــامــهــمــا. لــكــن فــي مــقــابــل ذلــك، 
وطبقاً لما ترى أوساط التحالف 
الــيــوم؛ «الإطـــار  الشيعي الأكــبــر 
التنسيقي»، فإن استمرار خلاف 

الأكــــراد داخـــل الإقــلــيــم وقــرارهــم 
تأجيل الاتــفــاق بــشــأن مجيئهم 
إلــى بغداد يعني أنهم يضعون 
ــدارة  ــي الــــصــ ــم فــ ــيـ ــلـ قـــضـــايـــا الإقـ
ويرهنون ما يمكن أن يحصلوا 
عــلــيــه فـــي بـــغـــداد بــمــا يــمــكــن أن 
يــتــفــقــوا عــلــيــه فــي بـــغـــداد؛ الأمــر 
الذي يعني أن الائتلاف الشيعي 
حتى بعد أن صار اسمه «إدارة 
الــدولــة» لا يــزال رهناً بتوافقات 

الحزبين الكرديين.
وفي هذا السياق؛ فإن قوى 
مــن داخــــل «الإطـــــار التنسيقي» 
بــدأت تشعر بــأن الــوقــت لــم يعد 
يــعــمــل لــصــالــحــهــا؛ مــثــلــمــا يــرى 
ــــي مـــســـتـــقـــل فــي  ــراقـ ــ ــيـــاســـي عـ سـ
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  حـــديـــثـــه لـــــ
إلــى اسمه،  ــارة  طالباً عــدم الإشــ
أن «التسرع في تشكيل (ائتلاف 
إلــى  يــهــدف  كــــان  الــــدولــــة)  إدارة 
مــحــاصــرة الــصــدر أكــثــر فــأكــثــر، 
خصوصاً بعد أن شــعــرت قوى 
(الإطـــار التنسيقي) بالانتصار 
إثر ما بدت هزيمة للصدر بعد 
أحـــــداث (المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء)»، 
مــبــيــنــا أن «انـــضـــمـــام الــحــزبــين 
الكرديين إلــى هــذا الائــتــلاف بدا 
إلــى قوى  بمثابة نصر مــضــاف 

(الإطار)؛ لا سيما انضمام حزب 
مسعود بارزاني الذي كان حليف 
الصدر في تحالف (إنقاذ وطن)، 
غـــيـــر أن اســـتـــقـــالـــة الــحــلــبــوســي 
أحـــرجـــت قــــوى (الإطــــــــار)؛ لأنــهــا 
جـــــــــاءت فـــــي وقـــــــت قـــــاتـــــل، مــمــا 
أجــبــرهــا على إعـــادة التصويت 
لــــه لـــتـــواجـــه بـــعـــد ذلــــــك مــشــكــلــة 
عـــدم اتـــفـــاق الــحــزبــين الــكــرديــين 
على مرشح متفق عليه لمنصب 
رئيس الجمهورية». السياسي 
المستقل أضاف أن «المسألة المهمة 
بالنسبة إلى (الإطار التنسيقي) 
هي جمع ٢٢٠ نائباً لكي يمرروا 
منصب رئيس الجمهورية، وهو 
إلــى إغـــراء المستقلين  مــا دفعهم 
الــنــائــب الأول  بمنحهم منصب 
ــان». ورداً عــلــى  ــرلمــ ــبــ الــ لـــرئـــيـــس 
ســـؤال بــشــأن حــضــور نحو ٢٥٣ 
نائباً الجلسة الأخيرة للبرلمان 
وهـــو عـــدد كـــاف لــتــمــريــر رئيس 
الــجــمــهــوريــة، يـــقـــول الــســيــاســي 
المستقل: «لو كان جرى التصويت 
عــلــى أي مــرشــح لمنصب رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة لانـــســـحـــب مــعــظــم 
الحاضرين لعدم وجــود اتفاق، 
وهو ما سوف يؤدي إلى الإخلال 

بالنصاب».

بغداد: «الشرق الأوسط»
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المصارف تحذر من نضوب الاحتياطي وتتهم الدولة بتبديد أموال المودعين

تدهور قياسي جديد لليرة اللبنانية وتفاقم الاضطرابات في الأسواق
بيروت: علي زين الدين

تــجــددت الاضـــطـــرابـــات النقدية 
والاستهلاكية في الأسواق اللبنانية، 
تــرافــقــا مــع عـــودة ظــاهــرة اقتحامات 
الـــفـــروع المــصــرفــيــة لتفضي النتائج 
إلــى تسجيل تــدهــور قياسي  سريعا 
جـــديـــد لــلــعــمــلــة الــوطــنــيــة قــريــبــا من 
عتبة ٤٠ ألف ليرة للدولار، وسريانه 
تلقائيا على جداول التسعير اليومي 
لــلــمــواد والــســلــع، ويـــضـــاف إلـــى ذلــك 
تحوط بنسب بين ١٠ و٢٠ في المائة، 
مما يدفع السعر المرجعي المعتمد إلى 

ما يقارب ٤٥ ألف ليرة للدولار.
وفــي رد فعل مرتقب، إنما جاء 
مغايرا بمضمونه واستهدافاته لقرار 
الإقفال العام السابق، خرجت جمعية 
المصارف عن دبلوماسيتها المعهودة 
لتكاشف المسؤولين والمودعين والرأي 
العام بخلفيات تفاقم التدهور المستمر 
ونتائجه الكارثية المرتقبة، وداعية 
الدولة إلى تحمل مسؤولياتها فوراً 
والإصــــغــــاء لــكــافــة الأطـــــــراف المــعــنــيــة 
خــصــوصــاً المــصــارف والمـــودعـــين، من 
أجل إيجاد الحلول المناسبة والممكنة 
للتعامل مع الأزمة النظامية المتمادية 
في البلاد ومع انعكاساتها الخطرة 

التي طاولت الجميع.
وحذرت الجمعية من أنه «إذا ما 
الــحــال على مــا هــي عليه»،  استمرت 
فــســيــعــلــن صـــنـــدوق الــنــقــد اســتــحــالــة 
ــة  ــ ــــدولـ مـــتـــابـــعـــة المـــــفـــــاوضـــــات مـــــع الـ
الــلــبــنــانــيــة، وســيــنــضــب الاحــتــيــاطــي 
لــدى مصرف  الــعــمــلات الأجنبية  مــن 
لبنان في المستقبل المنظور، وستعجز 
الـــدولـــة عــن تــأمــين أي مــشــتــريــات من 
الـــخـــارج، ويــصــبــح لــبــنــان غــيــر قـــادر 
ــــى مــقــومــات الــعــيــش  عــلــى تـــأمـــين أدنـ
مــن كــهــربــاء ومـــاء ودواء واتــصــالات 
ــا. كــــمــــا ســـيـــضـــمـــحـــل الأمـــــل  ــ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ
بــــاســــتــــرداد الــــــودائــــــع، وســـيـــتـــجـــاوز 
انــهــيــار الــعــمــلــة الــنــســب الــتــي عرفها 
لبنان خــلال الثمانينات، ويستبدل 
الــتــجــار أجــهــزة عــد الــنــقــود بواسطة 
مـــيـــزان لــلــنــقــود، والأمـــثـــلـــة مـــوجـــودة 

ومعروفة عالمياً.
ــادر نـــقـــديـــة  ــ ــــصــ ــا لمــ ــ ــقـ ــ وبـــــــــــدا، وفـ
الــســلــبــيــة  الــــعــــوامــــل  ــة، أن  ــيـ ــرفـ ومـــصـ
الضاغطة على الأســواق تبدد تماما 
المــتــوقــعــة للإيجابيات  الانــعــكــاســات 
الـــظـــاهـــرة فـــي مــلــف تــرســيــم الــحــدود 
الــبــحــريــة الــجــنــوبــيــة، مــمــا أدى إلــى 
ــدم  ــافــــي فــــي وضـــعـــيـــة «عــ تـــفـــاقـــم إضــ
اليقين» التي تتحكم بحركة العرض 
والــطــلــب والمـــضـــاربـــات عــلــى الــعــمــلــة 
الــوطــنــيــة فــي ســـوق الــقــطــع المـــوازيـــة. 
بينما يستمر الترقب لما سيصدر عن 
البنك المركزي من تعاميم تحدد الإطار 

الــواضــح للسعر الجديد وتطبيقاته 
على السحوبات من المدخرات وسداد 

أقساط القروض القائمة بالدولار.
وتـــمـــيـــل تـــوقـــعـــات الـــتـــجـــار إلـــى 
ترجيح زيــادة منسوب الاضطرابات 
في أسواق الاستهلاك مع بدء تطبيق 
الـــســـعـــر الـــجـــديـــد بــمــســتــوى ١٥ ألـــف 
لــلــدولار الجمركي، والتأثيرات  ليرة 
الــتــي تحتسبها الأســـواق  التلقائية 
ــعــــر الــــرســــمــــي لـــلـــيـــرة  لــــســــريــــان الــــســ
عــلــى مــنــظــومــة الــضــرائــب والـــرســـوم، 
ــــص مـــنـــهـــا الـــضـــريـــبـــة عــلــى  ــالأخــ ــ وبــ
المــحــددة بنسبة ١١  القيمة المــضــافــة 
فــي المــائــة مــن السعر الأصــلــي. وذلــك 
ــنـــاء الــــذي  ــبـ جــــــراء الـــغـــمـــوض غـــيـــر الـ
يكتنف الضغوط المتولدة من محاور 
مــتــعــددة، وفـــي مــقــدمــهــا الــتــفــســيــرات 
المــلــتــبــســة لـــتـــأثـــيـــرات ســـعـــر الـــصـــرف 
ــمـــــرار الـــتـــجـــاذبـــات  ــتـــ الــــجــــديــــد، واســـ
الــداخــلــيــة ذات الــصــلــة بــالــتــعــديــلات 
ــم حــكــومــة  ــويـ ــعـ ــادة تـ ــ ــ ــ ــة لإعـ ــرحـ ــتـ ــقـ المـ
تصريف الأعمال، واستتباعا تباعد 
المــــواقــــف بـــشـــأن اســتــحــقــاق انــتــخــاب 

رئيس جديد للجمهورية.
ــبـــعـــد المــــالــــي الــبــحــت  أمــــــا فــــي الـ
ــه الــصــلــبــة المــتــمــثــلــة بــالــفــجــوة  ونـــواتـ
المــالــيــة الــبــالــغــة أرقـــامـــهـــا الــتــقــديــريــة 
نــحــو ٧٥ مــلــيــار دولار، فــقــد حملت 
الجمعية الدولة الجزء الأول والأكبر 
مــــن مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا. وذلـــــــك اســـتـــنـــادا 
إلــى أنــهــا هــي «الــتــي أقـــرت المــوازنــات 

وصـــرفـــت بــمــوجــب قـــوانـــين وهــــدرت 
ومـــن ثـــم أعــلــنــت تــوقــفــهــا عـــن الــدفــع. 
وبــالــتــالــي فــهــي مــلــزمــة بــالــتــعــويــض 
عنها تطبيقا لأحكام القانون لا سيما 
بفعل عمليات الهدر والاقتراض وعدم 
ضبط التهريب، وأيضاً وفقاً لأحكام 
المادة ١١٣ من قانون النقد والتسليف، 
وتنفيذا لالــتــزامــاتــهــا التعاقدية في 
موضوع اليوروبوندز(سندات الدين 

الدولية).
كـــمـــا حــمــلــت مـــســـؤولـــيـــة لاحــقــة 
لمـــصـــرف لـــبـــنـــان، كـــونـــه تـــولـــى وضــع 
السياسات النقدية تطبيقاً لسياسات 
الحكومات المتعاقبة وبالتوافق معها. 
فيما أكــدت، في المقابل، أن المصارف 
ــعـــدة لــلــمــســاهــمــة  ــتـ ــسـ ــة مـ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
بتحمل المسؤولية الوطنية لإيجاد 
حــل قــانــونــي وعــــادل يــجــب أن تــرعــاه 
الدولة بأسرع وقت ممكن. مع التنويه 
بأنه «إذا اعتبرنا جــدلا أن المصارف 
إيــداع فائض سيولتها  مسؤولة عن 
لدى البنك المركزي، فهي تحملت ولا 
تزال تتحمل تبعات تتعدى إطار أي 
مسؤولية مفترضة لها في هذه الأزمة 

النظامية المتمادية».
الــفــجــوة  وإذ كــشــفــت أن زيــــــادة 
بنحو ٣٥ مليار دولار كانت نتيجة 
التمادي بتأخير إقرار تشريع بوضع 
ضــوابــط استثنائية على الرساميل 
والــتــحــويــلات (كــابــيــتــال كــونــتــرول)، 
وجـــهـــت الــجــمــعــيــة اتـــهـــامـــا صــريــحــا 

لــلــدولــة ومؤسساتها بتبديد أمــوال 
ــــوال مساهمي  أمـ المـــودعـــين ورؤوس 
ــل،  ــابــ ــقــ ــي المــ ــ المـــــــصـــــــارف. لــــتــــدعــــو، فــ
ــــين المــــودعــــين  ــريــــح بـ ــقــــاش صــ إلــــــى نــ
والمصارف بهدف المطالبة باسترداد 
مــا بــددتــه الـــدولـــة مــن أمــــوال الــقــطــاع 
الــخــاص، بينما هــي «تــنــأى بنفسها 
وتُنصب نفسها حكماً بين المودعين 

والمصارف».
ــتـــاج بـــأن  ــنـ ــتـ ــــى اسـ ــلـــصـــت إلــ وخـ
الــوضــع المصرفي والمــالــي وصــل إلى 
حــــد لــــم تـــعـــد تــفــيــد مـــعـــه المــعــالــجــات 
المـــؤقـــتـــة، بـــل أصـــبـــح مـــن المـــلـــح، قــيــام 
الدولة اللبنانية بمصارحة المودعين 
عن أسباب الهدر والأسباب الكامنة 
وراء عدم وقفه أو منعه من الأساس، 
ــهـــوض شـــامـــلـــة بــعــد  وإقــــــــرار خـــطـــة نـ
ــقــــد،  ــنــ ـــاوض مــــــع صــــــنــــــدوق الــ ــ ــفـ ــ ــتــ ــ ــ ال
بالإضافة إلى إقرار كافة التشريعات 
والإصلاحات المطلوبة وأولها قانون 
ــتـــرول» للمحافظة  «الــكــابــيــتــال كـــونـ
عــلــى مــا بــقــي مــن مــخــزون بالعملات 
الصعبة، ليس لمصلحة المصارف بل 
لمــصــلــحــة المـــودعـــين بــشــكــل أســـاســـي، 
وضــمــن إطــــار عــــادل لمــعــالــجــة مصير 

الودائع.
وتـــبـــعـــا لــــهــــذه الــــوقــــائــــع، أكــــدت 
المصارف، وفي مخاطبتها المباشرة 
للمودعين، أنها لا تتحمل مسؤولية 
الهدر، بل «تتحملها سلطات الدولة 
التي أنفقت من أموالكم وتأخرت في 

إقـــــرار خــطــة الــتــعــافــي والــتــشــريــعــات 
الـــضـــروريـــة لــتــأمــين الــعــدالــة لجميع 
المــودعــين». ومبينة أن «معظم أمــوال 
كبار المساهمين في المصارف ليست 
ودائــــــــع نـــقـــديـــة، بــــل هــــي تــوظــيــفــات 
فــي الــرســامــيــل الــتــي كــانــت عــنــد بــدء 
الأزمـــة تتعدى عشرين مليار دولار. 
وبالتوازي، فإن نسبة أنصبة الأرباح 
مــن رؤوس أمـــوال المــصــارف الــتــي تم 
توزيعها على المساهمين في المصارف 
منذ سنة ٢٠١٣ ولغاية تاريخه هي 
أقل بكثير من مستوى الفوائد التي تم 
دفعها على الودائع في الفترة عينها.
ــاءة  ــإســ بــ ــا  ــهـ ــامـ ــهـ اتـ ــلـــى  وردا عـ
إدارة أمـــوال المــودعــين، أكــدت جمعية 
المصارف أنها راعــت في توظيفاتها 
تعاميم الجهة التنظيمية والرقابية 
الــحــدود الموضوعة  عليها مــن خــلال 
ــع بـــالـــعـــمـــلـــة الأجــنــبــيــة  ــطـ ــقـ لمــــراكــــز الـ
والـــتـــوظـــيـــفـــات الإلـــزامـــيـــة بــالــعــمــلات 
الأجــنــبــيــة، والــقــيــود عــلــى التوظيف 
في الخارج، والإيداعات التي اشترط 
المــــصــــرف المــــركــــزي تــجــمــيــدهــا لــديــه 
عــنــد إجــــراء عــمــلــيــات الــقــطــع لصالح 
المودعين. ويُضاف إلى ذلك، الإيداعات 
ــاتـــجـــة عــن  ــنـ ــنـــان الـ ــبـ ــــدى مــــصــــرف لـ لــ
عمليات المقاصة بالدولار التي تجري 
ــركــــزي ولـــيـــس عــبــر المــراســلــين  فـــي المــ
ــة الــتــعــامــيــم  ــــي الـــــخـــــارج كـــمـــا كــــافــ فـ
والإجــــــراءات الــتــي كــانــت تحتم على 

المصارف الإيداع في مصرف لبنان.

عجوز في مواجهة مع قوات الأمن التي تحمي مقر «مصرف لبنان» خلال مظاهرة احتجاجية للمودعين (د.ب.أ)

عسكري متقاعد يحتجز موظفي مصرف في جنوب بيروت

نائبة لبنانية تنضم إلى مقتحمي المصارف للحصول على أموالها

اقــتــحــام المــصــارف مــن قبل  تستمر عمليات 
الــذيــن يطالبون بــأمــوالــهــم المحتجزة،  المــودعــين 
لكن المفارقة أن آخرها قامت بها يوم أمس نائبة 
في البرلمان اللبناني، وأحد أعضاء كتلة «نواب 
التغيير»، سينتيا زرازيــر، التي دخلت إلى أحد 
المصارف برفقة محامين، مطالبة بتحويل ٨٠٠٠ 
دولار مـــن وديــعــتــهــا إلــــى المــســتــشــفــى مـــن أجــل 
الــخــضــوع لعملية جــراحــيــة، ولــم تــخــرج قبل أن 

حصلت على مطلبها.
ــنـــد الـــســـاعـــة  ــلــــت عـ وكــــانــــت زرازيــــــــــر قــــد دخــ
«بنك بيبلوس» في  لـ التاسعة صباحاً إلى فرع 
بلدة أنطلياس (شمال بيروت) للمطالبة بجزء 
من وديعتها لإجــراء عملية جراحية بحسب ما 
أكدت، وقالت: «لن أخرج من المصرف قبل أن آخذ 
جـــزءاً مــن وديــعــتــي»، مــشــيــرة إلـــى أنــهــم عــرضــوا 
عليها أخذ «أي مبلغ على سعر صرف ٨٠٠٠ ليرة 
لبنانية (سعر السوق الــســوداء وصــل أمــس إلى 

أكثر من ٤٠ ألف ليرة) ولم أوافق».
وبـــعـــد ســــاعــــات مــــن المــــفــــاوضــــات مــــع إدارة 
ــر أنّ «الأخـــيـــرة  ــ المـــصـــرف أعــلــنــت مــحــامــيــة زرازيــ
حصلت على المبلغ الذي تحتاج إليه». من جهتها 
قالت النائبة بعد خروجها: «أنا مودعة ومواطنة 
ي بعد سلسلة من الإجراءات 

ّ
جئت للمطالبة بحق

ي من قبل المصرف ولكن كان هناك 
ّ
التي طُلبت من

تهرّب ووصلنا إلى حلّ مجحف كما كان هناك 
ضغط لتوقيع ورقة تعسفية».

وفــــي وقــــت كـــانـــت الــنــائــبــة زرازيـــــــر تــطــالــب 
بأموالها، اقتحم المتقاعد من قوى الأمن الداخلي 
حسين شكر مصرفاً في ضاحية بيروت الجنوبية، 
للمطالبة بوديعتين؛ الأولى بقيمة ٤٨ ألف دولار 
والثانية بقيمة ٢٧٠ مليون ليرة لبنانية، وهي 
عبارة عن التعويض الذي ناله بعد ٣٤ عاماً في 

«وكالة الصحافة الفرنسية»  الخدمة. وقال شكر لـ
مــن داخـــل المــصــرف: «يعطونني خمسة ملايين 
ليرة شهرياً، ماذا يمكن أن أفعل بها؟ هل تكفي 
لدفع اشتراك الكهرباء»، في إشــارة إلى فاتورة 
المــولــدات الخاصة التي تغطي ســاعــات انقطاع 
الكهرباء طوال اليوم وتطلب من الزبائن الدفع 
بــالــدولار أو وفــق سعر صــرف السوق السوداء. 
وأضاف: «لن أغادر من هنا، لمدة يوم أو يومين 

أو ثلاثة أو حتى شهر (...) أنا صاحب حق».
وفــي جبيل لم يقتصر الأمــر على الاقتحام 
والمطالب السلمية، إنما وصل الأمر إلى إطلاق 
النار على أحد المصارف؛ حيث ذكــرت «الوكالة 
الوطنية للإعلام» أن مواطناً وصل نحو العاشرة 
إلــى «بنك بــيــروت» فــي جبيل، محاولاً  صباحاً 
دخــــول الــفــرع مــن دون مــوعــد مــســبــق، وعــنــدمــا 
مــنــعــه الــحــرس المــولــج حــمــايــة المـــصـــرف، سحب 
من السيارة رشاشاً حربياً وأطلق النار باتجاه 
المصرف، مما أحدث أضــراراً مادية في الزجاج، 
وحــضــرت الــقــوى الأمــنــيــة إلـــى المــكــان وبــاشــرت 

تحقيقاتها.
إلـــــى ذلـــــك فــشــلــت مـــحـــاولـــة ســـرقـــة شــركــة 
لــلــصــيــرفــة فــي صــيــدا، جــنــوب لــبــنــان. وذكـــرت 
عاً 

ّ
«الوكالة الوطنية للإعلام» أن «مسلحاً مقن

اقــتــحــم شــركــة الــخــضــري للصيرفة فــي وســط 
مــديــنــة صـــيـــدا»، مــشــيــرة إلـــى أنـــه بينما «كــان 
صـــاحـــب الـــشـــركـــة يــهــم بــفــتــح بــــاب مــؤســســتــه 
لاستئناف عمله، فوجئ بملثم يهدده بسلاح 
ــال المــــوجــــود في  ــ ويــطــلــب مــنــه تــســلــيــمــه كـــل المـ
الشركة، فما كان من أحد العاملين فيها إلا أن 
سارع لإطلاق النار في اتجاه الملثم من دون أن 
يصيبه، إذ تمكن من الفرار. وأدى إطلاق النار 
إلى تحطم زجاج واجهة منصة الصرافة داخل 
الشركة، وعلى الأثر، حضرت عناصر من القوى 

الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً».

بيروت: «الشرق الأوسط»

النائبة زرازير داخل المصرف الذي اقتحمته أمس (د.ب.أ)

احتراق خيم للاجئين السوريين في البقاع يشرّد عشرات العائلات
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــة عـــائـــلـــة مــن  ــائـ ــرّد نـــحـــو مـ تــــشــ
النازحين السوريين، إثر احتراق ٩٣ 
خيمة يوم أمس، في مخيم بمنطقة 

الهرمل، في البقاع.
وقـــــالـــــت «الـــــوكـــــالـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
ــع عــنــد  ــ ــدلـ ــ ــاً انـ لـــــلإعـــــلام» إن حـــريـــقـ
الــــــســــــاعــــــة الــــــســــــادســــــة والــــنــــصــــف 
صباحاً في مخيم الوفاء للنازحين 
السوريين فــي وادي الحصن شرق 
بــلــدة عــرســال، أدى إلــى احــتــراق ٩٣ 
خيمة من أصل ٢٠٠ خيمة التهمتها 

الـــنـــيـــران بــمــحــتــويــاتــهــا، بــمــا فيها 
لــلــنــازحــين، وقــد  الــثــبــوتــيــة  الأوراق 
عــمــدت قـــوة مـــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
وعناصر الدفاع المدني والسلطات 
ــاد  ــمــ المـــحـــلـــيـــة والأهـــــــالـــــــي إلـــــــى إخــ

الحريق.
إلــى تشريد نحو  وفيما لفتت 
مــــائــــة عــــائــــلــــة، أكــــــــدت عـــــــدم وقـــــوع 
ــابـــات فــيــمــا اقــتــصــرت الأضــــرار  إصـ
عـــلـــى المـــــاديـــــات وعـــلـــى مــحــتــويــات 
ــاري  ــجــ ــررت مــ ــ ــــضــ ــا تــ ــمــ ــم، كــ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ المـ
الصرف الصحي التي باتت تشكل 
خطراً بيئيا علًى الجميع في حال 

لـــم يــتــم إصـــــلاح الـــضـــرر بــالــســرعــة 
المطلوبة.

ويأتي هذا الحادث الذي يتكرر 
ــتــــرة وأخــــــــرى فــــي مــخــيــمــات  بــــين فــ
النازحين، في وقت يحرّك لبنان على 
أكثر من مستوى، داخلياً وخارجياً، 
قضية عودتهم إلى سوريا، وهو ما 
يتعارض مع توجّه المجتمع الدولي 
ومــفــوضــيــة شــــؤون الــلاجــئــين التي 
تعتبر أن الظروف غير ملائمة لهذه 

العودة.
وهذا الموضوع تطرق إليه يوم 
أمس رئيس الجمهورية ميشال عون 

خــلال استقباله المــفــوض الأوروبـــي 
لــشــؤون الــجــوار والــتــوســع أوليفيه 
فـــاريـــلـــي الـــــذي تـــحـــدث بــعــد الــلــقــاء 
عن تخصيص دعم إضافي للبنان 
لاستضافته اللاجئين و«لمساعدته 

على التكيف مع هذا الواقع».
ورداً عــلــى ســــؤال عـــن الــتــأثــيــر 
الـــكـــبـــيـــر لــــلــــنــــزوح الــــــســــــوري عــلــى 
الاقتصاد في لبنان، قــال: «أوروبــا 
ــة لــلــجــهــد الــكــبــيــر الــــذي بــذلــه 

ّ
مــمــتــن

لــبــنــان عــبــر اســتــضــافــتــه لــلاجــئــين 
قــدراتــه والــوســائــل  بشكل يتخطى 
لــه. وهـــذا هــو السبب الــذي  المتاحة 

إلــى مساعدته في جهوده،  يدفعنا 
وسنخصص هذه السنة ١٥٤ مليون 
يورو لمساعدته على التكيف مع هذا 
الواقع وسنواصل تقديم مساعداتنا 
فــي الــســنــوات المقبلة طــالمــا أن هــذه 

الأزمة قائمة».
وأوضــــــــــــــــــــــــح: «نـــــــــحـــــــــن نــــــــــدرك 
الـــــــــصـــــــــعـــــــــوبـــــــــات الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة 
والاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي يــعــانــي منها 
ــذا نـــريـــد تــعــزيــز  ــهـ لــبــنــان حــالــيــاً ولـ
دعمنا للشعب اللبناني ليتمكن من 
التكيف مع هذه الأزمة الاجتماعية 
بشكل أفضل، وأنا آمل من خلال هذا 

الــدعــم أن يستمر لبنان فــي المهمة 
التي أخذها على عاتقه».

وعــمــا إذا كــانــت هــنــاك جهود 
لإعـــادة الــنــازحــين إلــى بــلادهــم كما 
يطالب لبنان، قــال: «لدينا قواعد 
واضــحــة علينا أن نتبعها وهــذه 
الــقــواعــد أيــضــاً واضــحــة بالنسبة 
ــعـــودة يجب  إلـــى الـــعـــودة. فــهــذه الـ
أن تــكــون طوعية، وكريمة وآمــنــة. 
وشريكنا الأســاســي فــي هــذا الأمــر 
هـــو مــفــوضــيــة شـــــؤون الــلاجــئــين. 
وســنــســتــمــر بــالاعــتــمــاد عــلــى هــذه 
ــاً فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  المـــفـــوضـــيـــة، أيــــضــ

بشروط العودة». 
ــال  ــدة عـــرسـ ــلــ ــي بــ ــ ــر فـ ــتـــشـ ــنـ وتـ
ــاء بــعــلــبــك قـــــرب الـــحـــدود  ــي قـــضـ فــ
الــســوريــة نحو ٩ آلاف   - اللبنانية 
خيمة للنازحين السوريين تــؤوي 
ألـــــــــف لاجـــــــــئ ســـــــــوري،  ــو ٧٠  ــ ــحـ ــ نـ
ــردي  ــ ــن تــ ــ ــون مــ ــ ــازحــ ــ ــنــ ــ ــ ــو ال ــكــ ــشــ ويــ
الأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة والــصــحــيــة، 
الــســوريــة لحقوق  وقــالــت «الشبكة 
الإنـــســـان» إن خــفــض مخصصات 
المــيــاه فــي المــخــيــمــات ســيــؤدي إلــى 
ــراض فـــي ظل  ــ ــ انـــتـــشـــار بــعــض الأمـ
مخاوف من وصول وباء الكوليرا 

إلــــى المــنــطــقــة. ويــــــروي الـــنـــازحـــون 
أنـــه تـــم خــفــض مــخــصــصــات المــيــاه 
اليومية لكل فرد إلى الثلث تقريباً، 
الــتــي يــتــم تـــزويـــدهـــم بــهــا مـــن قبل 
مــنــظــمــة الــيــونــيــســيــف، عـــن طــريــق 
لبنانيتين،  منظمتين وســيــطــتــين 
إذ قــامــت المــنــظــمــتــان فــي منتصف 
سبتمبر (أيــلــول) بإبلاغ المشرفين 
على المخيمات بخفض كمية المياه 
المــوزعــة بالشاحنات وكمية المياه 
ــن الآبـــــــــار الــصــحــيــة  ــ ــة مـ المـــســـحـــوبـ
بــســبــب انــخــفــاض الــتــمــويــل المــقــدم 

إلى منظمة اليونيسيف.

لبنان: صعوبات تعترض توحيد المعارضة في انتخابات الرئاسة
بيروت: بولا أسطيح

لا يـــبـــدو أن قــــوى المـــعـــارضـــة الــلــبــنــانــيــة 
ستتمكن بسهولة مــن توحيد صفوفها في 
مقاربة الملف الرئاسي؛ إذ يبدو أن الانقسام 
الذي سيطر على مواقفها في جلسة انتخاب 
رئيس للجمهورية التي عقدت يوم الخميس 
المـــاضـــي، ســيــبــقــى فـــي جــلــســات مــقــبــلــة نــظــراً 

للهوة الآخذة للاتساع بينها.
ويــنــقــســم المـــعـــارضـــون بـــين مـــن يــــرى أن 
الضروري في هذه المرحلة هو الالتفاف حول 
تــرشــيــح رئــيــس «حــركــة الاســتــقــلال» ميشال 
معوض وبين نواب «التغيير» الذين يرفضون 
هذا الترشيح ويدفعون باتجاه اعتماد مرشح 

«توافقي» لا يعتبرون أن معوض يمثله.
وانــقــســمــت قــــوى المـــعـــارضـــة فـــي جلسة 
الــخــمــيــس إلـــى ٣ أقـــســـام، الــقــســم الأول يضم 
«القوات» و«الكتائب» و«التقدمي الاشتراكي» 
وعـــدد مــن المستقلين الــذيــن صــوتــوا لمعوض 
الــــذي حـــاز عــلــى ٣٦ صــوتــاً، والــقــســم الــثــانــي 
نواب «التغيير»، وهم ١١ نائباً صوتوا لرجل 
ــنــة  ــنـــواب الــسُّ ــال ســلــيــم أدة و١٢ مـــن الـ ــمـ الأعـ
ــأوراق اعــتــبــرت مــلــغــاة. ورد عضو  صــوتــوا بــ
تكتل «الاعتدال الوطني» النائب أحمد الخير 
عــدم التصويت لمعوض كونه «غير توافقي 
ولا قــدرة على إيصاله». وبحسب معلومات 
ــعــــوض مــســاعــي  ــدأ مــ «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» بــــ
جدية لإقناع كل مكونات المعارضة باعتماد 
ترشيحه، وتركز المساعي حالياً على النواب 
الــوطــنــي» وباقي  نة فــي تكتل «الاعــتــدال  السُّ
النواب، فيما لا يبدو أن القنوات فتحت مجدداً 
مع نواب «التغيير». ويضع معوض اللمسات 

الأخيرة على برنامجه «الرئاسي».

ويــقــول النائب فــي تكتل «التغييريين» 
إبراهيم منيمنة إنهم لم يجتمعوا بعد جلسة 
الخميس لتقييم نتائج الجلسة والعمل على 
البناء عليها للمرحلة المقبلة، «لكن مــا هو 
محسوم أنه لا يمكن السير بمرشح يتعارض 
مــع معايير مبادرتنا الرئاسية وخصوصاً 
في الموضوع الاقتصادي»، لافتاً في تصريح 
«الشرق الأوسط» إلى أن «لدى معوض رؤية  لـ
اقتصادية تتعارض مع رؤيتنا وخصوصاً 
بما يتعلق بموضوع المــصــارف». ويضيف: 
«نفهم أن قوى معارضة أخرى بطرحها بعض 
لــلــوصــول إلى  لــرفــع السقف  الأســمــاء تسعى 
تسوية معينة أمــا نحن فمبادرتنا واضحة 
وما نسعى إليه أن نكون شفافين مع الناس 
المــنــاورة في  خصوصاً أن المرحلة لا تحتمل 
ظل الانهيار الحاصل، وما نعمل له أن يكون 
أي مرشح قادراً أن يحصد الأصوات اللازمة 

للفوز وأن يؤمن النصاب المطلوب».
ويعتبر رئيس «القوات اللبنانية» سمير 
جعجع أن «مجلس النواب اليوم شقان؛ الأول 
مــع «مــحــور الممانعة» أي السلطة المــوجــودة 
وهـــو يــضــم ٦١ نــائــبــاً، وهــنــاك الــشــق الثاني 

المكون من النواب الـ٦٧ الآخرين».
انــتــخــاب رئــيــس للجمهورية  ويــحــتــاج 
في لبنان إلى حضور ثلثي أعضاء البرلمان 
جلسة انتخابه أي ٨٦ نائباً من أصل ١٢٨، كما 
يحتاج انتخابه دستورياً في الــدورة الأولى 
إلى أكثرية ثلثي أعضاء المجلس ويتم الاكتفاء 
بالغالبية المطلقة فــي دورات الاقــتــراع التي 
تلي. ويستطيع ٤٣ نائباً أن يعطلوا نصاب 

جلسة الانتخاب. 
«حـــزب الــلــه»  ـــ وتــمــتــلــك الـــقـــوى المـــؤيـــدة لـ
المــعــارضــة فــي حــال تكتلت ونسقت  كما تلك 

مع بعضها ٤٣ نائباً يستطيعون أن يعطلوا 
ــنــــصــــاب، لـــكـــن لا «حــــــزب الــــلــــه» وحـــلـــفـــاؤه  الــ
المــعــارضــة تمتلك ٨٦ صــوتــاً لتأمين فوز  ولا 
مــرشــح لا يــوافــق عليه الــفــريــق الآخــــر. ورغــم 
ذلــك، يتمسك فريق «الــقــوات» - «الكتائب» - 
«التقدمي الاشتراكي» بترشيح معوض. وفي 
هذا المجال تشير مصادر «القوات اللبنانية» 
«الشرق الأوسط» إلى أنه «تمت إعادة فتح  لـ
قنوات التواصل مع باقي مكونات المعارضة 
مباشرة بعد جلسة الانتخاب الأولـــى دعماً 
للمرشح الذي استحوذ على أكثرية أصوات 
المــعــارضــة، والــــذي نــعــتــبــره الــخــيــار الأنــســب 
باعتباره يحوذ على صفتين أساسيتين هما 
السيادة والإصلاح»، مشددة على أن «الكلام 
ــزازي مــــرفــــوض، فهو  ــفـ ــتـ ــن أن مـــعـــوض اسـ عـ
نائب له مواقفه وتاريخه في العمل الوطني 
والسياسي ومقارباته المبدئية، إلا إذا كانوا 
يعتبرون أن كل من هو مبدئي هو استفزازي». 
وتضيف المــصــادر: «الأولــويــة لدينا في هذه 
المرحلة حصول معوض على مزيد من التأييد 
والــدعــم وتــوحــيــد صــفــوف المــعــارضــة حــولــه، 
ــعـــودة إلـــى نقطة  لأنــنــا نــعــتــبــر مـــن الــخــطــأ الـ
ـــ٤٠ صوتاً  الصفر والــوجــوب الانــطــلاق مــن الـ
المؤمنة لمعوض»، معتبرة أن «المدخل للبحث 
بــأي استحقاق آخــر هــو رئــاســة الجمهورية 
لأنـــه فــي حـــال وصـــول رئــيــس مــن ٨ آذار فــإن 
ذلــك يعني تلقائياً تشكيل حكومة مــن هذه 
القوى». وكان النائب عن «التغيير» مارك ضو 
قد أوضح أن المفاوضات «المعقدة» القائمة بين 
القوى السياسية تتمحور حول سلة متكاملة 
تتخطى الاستحقاق الرئاسي، إلى رئاستي 
الجمهورية والحكومة، كما الحكومة القادمة 

وصولاً إلى حاكمية مصرف لبنان.

مفوض أوروبي: الأولوية القصوى هي الإصلاحات

دعوات دولية لانتخاب رئيس للبنان وتأليف حكومة كاملة الصلاحيات

ــلـــة  ــرحـ ــنــــان فـــــي هـــــــذه المـ ــبــ ــد لــ ــهـ ــشـ يـ
اهتماما خارجيا لافتا يتمثل في تأكيد 
ــهـــات عـــلـــى أهـــمـــيـــة إنـــجـــاز  مــخــتــلــف الـــجـ
ــابــــات الـــرئـــاســـيـــة ضـــمـــن المــهــلــة  ــتــــخــ الانــ
الــدســتــوريــة كــمــا تــألــيــف حــكــومــة كاملة 
 إلى الدعوة لإنجاز 

ً
الصلاحيات، إضافة

الإصلاحات اللازمة، وهو ما أكدت عليه 
ــم الـــدولـــيـــة  ــدعــ ــــس «مـــجـــمـــوعـــة الــ ــوم أمـ ــ يـ
مــن أجــل لــبــنــان» كما المــفــوض الأوروبـــي 
لشؤون الجوار والتوسع أوليفيه فاريلي 
الــذي ربط المساعدات إلى لبنان بإنجاز 

هذين الاستحقاقين.
وفـــي بــيــان لــهــا، بــمــنــاســبــة انــتــهــاء 
ولاية الرئيس ميشال عون في ٣١ أكتوبر 
(تـــشـــريـــن الأول)، شـــــــددت «مــجــمــوعــة 
الــــدعــــم» «عـــلـــى أهــمــيــة انـــتـــخـــاب رئــيــس 
جــديــد ضمن الإطـــار الزمني الـــذي نص 
عليه الدستور، يكون بمقدوره توحيد 
الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي والـــعـــمـــل مــــع كــافــة 
الــفــاعــلــين الإقــلــيــمــيــين والـــدولـــيـــين على 
تــجــاوز الأزمـــة الاقتصادية والإنسانية 
بــمــا يــخــدم المــصــلــحــة الــعــامــة مـــن خــلال 
البدء الفوري في تمهيد الطريق لتطبيق 
إصلاحات شاملة والتوصل إلى اتفاق 

مع صندوق النقد الدولي».
ورأت أنـــه «مـــن المــهــم أيــضــاً تشكيل 
حكومة جديدة ذات صلاحيات تمكنها 
ــفـــيـــذ الإصـــــــلاحـــــــات الــــضــــروريــــة  مـــــن تـــنـ

المطلوبة»، معبرة عن قلقها «لعدم إحراز 
تقدم كافٍ في تنفيذ الالتزامات التي تم 
التعهد بها بموجب اتفاق ٧ أبريل على 
مــســتــوى المـــوظـــفـــين مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد 
الــدولــي، ولا سيما التأخير فــي اعتماد 
الــتــشــريــعــات فــضــلا عـــن الــتــأخــيــر بــشــأن 
الكابيتال كونترول والسرية المصرفية 
وإصــلاح القطاع المصرفي كما القرارات 
ـــار الــــصــــرف  ــ ــعـ ـــ ــد أسـ ــيــ ــتــــوحــ المـــتـــعـــلـــقـــة بــ
واســـتـــعـــادة عــافــيــة الــقــطــاع المــــالــــي»، لــذا 
دعت «السلطات إلى الإسراع في جهودها 
لاستكمال جميع تلك الخطوات التي لم 
ــت فــي الــوقــت عينه  ــ تــحــســم بــعــد»، وأدانـ
«عدم إحراز تقدم حتى الآن في الإجراءات 
القضائية المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت، 
 السلطات اللبنانية إلى بذل كل ما 

ً
داعية

في وسعها لإزالــة أي عقبات أمــام إتمام 
تحقيق نزيه وشامل وشفاف».

ــان لــلــمــفــوض  ــار نــفــســه كــ ــ وفــــي الإطــ
الأوروبـــــــــي لــــشــــؤون الــــجــــوار والـــتـــوســـع 
أوليفييه فاريلي الذي عقد اجتماعات مع 
المسؤولين في لبنان، مواقف مؤكدةً على 
أهمية إنجاز الإصلاحات اللازمة ووفاء 
 إلـــى انــتــخــاب 

ً
لــبــنــان بــالــتــزامــاتــه إضـــافـــة

رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة وتــشــكــيــل حــكــومــة 
جديدة.

وأعلن أمس فاريلي بعد لقائه رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون أنـــه سيلتقي 
رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس 
حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي 

 إلى لقاءات سبق أن عقدها بعدد 
ً
إضافة

من المسؤولين والشخصيات من بينهم 
نـــائـــب رئـــيـــس الــحــكــومــة ووزيــــــر المــالــيــة 
ووزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة والمـــغـــتـــربـــين وقـــائـــد 

الجيش.
لـــبـــنـــان «أن يــنــجــز  وأكـــــــد أن عـــلـــى 
الإصـــلاحـــات الــضــروريــة كــي يتمكن من 
تــجــاوز الــوضــع الــقــائــم»، مــشــيــرا إلـــى أن 
«الأولـــــويـــــة الـــقـــصـــوى الآن هــــي اعــتــمــاد 
ــاديــــة والمــتــعــلــقــة  ــتــــصــ الإصــــــلاحــــــات الاقــ
بالحوكمة التي طال انتظارها من خلال 
برنامج كامل ومتكامل مع صندوق النقد 
الـــــدولـــــي...»، مــبــديــا الاســـتـــعـــداد لــزيــادة 
إبـــرام هذا  المــســاعــدات للبنان مــا إن يتم 

الاتفاق.
وأكد «أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى 
جــانــب لــبــنــان... ونــحــن نــريــد مساعدته 
ــادة بــنــاء قــطــاعــي التعليم والــرعــايــة  لإعــ
الصحية والمــصــارف والــكــهــربــاء، معلنا 
«رفع قيمة المساعدات هذه السنة وزيادة 
المبالغ المخصصة له بقيمة ٧٥ مليون يورو 
اللبناني مــا مــن شأنه  لمــســاعــدة الشعب 
المساهمة فــي إرســـاء الحوكمة الرشيدة 
وتـــعـــزيـــز مـــؤســـســـات الــــدولــــة ومــخــتــلــف 
الأطـــراف المعنية بهذه العملية، وسوف 
نخصص ٢٥ مليون يورو للمساعدة في 
الناتجة عن ارتفاع  التخفيف من الأزمــة 
أسعار الغذاء. وسنساعد لبنان في إنتاج 
كميات أكبر من الغذاء، ومن خلال زيادة 
دعمنا للفئات الضعيفة والتي تعجز عن 

تأمين سبل العيش اليومية لأسرها. ولا 
نريد أن نساعد فقط من خلال مبالغ مالية 
بل أيضاً من خلال مساعدات عينية، وهذا 
يــعــنــي تــقــديــم مـــســـاعـــدات مـــبـــاشـــرة إلــى 

الشعب اللبناني»...
ورأى أنه «كي تحقق كل هذه الأمور 
الــنــتــائــج المـــرجـــوة فـــي لــبــنــان، عــلــيــنــا أن 
نــحــدد الأمـــور بشكل واضـــح. هــذا يعني 
الــشــعــب يستحق أن يعلم حقيقة ما  أن 
حــصــل فــي المــصــرف المــركــزي والمــصــارف 
التجارية، وحقيقة انفجار المرفأ. ويجب 
التوصل إلى كل هذه الحقائق التي لا بد 
أن يكون لها نتائج وآثار. وبطبيعة الحال 
يتعين على مجلس النواب انتخاب رئيس 
للجمهورية وتشكيل حكومة جــديــدة»، 
ــــى جــانــبــكــم،  ــد «أوروبـــــــــا ســـتـــكـــون إلـ وأكــــ
ودائماً في موقع المساعدة ولكن أوروبا 
لا تستطيع مساعدة لبنان إن لم يساعد 

نفسه».
وفـــي رد عــلــى ســـؤال عــمــا إذا كانت 
المساعدات مشروطة، أجاب: «إن مساعدات 
اللبناني لم  الاتــحــاد الأوروبــــي للشعب 
أبــداً مشروطة، ولكن من المستحيل  تكن 
تقديم المساعدة إن لم يكن هناك حكومة 
تستقبل هذه المساعدة، وإن لم يكن هناك 
دولــة لتوزيعها، لذلك نحن بحاجة إلى 
رئــيــس للجمهورية وإلـــى حــكــومــة. ومع 
وجــود رئيس وحكومة نحن مستعدون 
الـ٧٥  لتقديم المزيد، ومبالغ إضافية إلى 

مليون يورو التي تحدثت عنها».

بيروت: «الشرق الأوسط»
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توسع الشعارات ضد خامنئي و«الباسيج» > استدعاء السفير البريطاني > وجهاء بلوشستان يطالبون بإقالة المحافظ

الإيرانيات يواصلن الاحتجاجات... وطهران تحذر أوروبا

بــعــد نــحــو ٣ أســابــيــع مــن تفجر 
أحدث موجة احتجاجات شعبية في 
إيـــران، لــم يختلف الــوضــع كثيراً في 
البلاد، وواصل المحتجون، خصوصاً 
النساء، الإصرار على تحدي القبضة 
الأمنية، في وقــت حــذرت فيه طهران 
القوى الغربية من تبني أي عقوبات 

ضد قمعها الاحتجاجات.
ــــود فـــــي طـــــهـــــران إن  ــهـ ــ وقـــــــــال شـ
السلطات نشرت رجال شرطة مكافحة 
الشغب بكثافة في مدن عدة الأربعاء؛ 
لا سيما حول الجامعات، التي تمثل 
مـــــواقـــــع مــــحــــوريــــة لـــلاحـــتـــجـــاجـــات. 
وأظهرت مقاطع فيديو تدوولت على 
مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء 
فتيات من مدارس ثانوية في طهران 
وهــــــن يـــخـــلـــعـــن الــــحــــجــــاب ويـــــــــرددن: 
«المـــوت لخامنئي»، و«كلنا مهسا... 
سنحاربكم»، وكــذلــك: «نحن لا نريد 
متفرجين... التحقوا بنا» في استمرار 
لمـــــنـــــاشـــــدات المـــحـــتـــجـــين الإيــــرانــــيــــين 

توسيع نطاق الحراك الاحتجاجي.
واجتاحت الاحتجاجات إيــران؛ 
ــــي غـــضـــون  ــــي الـــهـــشـــيـــم، فـ ــار فـ ــنــ ــالــ كــ
ــــدلاع شــرارتــهــا في  ســـاعـــات، عــقــب انـ
جنازة الشابة الكردية مهسا أميني، 
بمدينة سقز في محافظة كردستان، 
ــــددة  ــنـ ــ ــرات مـ لــــتــــتــــحــــول إلـــــــــى مـــــســـــيـــ
بالسلطات. وفــارقــت أميني الحياة 
فــي ظــــروف غــامــضــة أثــنــاء اعتقالها 

لدى الشرطة. 
ومع دخول الاحتجاجات يومها 
الــــ١٩ أمــس، ردد المحتجون شعارات 
جـــديـــدة إلـــى جــانــب الـــشـــعـــارات الــتــي 
فـــرضـــت نــفــســهــا بـــقـــوة عـــلـــى أحــــدث 
احــتــجــاجــات عــامــة تــشــهــدهــا الــبــلاد، 
«الحرس الــثــوري». وفــي أحد  تندد بـ
الفيديوهات يردد المحتجون شعار: 
«إذا لم نتوحد؛ فسنقتل فــرداً فــرداً». 
وقال أحد الطلاب في طهران: «هناك 
كــثــيــر مـــن قــــوات الأمــــن حـــول جامعة 
طهران، لدرجة أنني خشيت مغادرة 
الــحــرم الجامعي. ينتظر العديد من 
مركبات الشرطة في الخارج لاعتقال 

الطلاب» وفق «رويترز».
ــيــــم عـــن  ــلــ ــعــ ــتــ وأعـــــــــــــرب وزيـــــــــــر الــ
ــــدارس،  غــضــبــه مـــن الـــتـــطـــورات فـــي المـ
ــالــــوقــــوف وراء  بــ مــتــهــمــاً «الأعـــــــــــداء» 
دخــــول المـــــدارس الــثــانــويــة عــلــى خط 
الاحتجاجات. ونقلت وكالة «فارس» 
«الحرس الثوري» عن وزير  التابعة لـ
التعليم قوله إن «العدو استخدم كل 
قوته لاستهداف التعليم والطلاب». 
ونشرت وكالة «هــرانــا»؛ التي تراقب 
انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان وأوضـــاع 

إيــــران، تسجيل فيديو  الــســجــون فــي 
على «تويتر» يظهر اشتباك ضباط 
يــرتــدون مــلابــس مــدنــيــة مــع طالبات 
في «معهد شريعتي للتدريب التقني 
والمــــهــــنــــي»، فــــي مــنــطــقــة خـــانـــي آبــــاد 

جنوب طهران.
وفـــي أصــفــهــان؛ قــامــت ٣ فتيات 
بــتــدويــر أوشـــحـــة الـــــرأس فـــي الــهــواء 
فوق جسر للمشاة، أثناء رفعهن لافتة 
رسمت فيها خريطة إيــران وأثــار أيد 
دامــيــة وكــتــب عليها: «الــتــالــي واحــد 

منا».
ــزد، حـــذرت نقابة  وفـــي مــديــنــة يـ
الطلبة من اقتحام جامعة يزد. وقالت 
النقابة في بيان: «هل تريدون تكرار 
كارثة المهجع الطلابي لجامعة طهران 
فـــي ١٩٩٩ واقـــتـــحـــام جــامــعــة شــريــف 

الصناعية في جامعة يزد».

إجراءات متماثلة

الليلية  تــجــددت الاحــتــجــاجــات 
فـــي طـــهـــران مــســاء الـــثـــلاثـــاء وفــــق ما 
ــو عــلــى  ــديــ ــيــ ــرت تــــســــجــــيــــلات فــ ــ ــهــ ــ أظــ
شبكات التواصل الاجتماعي. وردد 
المحتجون حتى وقــت متأخر شعار 
«المـــوت للديكتاتور» فــي إشـــارة إلى 
المرشد علي خامنئي، صاحب كلمة 
الفصل فــي نــظــام الحكم، كما رددوا 

شعار: «المــوت لولاية الفقيه، بسبب 
سنوات من الجرائم».

وتـــعـــالـــت أبــــــواق الـــســـيـــارات في 
الـــذي يــربــط منطقة  شـــارع شريعتي 
تجريش فــي شــمــال ويمتد ومنطقة 
ــبـــرلمـــان الإيـــرانـــي  بـــهـــارســـتـــان مــقــر الـ
وسط طهران. وتظهر نساء من دون 

حجاب في سوق تجريش.
وفي مقطع فيديو قيل إنه جرى 
تصويره بمدرسة في شيراز الثلاثاء، 
ــاط نــحــو ٥٠ طــالــبــة بــعــنــصــر من  ــ أحـ
«الباسيج» جرت دعوته لإلقاء كلمة، 
وهـــتـــفـــن: «اغــــربــــوا عـــن وجـــوهـــنـــا يا 

باسيج» و:«الموت لخامنئي».
وهدد وزير الخارجية الإيراني، 
حــســين أمـــيـــر عــبــد الــلــهــيــان بــاتــخــاذ 
ــر الاتـــحـــاد  ــ إجـــــــــراءات مــمــاثــلــة إذا أقـ
ــهــــران.  ــلـــى طــ الأوروبـــــــــــي عـــقـــوبـــات عـ
وقـــــال: «إذا أراد الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
اتخاذ إجــراء متسرع وغير مــدروس 
المــوقــف، يــجــب أن تنتظر  بمضاعفة 
عــمــلاً فــعــالاً ومــتــبــادلاً مــن جمهورية 

(إيران الإسلامية)».
وقـــالـــت وســـائـــل إعــــلام إيــرانــيــة، 
الأربعاء، إن وزارة الخارجية الإيرانية 
اســتــدعــت السفير البريطاني للمرة 
ــدلاع الاحــتــجــاجــات  ــ الــثــانــيــة مــنــذ انــ
ــبــــلاد الـــشـــهـــر المـــاضـــي.  فــــي أنــــحــــاء الــ
واســتــدعــت الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة، 

القائم بالأعمال الإيراني فيما يتعلق 
بالتعامل القمعي مــع الاحتجاجات 
التي قالت جماعات معنية بالدفاع 
عن حقوق الإنسان إنها شهدت إلقاء 
الـــقـــبـــض عـــلـــى الآلاف وتــســبــبــت فــي 
إصابة المئات، كما أسفرت عن سقوط 

أكثر من ١٥٠ قتيلاً.
ــقــــلــــت وكـــــالـــــة  ــا، نــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
«الـــــحـــــرس  ــة لــــــ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــم» الـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ «تـ
ــثـــوري» عــن مــســؤول كــبــيــر بــــوزارة  الـ
الــخــارجــيــة قـــولـــه إن «الــتــصــريــحــات 
الــجــانــب» لبريطانيا تظهر  أحــاديــة 
الــســيــنــاريــوهــات  فـــي  أن «لـــهـــا دوراً 

العدائية للإرهابيين الناشطين ضد 
الجمهورية الإسلامية».

أطفال ضمن قوات القمع

وأصــدرت «جمعية الإمــام علي» 
الــخــيــريــة بــيــانــاً تــديــن فــيــه اســتــخــدام 
الأطفال في قوات قمع الاحتجاجات، 
ــراء الحكومي  مــحــذرة بــأن «هــذا الإجـ
يعدّ انتهاكاً واضحاً لحقوق الطفل، 
ويـــــتـــــعـــــارض مــــــع اتــــفــــاقــــيــــة حـــقـــوق 
الــطــفــل». وذلــــك بــعــدمــا تـــدوولـــت في 
الأيــام الأخيرة صور لأطفال يرتدون 

ملابس عسكرية، مــزوديــن بــهــراوات 
إلــــــــى جـــــانـــــب مـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ودروع 
«الباسيج» ووحدة مكافحة الشغب. 
وقــــال الــجــمــعــيــة: «نــســمــع مـــن بعض 
ــدارس  ــ الأطــــفــــال أن زمــــلاءهــــم فــــي المــ
جرى استدعاؤهم للقمع في الشوارع 
مــقــابــل إعــطــائــهــم بــعــض أكـــيـــاس من 
الطعام، لكي يدافعوا عن الظلم بدلاً 

من حقهم».
ولــــعــــبــــت «الــــــبــــــاســــــيــــــج»، وهــــي 
«الحرس  ميليشيا متطوعين تابعة لـ
الثوري»، دوراً كبيراً في حملة القمع 

إلى جانب الشرطة.

ــرانـــي،  ــع المـــدعـــي الـــعـــام الإيـ ــ ودافـ
ــن قــطــع  مــحــمــد جــعــفــر مـــنـــتـــظـــري، عــ
الإنترنت وحجب منصات التواصل 
الاجــتــمــاعــي، قـــائـــلاً إن «إنــســتــغــرام» 
فــيــهــمــا «دروس  تـــقـــام  و«واتـــــســـــاب» 
لارتكاب الجرائم والفسق والفجور».

بـــدورهـــا، دعـــت وكــالــة «فــــارس» 
«الـــــــحـــــــرس الـــــــثـــــــوري»  الـــــتـــــابـــــعـــــة لــــــــ
إلـــى اســتــخــدام تطبيقات  الإيــرانــيــين 
«روبيكا» و«إيتا» بدلاً من و«اتساب» 
ــراء أمـــن  ــبــ ــــذر خــ ــغــــرام». وحــ ــتــ و«إنــــســ
الإنــتــرنــت مــن خــطــورة نــســخ محلية 
إيرانية لبرامج التواصل الاجتماعي 

على أمن المستخدمين.
وأقـــــر مــنــتــظــري بــتــأثــيــر حجب 
المــنــصــات عــلــى مــعــيــشــة الإيـــرانـــيـــين. 
وكانت هيئة التجارة الإلكترونية في 
البلاد قد حذرت الأسبوع الماضي من 
انهيار ٤٠٠ ألف وظيفة وزيادة مليون 
شخص على العاطلين عن العمل في 
البلد الذي يعاني من أزمة فائقة في 
البطالة منذ سنوات. وقال منتظري 
نــنــظــر للبعيد  يــنــبــغــي أن  ــان  ــ ــه «كـ إنــ
بإنشاء شبكة داخلية للإنترنت بدلاً 
مــــن اســـتـــخـــدام الـــبـــرامـــج الــخــارجــيــة 
عندما لم تكن معيشة الناس متصلة 

بالإنترنت».
ومن جانب آخر، انتقد منتظري 
محامي عائلة أميني لإدلائه ببيانات 
«دون دليل»، بعد أن نُقل عنه قوله إن 
«أطباء يحظون باحترام» يعتقدون 
أنـــهـــا تــعــرضــت لــــلإيــــذاء الـــبـــدنـــي في 

الحجز.
وفــتــحــت الــســلــطــات الــقــضــائــيــة 
ــة تــحــقــيــقــاً لـــتـــحـــديـــد ســبــب  ــيــ ــرانــ الإيــ
ــتــلــت خــلال 

ُ
وفــــاة مــراهــقــة قــد تــكــون ق

الــبــلاد  الــتــي تشهدها  الاحــتــجــاجــات 
فــي أعــقــاب وفـــاة مهسا أمــيــنــي، على 
مــا أفـــادت بــه وكــالــة الأنــبــاء الرسمية 

«إرنا».
ونقلت الوكالة عن المدعي العام 
بـــالـــعـــاصـــمـــة، عـــلـــي صـــالـــحـــي، قــولــه 
الـــثـــلاثـــاء: «فــتــحــت مــحــكــمــة جــنــايــات 
طــهــران تحقيقاً لتحديد سبب وفــاة 
نــيــكــا شـــاكـــرمـــي». وأضـــــــاف: «صـــدر 
أمــر بالتحقيق فــي ذلـــك، وتــم اتخاذ 

الإجراءات اللازمة في هذا الصدد».
الـــســـلـــطـــات  ــالـــحـــي إن  وقـــــــال صـ
أطلقت سراح ٤٠٠ معتقل بعدما أمر 
المــوقــوفــين. ولـــم يشر  بــفــرز  خامنئي 
المــــســــؤول الإيـــــرانـــــي إلـــــى إحــصــائــيــة 

المعتقلين في العاصمة.

رعب في زاهدان

ــومــــات أمــــس  ــلــ ــعــ ــاربــــت المــ تــــضــ
عن عدد القتلى في مدينة زاهــدان، 

ففي وقت ذكرت فيه «حملة نشطاء 
البلوش» أن عدد القتلى وصل إلى 
٦٤ شخصاً، ذكرت وكالة محلية في 
محافظة بلوشستان جنوب شرقي 
إيــران أن عــدد القتلى وصــل إلــى ٨٨ 

شخصاً.
ــنــــاة «بـــــي بــــي ســـي»  ونـــقـــلـــت قــ
ــان فــي  ــيــ ــهــــود عــ الـــفـــارســـيـــة عــــن شــ
مــحــافــظــة بــلــوشــســتــان أن زاهـــــدان 
ــذه المــحــافــظــة  ــ ــــرى فــــي هـ ومــــدنــــاً أخــ
«دخلت في أجــواء أمنية وعسكرية 
ــبــــاشــــر عــلــى  ــــار المــ ــنـ ــ ــد إطـــــــلاق الـ ــعـ بـ
ــلـــين والمـــتـــظـــاهـــريـــن الــجــمــعــة  المـــصـ
الماضية، بالقرب من الجامع المكي». 
وأشــــــار شـــاهـــد عـــيـــان إلــــى انــتــشــار 
واســع للعسكريين فــي المدينة لمنع 
أي تــجــمــعــات فـــي الــــشــــوارع. وقـــال: 
«ضــــبــــاط الأمـــــــن يـــــرتـــــدون مــلابــس 
النار على الناس  محلية ويطلقون 
حــتــى لـــو كـــانـــوا فـــي طـــوابـــيـــر أمـــام 
المخابز. أشعلوا النار في المتاجر... 
الــبــعــض أخــفــى الــجــثــث فــي المــنــازل 
لكيلا تحدد هوياتهم خشية اعتقال 
الشباب والــرجــال». ووصــف شاهد 
ــر أوضــــاع مــديــنــة زاهــــدان  عــيــان آخـ
ــة». وقـــــــــال: «يـــقـــومـــون  ــيــ ــربــ ــحــ «الــ ـــ بــ
بالتخريب مرتدين ملابس البلوش 
لــلــزعــم أن المــديــنــة تــواجــه تــهــديــدات 

إرهابية».
ــن المـــســـؤولـــين  ــدد مــ ــ ــقـــى عـ ــتـ والـ
ــاء فــــي مــحــافــظــة  ــهــ ــيــــين وجــ ــرانــ الإيــ
بــلــوشــســتــان الأربــــعــــاء فـــي مسعى 
ــة  ــافـــظـ لإعـــــــــــادة الـــــــهـــــــدوء إلـــــــى المـــحـ
ــتـــوتـــرة، ونــقــلــت «دويـــتـــشـــه فيله  المـ
- فـــارســـي» عـــن مـــصـــادر مــحــلــيــة أن 
الـــوجـــهـــاء طـــالـــبـــوا بـــإقـــالـــة مــحــافــظ 

بلوشستان.
وكـــــــان إمـــــــام جـــمـــعـــة زاهـــــــــدان، 
ومــفــتــى أهـــل الــســنــة فــي إيــــران عبد 
الحميد مــلازهــي، قــد اتــهــم الــقــوات 
ــيــــة بــنــشــر قــنــاصــة  الأمـــنـــيـــة الإيــــرانــ
لاســتــهــداف المحتجين فــي مظاهرة 
ــــلاة الـــجـــمـــعـــة فــي  خــــرجــــت بـــعـــد صــ
زاهــــــدان إثــــر ســخــط شــعــبــي تــزامــن 
مــــع قـــيـــام قـــائـــد فــــي شـــرطـــة مــديــنــة 
تــشــابــهــار بــاغــتــصــاب فــتــاة عمرها 
١٥ عاماً من أقلية البلوش السُنية. 
وبحسب مــلازهــي قتل ٤٠ شخصاً 

في الاحتجاجات.
ويقول الناشطون إن الأحــداث 
ــريــــح؛ بــعــضــهــم فــي  خــلــفــت ١٠٠ جــ
حــالــة حــرجــة. وأظــهــرت تسجيلات 
الــفــيــديــو حـــشـــوداً مـــن المــتــظــاهــريــن 
أمام مركز للشرطة بالقرب من مقر 
صــلاة الجمعة فــي زاهــــدان، قبل أن 
يسمع دوي إطــلاق الــنــار مــن داخــل 

مركز الشرطة.

إيرانيات يلوحن بأوشحة الرأس فوق لافتة على جسر في أصفهان (تويتر)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

من نافلة القول إن انفجار الاحتجاجات في إيران، على 
خلفية وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى «شرطة 
الأخــــلاق»، يعكس المـــأزق الــذي وصــل إليه النظام الإيــرانــي 
أخيراً، بعد عقود من التوترات، التي لطالما كانت تندلع على 
خلفية قضايا معيشية واجتماعية. اليوم، وسواء أستمرت 
الاحتجاجات أم نجح النظام في قمعها، فإنه لا يمكن إغفال 
أنها نجحت في هز جوهر النظام وشرعيته، في مواجهة 
سياسية لا يمكن التكهن بمآلاتها، حيث أصبحت الشعارات 
المرفوعة تدعو صراحة إلى إنهاء سلطة رجال الدين؛ من قبل 
المجتمع الإيراني أو على الأقل من «نصفه» الذي تمثله المرأة، 

مما يعطي الاحتجاجات ميزة مختلفة عمّا سبقها.
في المقابل، تتصاعد الدعوات، كما الانتقادات، للإدارة 
الأميركية الراهنة، إلى اتخاذ موقف مختلف، متهمة الإدارة 
الديمقراطية بأنها لا تزال تراهن على إمكانية «جذب» إيران 
مــرة أخــرى للتوقيع على اتــفــاق نـــووي، ولــو كــان ذلــك على 
حساب طموحات الإيرانيين ورغبتهم في العيش في دولة 
«طبيعية». بيد أن انتقاد الديمقراطيين قد لا يكون كافياً 
للوقوف على حقيقة الموقف الأميركي، بمعزل عن هوية ساكن 
البيت الأبيض. فالديمقراطيون منذ عهد الرئيس السابق 

بــاراك أوبــامــا، الــذي لم يدعم «الثورة 
الخضراء» في إيران عام ٢٠٠٩، وكذلك 
الــجــمــهــوريــون مـــع الــرئــيــس الــســابــق 
دونالد ترمب و«ضغوطه القصوى»، 
الذي أحجم أيضاً عن دعم انتفاضتي 
ــربــــوا صـــراحـــة عن  ٢٠١٧ و٢٠١٩، أعــ
«يأسهم» من مواصلة الغرق في «رمال 
صــحــراء المنطقة»، وثــوراتــهــا الــتــي لا 
تستحق التورط فيها، متمسكين، كل 

بطريقته، بمنع إيــران من امتلاك القنبلة النووية، بوصفه 
هدفاً رئيسياً.

يــقــول ســعــيــد قــاســمــي نـــجـــاد، الــبــاحــث فـــي الــعــقــوبــات 
والتمويل غير المشروع في إيران، لدى «مؤسسة الدفاع عن 
«الشرق الأوسط»، إن «النظام  الديمقراطيات» في واشنطن، لـ
فــشــل حــتــى الآن فــي إســكــات احــتــجــاجــات الــشــعــب الإيــرانــي 
الأخــيــرة رغــم أنــه قتل مــا لا يقل عــن ١٥٤ متظاهراً واعتقل 
أكثر من ٣ آلاف شخص... الإيرانيون يتظاهرون في جميع 
الــبــلاد منذ نحو ٣ أســابــيــع، فــي جميع المحافظات،  أنــحــاء 
حــيــث شـــاركـــت أكـــثـــر مـــن ١٤٠ مــديــنــة فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات. 
وقــد شكل هــذا ضغطاً هــائــلاً على قــوات أمــن النظام. وكلا 
الــســلاح،  لــديــه  الــنــظــام  الجانبين منهمك فــي حــرب إرادات. 
لكن الغالبية العظمى من الناس تعارضه». والسؤال: «هل 
سيشعر المحتجون بالإحباط بشكل أسرع، أم إن المؤسسة 
الأمــنــيــة والعسكرية ستتصدع قبل ذلــــك؟». وحـــول موقف 
إدارة الرئيس بايدن، يقول قاسمي نجاد، إنه على الرغم من 

التصريحات والعقوبات التي فرضتها والجهود المبذولة 
لتسهيل الوصول إلى الإنترنت، والتي هي موضع ترحيب 

وإيجابية، فإن استجابتها كانت بطيئة وغير كافية.
ومــع ذلــك، يضيف قاسمي نــجــاد، «مــا دامــت الــولايــات 
المــتــحــدة تــصــر عــلــى مــنــح الــنــظــام حــق الـــوصـــول إلـــى مئات 
المليارات من الدولارات مقابل قيود مؤقتة وقابلة للانعكاس 
على برنامج طهران النووي، فإنها لا تستطيع دعم الشعب 
الإيراني بشكل فعال». ويرى قاسمي نجاد أن «المال لن يؤدي 
إلا إلى تقوية آلة قمع النظام. كما أن تطلع واشنطن لعقد 
صفقة مــع النظام، يمنعها مــن تقديم دعــم حقيقي وفعال 
للمتظاهرين، الذين هم حلفاؤنا الوحيدون في إيران»، داعياً 
إلى فرض أقصى قدر من الضغط على النظام وتقديم أقصى 

قدر من الدعم للمتظاهرين.
من جهته، يقول باتريك كــلاوســن، كبير الباحثين في 
الــشــأن الإيـــرانـــي بــمــركــز «مــعــهــد واشــنــطــن لسياسة الــشــرق 
الأدنــى»، إنه «من الصعب التنبؤ بمآل حركات الاحتجاج. 
ومع ذلك؛ فإن النظام على استعداد لاستخدام القوة المميتة 
ويمكنه الاعتماد على تأييد ربع السكان. لذلك من المرجح أن 
يبقى على المدى القصير. لكن آيديولوجية النظام تضررت 
بــشــدة. إذا ظــهــرت انــقــســامــات فــي الــنــخــبــة، وعــلــى الأرجـــح 
فــإن عدم   - المــرشــد الإيــرانــي علي خامنئي  - عندما يــمــوت 
شعبيتها يمكن أن يقوض النظام». وأضاف أن «دعم فريق 
بــايــدن للمتظاهرين دون أن يوضح مــا إذا كــان سيواصل 
المحادثات النووية، لهو أمــر رائــع جـــداً... ويبدو أن بايدن 
يدرك أن هذا ليس الوقت المناسب لعقد 

اتفاق نووي».
من ناحيته، يقول مايكل روبن، من 
معهد «أميركان إنتربرايز انستيتيوت»، 
إنه يتمنى الأفضل؛ «لكن هذا النظام لن 
«الشرق  يسقط من دون قتال». ويضيف لـ
الأوســط» أن وظيفة «الحرس الثوري» 
ــاع عـــن الــــثــــورة، «مـــمـــا يعني  ــدفــ هـــي الــ
أن أعـــداءهـــا هــم الأجــانــب والإيــرانــيــون 
معاً». وتوقع كلاوسن أن يكون عنف النظام «متطرفاً»، غير 
الــقــوات الأمنية، ومعظمها لديه  أنــه تساءل عمّا إذا كانت 
عائلات، مستعدة للتخلي عن أسلحتها؟ وإذا حــدث ذلك؛ 
«فقد نكون وصلنا إلى نقطة تحول، تشبه توقف الجيش 
الإيراني عن القتال خلال ثورة ١٩٧٩». وأضاف: «ومع ذلك، 
إلــى سيناريو شبيه بما حــدث في  أخــشــى أن يتحول هــذا 
سوريا عام ٢٠١١». غير أن البديل، قد يكون تدهور صحة 
المرشد خامنئي. وإذا مات، «فلا أحد في أجنحة النظام لديه 
ولاء جميع الــقــوى الأمــنــيــة». وانــتــقــد كــلاوســن مــا وصفها 
«محاولة بايدن تجزئة المسألة النووية ومعالجتها بشكل  بـ
منفصل». وقال: «المشكلة أن (الحرس الثوري) الذي يسيطر 
المــســؤول أيضاً عن قمع  الــنــووي، هو نفسه  على البرنامج 
المحتجين. وإذا ألغى بايدن تجميد الأصول، أو رفض فرض 
مزيد من العقوبات، فسيساعد ذلك النظام بدلاً من المحتجين 
فــي وقــت حاجتهم. وأخــشــى أن يــؤدي هــذا النهج إلــى قلب 

الميزان لمصلحة النظام».

واشنطن: إيلي يوسف

 إدارة بايدن مطالبة بتغيير نهجها... 

وفصل المسألة النووية يخدم النظام 

على حساب الإيرانيين

«قمة براغ» غداً ستنظر في تطورات ملف طهران

تشدد أوروبي وعقوبات مرتقبة لمواجهة القمع في إيران

قطعاً؛ لم يعرف البرلمان الأوروبــي 
ــادرة كالتي شهدها أعــضــاؤه،  بـ مطلقاً 
ــقــــره بــمــديــنــة  خــــــلال اجـــتـــمـــاعـــهـــم فــــي مــ
ــاء،  ــثــــلاثــ ــة، الــ ــبــــورغ الـــفـــرنـــســـيـ ــراســ ــتــ ســ
عندما صعدت النائبة عن حزب الوسط 
الـــســـويـــدي «ريـــنـــيـــو» عــبــيــر الــســهــلانــي، 
لتلقي كلمة عن تطورات الوضع في إيران 
عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني 
في ١٦ من الشهر الماضي بعد ٣ أيام من 
قبض «شــرطــة الأخــــلاق» عليها بسبب 

«سوء الحجاب».
وبعد أن اتهمت السهلاني النظام 
«ارتكاب جرائم ضد شعبه»،  الإيراني بـ
ــاد الأوروبــــــــــي إلـــــى اتـــخـــاذ  ــ ــــحـ دعـــــت الاتـ
مواقف أكثر تشدداً إزاء إيران والتعبير 
ــرأة الإيـــرانـــيـــة، وتــوجــهــت  ــ ــن دعـــمـــه المــ عـ
بكلامها مــبــاشــرة إلــى جــوزيــب بــوريــل، 
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد، 
لــه: «لقد خانتك الشجاعة عندما  قائلة 
لــم تستفد مــن وجــــودك فــي اجــتــمــاعــات 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة حتى 
تــــدافــــع عــــن حــــقــــوق المــــــــرأة الإيــــرانــــيــــة». 
ــة قائلة:  ــيـ واســتــطــردت الــنــائــبــة الأوروبـ
«كفى بيانات. كفى وشوشات. حان وقت 
الــتــحــرك». ثــم عمدت إلــى قــص خصلات 
مــــن شـــعـــرهـــا وهـــــي عـــلـــى المـــنـــبـــر وســـط 
الــذيــن عجل  الــنــواب الحاضرين  انبهار 
كثير منهم ومنهن لتهنئتها وللتعبير 

عن تضامنهم وتأييدهم لما طالبت به.
مــا قــامــت بــه عبير الــســهــلانــي كــان 
بمثابة استنساخ لما قامت به كثير من 
الــشــابــات الإيــرانــيــات، الـــذي فــتــح الــبــاب 
لمبادرات مماثلة كالتي قامت بها المغنية 
التركية ملك موسو وسط حفلة غنائية 

كانت تحييها.
والأربعاء، عمدت ٥٠ ممثلة ومغنية 
ــى بــــث فـــيـــديـــو عـــلـــى شــبــكــة  ــ فــرنــســيــة إلـ
«إنستغرام» يظهرن فيه وهن يقصصن 
خــــصــــلات مـــــن شـــعـــرهـــن لــلــتــعــبــيــر عــن 
دعمهن المرأة الإيرانية. كذلك؛ فإن ألفاً من 
شخصيات الفن السابع؛ بينهم ممثلون 
ومــخــرجــون مــشــهــورون، دعــوا فــي بيان 
تحت عنوان «المرأة... الحياة... الحرية»، 
نشر أمس، إلى «دعم انتفاضة النساء في 
إيران». وجاء في البيان: «ندعو كل الذين 
يستهجنون علانية اغتيال مهسا أميني 
والقمع الجماعي والوحشي والــدمــوي 

الذي أمرت به السلطات الإيرانية، إلى أن 
يعبروا بصوت عالٍ وقوي عن تضامنهم 
ــع الـــشـــعـــب الإيــــــرانــــــي». وأضـــــافـــــوا أن  مــ
«الــنــضــال (...) مــن أجـــل المــــرأة والــحــيــاة 

والحرية هو أيضاً نضالنا».
مــــا ســـبـــق لـــيـــس ســـــوى غـــيـــض مــن 
ــام بــهــا  ــ ــتــــي قــ فـــيـــض مــــن الـــتـــحـــركـــات الــ
المجتمع المدني في أوروبا من مظاهرات 
احــتــجــاجــيــة مــــلأت الــــشــــوارع وبــيــانــات 
وتــصــريــحــات وتــحــلــيــلات تــنــديــداً بـــأداء 
السلطات الإيرانية. كذلك؛ فإن الوسائل 
ــتــــلاف مــشــاربــهــا،  ــة، عـــلـــى اخــ ــيــ الإعــــلامــ
كـــرســـت كــثــيــراً مـــن الـــوقـــت والمـــســـاحـــات 
لتغطية ما عدّتها «الثورة النسائية» في 
إيران وللتنديد بالطريقة التي تجيدها 
الــســلــطــات للتعامل مــع مــواطــنــيــهــا؛ ألا 
ــنـــف الـــجـــســـدي  ــعـ ــــى الـ ــــي الـــلـــجـــوء إلــ وهــ

واتخاذ الإجراءات والتدابير القمعية.
ويقدر عدد ضحايا القمع بأكثر من 
مائة منذ بدء الحركة الاحتجاجية عقب 

وفاة مسها أميني.
ــع المــــدنــــي  ــمــ ــتــ ــجــ يـــــبـــــدو تـــــحـــــرك المــ
مــتــقــدمــاً وأكـــثـــر تـــشـــدداً قــيــاســاً بــــردود 
الــفــعــل الأوروبـــيـــة الــرســمــيــة الــفــرديــة أو 
الجماعية. وبحسب الناشطين المدنيين؛ 
الــرد الأوروبــــي على انتهاك حقوق  فــإن 
الإنــســان فــي إيــــران مــا زال «بــاهــتــاً» ولا 
إلــى مستوى خــطــورة الأحـــداث.  يرتقي 
وكانت الولايات المتحدة سباقة، بلسان 
ــــلان عـــن عــزمــهــا على  رئــيــســهــا، فـــي الإعـ
فرض عقوبات على المسؤولين عن القمع 
ــران، وقـــد تــبــعــتــهــا كـــنـــدا. وكــانــت  ــ فـــي إيــ
ــرة الــخــارجــيــة الألمــانــيــة ســبــاقــة في  ــ وزيـ
المطالبة بفرض عقوبات على إيران. فقد 
دعت أنالينا بيربوك، منذ ٢٩ سبتمبر 
(أيلول) الماضي إلى فرض عقوبات على 
إيـــران، وقالت وقتها: «أنــا أقــوم بكل ما 
أستطيعه داخــل الاتــحــاد الأوروبــــي من 
أجل فرض عقوبات على الذين يأمرون 
بــضــرب الــنــســاء حــتــى المــــوت ويــقــتــلــون 
الــديــن»، مضيفة أنه  المتظاهرين باسم 
يتعين على السلطات الإيرانية أن «توقف 

فوراً عمليات القمع الأعمى».
وفـــي الــســيــاق عــيــنــه، قــالــت وزيـــرة 
الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، في 
كلمة لها أمام مجلس النواب، إن الاتحاد 
الأوروبي يتطلع إلى فرض عقوبات على 
المــســؤولــين عـــن حــمــلــة الــقــمــع وذلــــك عن 
طريق تجميد الأصول التي يمتلكونها 

في دول الاتحاد ومنعهم من السفر إليه، 
مضيفة أن الإجــــراءات ســوف تستهدف 
أيضاً الشخصيات التي ترسل أبناءها 

للعيش في الدول الغربية.
من جانبه، قال بوريل أمام النواب 
الأوروبيين في ستراسبورغ، إن الاتحاد 
ينظر في جميع الخيارات المتاحة؛ ومنها 
فـــرض «إجـــــــراءات تــقــيــيــديــة»، موضحاً 

لاحقاً أنه يعني بها فرض عقوبات.
ورجحت مصادر رئاسية فرنسية، 
الأربـــــعـــــاء، رداً عـــلـــى ســــــؤال فــــي ســيــاق 
تــقــديــمــهــا الـــقـــمـــة غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة الــتــي 
ســتــســتــضــيــفــهــا بـــــراغ يـــومـــي الــخــمــيــس 
والجمعة، أن يناقش القادة الأوروبيون 
الـــ٢٧ الملف الإيراني من زاويــة ما يتعين 
ــه لـــلـــرد عـــلـــى قـــمـــع الــســلــطــات  ــام بــ ــيـ ــقـ الـ
الإيرانية. والأمر الثابت؛ أن ينظر وزراء 
خارجية الاتحاد، بمناسبة اجتماعهم 
يوم ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
في دراسة مسألة العقوبات التي يتطلب 

إقرارها إجماعاً وزارياً.
ــإن طـــهـــران  ــ ــان مـــنـــتـــظـــراً؛ فـ ــ ــا كـ ــمـ وكـ
ردت على المواقف الأوروبية باستدعاء 
الــســفــيــر الــبــريــطــانــي والــقــائــم بــالأعــمــال 
الفرنسي وغيرهما مــن الدبلوماسيين 
الأوروبيين للاحتجاج على التدخل في 
شــؤونــهــا الــداخــلــيــة، فــيــمــا أكــــد المــرشــد 
الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي أن المــظــاهــرات 
الـــخـــارج، محملاً  لــهــا مــن  تــم التخطيط 
الــولايــات المتحدة وإسرائيل المسؤولية 

الكبرى.
وإذا عــمــد الاتـــحـــاد الأوروبــــــي إلــى 
فـــرض عــقــوبــات جــديــدة؛ وهـــو المــتــوقــع، 
فإنها لــن تكون الأولـــى مــن نوعها التي 
يتم اعتمادها في ملف حقوق الإنسان 
فـــي إيـــــــران. فــالــعــقــوبــات الأولــــــى تــعــود 
لــشــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) مـــن عـــام ٢٠١١، 
التي أعقبتها تدابير إضافية في العام 
التالي. وهذه العقوبات الصالحة حتى 
عام ٢٠٢٣، يتم تجديدها سنوياً، وهي 
إيــرانــيــة. وحقيقة  تتناول ٩٠ شخصية 
الأمــر؛ فإن طبيعة هذه العقوبات تبقى 
إلى حد بعيد «رمزية»، وثمة اتفاق بين 
المــحــلــلــين عــلــى أنــهــا لــن تــؤثــر عــلــى أداء 

النظام الإيراني.
بــيــد أن أهــمــيــتــهــا تــكــمــن فـــي أنــهــا 
ــن أداء  ــــين مــ ــيــ ــ تــعــكــس «يـــــــأس» الأوروبــ
الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي لــيــس فــقــط فـــي ملف 
ــاً فــــي المــلــف  ــل أيـــضـ ــان؛ بــ ــ ــــسـ ــقـــوق الإنـ حـ

النووي، حيث تعدّ مصادر أوروبية في 
ــرانـــي أجهض  بــاريــس أن «الــتــشــدد الإيـ
الـــدول الأوروبــيــة  الــتــي بذلتها  الجهود 
ــثـــلاث المــعــنــيــة بـــالمـــفـــاوضـــات (فــرنــســا  الـ
وألمانيا وبريطانيا)، وهي فقدت الأمل، 
إلى حد بعيد، من إمكانية إعادة إحياء 

اتفاق ٢٠١٥ في المستقبل القريب».
وحـــتـــى الــــيــــوم، كـــــان الأوروبـــــيـــــون 
حريصين على المحافظة على التواصل 
مع طهران؛ الأمر الذي يفسر «تساهلهم» 
معها بمناسبة الاجتماع الأخير لمجلس 
ــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة  ــالــ مــحــافــظــي «الــــوكــ
الــــنــــوويــــة»، حـــيـــث امـــتـــنـــعـــوا، بــمــوافــقــة 
الولايات المتحدة، عن طرح مشروع قرار 
يندد بعدم تــعــاون طــهــران مــع «الوكالة 
ــلـــطـــاقـــة الـــــــذريـــــــة». ويــمــتــلــك  الــــدولــــيــــة لـ
الغربيون سلاحاً فتاكاً في وجه طهران، 
وهو إعادة نقل الملف النووي إلى مجلس 
الأمـــن الــدولــي وإعــــادة فــرض العقوبات 

الدولية على إيران.
ــران، رغـــــم تـــشـــددهـــا  ــ ــهـ ــ وتـــســـعـــى طـ
وتحميلها مسؤولية وصول المفاوضات 
إلى طريق مسدودة، إلى المحافظة على 
تــفــاؤلــهــا. والـــدلـــيـــل عــلــى ذلــــك تــصــريــح 
ــر عــبــد  ــيــ وزيـــــــر خـــارجـــيـــتـــهـــا حـــســـين أمــ
الــلــهــيــان، الاثـــنـــين، حــيــث أعــلــن أنـــه «مــن 
الممكن» التوصل إلى اتفاق إذا استمرت 
واشنطن في نهجها «الواقعي»، مشيراً 
إلــى أن إجـــراءات رفــع العقوبات «تسير 
في الطريق الصحيحة». والمرجح أن عبد 
الــلــهــيــان كـــان يلمح لاحــتــمــال اســتــعــادة 
ــن كـــوريـــا  مـــلـــيـــارات دولار مــ ــران ٧  ــهــ طــ
الجنوبية بموافقة واشنطن، وإلى اتفاق 
الطرفين على تبادل أسرى. وتقول طهران 
إن تبادل الرسائل بينها وبين واشنطن 
«متواصل» إما عبر الوسيط الأوروبــي 
(بـــوريـــل) وإمـــا عــبــر أطــــراف أخــــرى. لكن 
«التفاؤل» ليس جديداً ودرجــت طهران 
على اعتماد الازدواجية: التفاؤل كلامياً، 
والتشدد عملياً. من هنا؛ فإن القمع الذي 
انطلق قبل ٣ أسابيع من شأنه مفاقمة 
العراقيل التي تحول دون التوصل إلى 
اتـــفـــاق حـــول المــلــف الـــنـــووي، خصوصاً 
ــع اقـــــتـــــراب اســـتـــحـــقـــاق الانـــتـــخـــابـــات  ــ مـ
النصفية الأمــيــركــيــة، واشــتــداد الحملة 
الــدبــلــومــاســيــة الإســرائــيــلــيــة المــعــارضــة، 
وعــجــز إيـــران عــن توفير أجــوبــة شافية 
لــلــوكــالــة الـــدولـــيـــة تــكــون بــمــثــابــة جـــواز 

السفر للاتفاق الموعود.

باريس: ميشال أبو نجم

بيانات الخريطة: أو إس إم 

 الجمعة الدامية في زاهدان
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مركبة لقوات الشرطة 
تحترق بعد قمع احتجاجات 
بالقرب من مقر صلاة الجمعة
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ط تحركاتها لدعم دمشق رغم انشغالها بالحرب الأوكرانية
ّ

موسكو تنش

احتكاك روسي ـ أميركي في سوريا يعكس ضعف قنوات منع «الحوادث العرضية»
موسكو: رائد جبر

لندن: «الشرق الأوسط»

حمل حادث الاحتكاك في الأجواء 
السورية بين طائرات عسكرية روسية 
وأميركية، قبل يــومــين، دلالات مهمة 
كــونــه أظــهــر مـــجـــدداً هــشــاشــة قــنــوات 
التنسيق لمنع وقــوع حــوادث عرضية 

بين موسكو وواشنطن.
وأعلن نائب رئيس مركز المصالحة 
الروسي التابع لقاعدة «حميميم» على 
الساحل السوري، أوليغ إيغوروف، أن 
طائرة نقل عسكرية روسية من طراز 
«أنــتــونــوف٢٦» تــفــادت مــســاء الاثنين 
الاصطدام بطائرتين مسيّرتين (درون) 
أميركيتين أثناء تحليقهما في شمال 
سوريا. وقال إيغوروف، إن «ما يسمى 
الــدولــي لمكافحة الإرهـــاب  بالتحالف 
بـــقـــيـــادة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة يـــواصـــل 
الــقــيــام بـــرحـــلات جــويــة غــيــر شرعية 
لــطــائــرات مــســيّــرة بــمــعــدات هجومية 
في المجال الجوي للجمهورية العربية 

السورية».
وأوضــــــــــح المــــــســــــؤول الـــعـــســـكـــري 
الــروســي، أن الــطــائــرة الــتــي كــانــت في 
طــريــقــهــا لــتــزويــد وحـــــدات المــجــمــوعــة 
الــــروســــيــــة بــــــــالإمــــــــدادات الـــعـــســـكـــريـــة 
اللازمة، نجحت في تجنب الاصطدام 
مع طائرتين أميركيتين كانتا تقومان 
بطلعة فوق المنطقة. وشدد على أن هذه 
«ليست المرة الأولى التي ينتهك فيها 
الجيش الأميركي أحكام مذكرة التفاهم 
الــروســي والأمــيــركــي)  (بــين الجانبين 
بشأن منع الــحــوادث وضــمــان سلامة 

الطيران أثناء العمليات في سوريا».
ورغم أن الجانبين عادة يتبادلان 
الاتهامات بالتسبب في وقوع خروقات 

مماثلة، لكن الحادث الأخير أظهر أن 
قــنــوات التنسيق لمــنــع وقـــوع حـــوادث 
عرضية في أضعف حالاته حالياً، مع 
تــوقــف كــل قــنــوات الــحــوار والتنسيق 

الأخرى بين الجانبين.
وأهمية الحدث الجديد تكمن في 
أنه على رغم تصاعد حدة المواجهة بين 
موسكو وواشنطن في أوقات سابقة، 
لكن قنوات التنسيق في سوريا كانت 
تــوصــف بــأنــهــا الــوحــيــدة الــتــي تعمل 
بشكل فعال ونشط؛ ما مكّن من تجنب 
احتكاكات عدة في السابق كادت تسفر 

عن وقوع صدامات مباشرة.
وعــلــى الــرغــم مــن تــزايــد التقارير 
ــأن مــوســكــو  ــ ــي تـــفـــيـــد بــ ــتــ ــة الــ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
بسبب انشغالها بالحرب الأوكرانية 
قلّصت مــن درجـــة اهتمامها بالشأن 
السوري، وتركت الباب مفتوحاً أمام 
تنشيط التحركات التركية والإيرانية 
والأميركية أيضاً في هــذا البلد، لكن 
الــروســيــة تنفي صحة هذه  الأوســــاط 
التقارير، وهي ترى أن حوادث مماثلة 
كحادثة يــوم الاثنين كانت تقع حتى 
في أوقات سابقة عندما كانت الأولوية 
العسكرية الروسية موجهة للعمليات 

على الأراضي السورية.
ولم تعلّق موسكو على المستوى 
الــرســمــي عــلــى مــعــطــيــات عـــن قيامها 
فـــي ســوريــا  تـــعـــداد قــواتــهــا  بتقليص 
خــلال الشهور الماضية، ونقلها آلاف 
إلــى أوكــرانــيــا. لكن مصادر  المقاتلين 
تحدثت معها «الــشــرق الأوســـط»، في 
وقــت ســابــق، كانت قــد أشـــارت إلــى أن 
موسكو أجــرت بعض عمليات إعــادة 
الانــتــشــار «فـــي المــنــاطــق الــتــي لا تقوم 
فــيــهــا الـــقـــوات الــروســيــة المــنــتــشــرة في 

القواعد العسكرية بنشاط قتالي أو 
ميداني». وبهذا المعنى، فإن موسكو 
يمكن أن تكون قد قامت فعلاً بنقل جزء 
من قواتها من سوريا، لكن هذا النقل 
ــق تـــقـــديـــرات مــســؤولــين  ــر، وفــ لـــن يـــؤثـ
عسكريين، على قدرات روسيا للتأثير 
في مجرى الأحداث في سوريا عموماً.

في الوقت ذاته، رأى خبراء روس 
أن تكرار الحديث في الفترة الأخيرة 
عن احتكاكات روسية - أميركية في 

ــنـــاطـــق أو الإشـــــــــارات الــتــي  بـــعـــض المـ
تــتــحــدث عـــن نــشــاط قــــوات الــتــحــالــف 
الدولي في مناطق الجنوب أو مناطق 
الــشــرقــي، يــعــود لحقيقة أن  الــشــمــال 
ــة فــي  ــ ــويـ ــ ــاتـــت تـــولـــي الأولـ مـــوســـكـــو بـ
تحركاتها مــع شريكيها فــي «مسار 
آستانة» (تركيا وإيران) إلى تصعيد 
مسار مواجهة الوجود الأميركي في 
ــذا مــا أظــهــرتــه مــجــريــات  ســـوريـــا، وهــ
أعمال قمة مسار آستانة التي انعقدت 

قبل شهرين في طهران.
فـــي المـــقـــابـــل، تُـــبـــرز مــعــطــيــات عن 
مـــواصـــلـــة مـــوســـكـــو عــمــلــيــات تـــدريـــب 
الــنــظــامــيــة ومــدهــا بالأسلحة  الــقــوات 
والذخائر، أن الرهانات الروسية في 
سوريا لم تتأثر بالحرب الأوكرانية، 
ــك اكــتــســبــت  ــ ــن ذلـ ــل عـــلـــى الـــعـــكـــس مــ بــ
الساحة السورية أهمية إضافية في 
إطار «المواجهة الكبرى» القائمة حالياً 

بين روسيا والغرب.

ــنـــت مـــصـــادر  ــلـ ــبــــل يــــومــــين، أعـ وقــ
روســـيـــة وســـوريـــة مــتــطــابــقــة، أن أحــد 
ــة المـــقـــاتـــلـــة نــفّــذ  ــوريـ الــتــشــكــيــلات الـــسـ
بــالــذخــيــرة الحية  مــشــروعــاً تكتيكياً 
على مدى أيام، بإشراف ضباط روس، 
على رأســهــم ألكسندر تشايكو، قائد 
القوات الروسية في سوريا. وتضمنت 
التدريبات التي شاركت فيها مختلف 
ــة،  ــويـ ــة والـــجـ ــريـ ــبـ صـــنـــوف الــــقــــوات الـ
مــحــاكــاة لـــظـــروف الــقــتــال فـــي مــعــركــة 

حقيقية.
وتــــــقــــــول مــــــصــــــادر ســـــــوريـــــــة، إن 
ــيــــر الــــنــــاري  ــتــــأثــ ــالــ ــدأ «بــ ــ ــ ــب بـ ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ الـ
المـــركّـــز مــن قــــوات المــدفــعــيــة وراجــمــات 
ــاونـــات عــلــى الــقــوى  ــهـ الـــصـــواريـــخ والـ
الــحــيــة والــوســائــط الــنــاريــة المــعــاديــة، 
ــــاري كــثــيــف وضـــربـــات  تــــلاه تــمــهــيــد نـ
صـــاروخـــيـــة عــمــلــيــاتــيــة أرض - أرض 
وضربات جوية شــارك فيها الطيران 
ــم الـــنـــاري  ــدعــ ــات الــ ــ ــوّامــ ــ ــربـــي وحــ ــحـ الـ
ورمــايــات تركيز بمختلف الوسائط 

النارية».
ــانــــا»  وأفــــــــــادت وكــــالــــة أنــــبــــاء «ســ
ــأن الــتــمــريــن  ــة، بــ ــوريـ الــحــكــومــيــة الـــسـ
تضمن كذلك «تنفيذ إنزال جوي خلف 
خـــطـــوط الـــعـــدو تــحــت تــغــطــيــة نــاريــة 
كــثــيــفــة، والــتــصــدي لــعــمــلــيــات هــجــوم 
مـــضـــادة انــتــهــت بــإجــبــار الـــعـــدو على 

التراجع».
وأظــــــهــــــرت طـــبـــيـــعـــة الــــتــــدريــــبــــات 
ومــســتــواهــا، أن الـــقـــوات الــروســيــة ما 
زالــــــــت، رغــــــم انـــشـــغـــالـــهـــا فــــي الـــحـــرب 
الأوكرانية، تولي أهمية خاصة لتعزيز 
القتالية فــي حــال واجهت  الــجــاهــزيــة 
انــدلاع مواجهات جديدة على الأرض 

السورية.

في الوقت ذاته، لم تقلص موسكو 
الــفــتــرة المــاضــيــة مــن عملياتها  خـــلال 
الـــهـــجـــومـــيـــة عـــلـــى مــــواقــــع المـــعـــارضـــة 
المسلحة السورية، وهــو أمــر رأى فيه 
بــعــض المــحــلــلــين رســائــل فــي أكــثــر من 
مــوقــع مــوجــهــة إلـــى الــشــريــك الــتــركــي. 
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، 
عن استهداف الطيران الروسي مواقع 
الــنــصــرة» في  تــابــعــة لتنظيم «جــبــهــة 
منطقة إدلـــب؛ مــا أسفر وفــق المصادر 
الروسية عن مقتل ١٣ مسلحاً، بينهم 
قــيــاديــون. وأفـــادت قــاعــدة «حميميم» 
ــة  ــويـ فـــــي بـــــيـــــان، بـــــــأن «الـــــــقـــــــوات الـــجـ
الروسية دمرت مواقع لجماعة (جبهة 
الــنــصــرة) الإرهــابــيــة فــي منطقة إدلــب 
لخفض التصعيد، كانت تمثل تهديداً 
على أفـــراد الــقــوات الــروســيــة والــقــوات 
الحكومية السورية». وأوضح البيان، 
الــــضــــربــــات وُجّـــــهـــــت إلــــــى مـــواقـــع  أن 
بـــالـــقـــرب من  تــحــت الأرض  مــحــصــنــة 
قــريــتــي الــرويــحــة ومــصــيــبــين، مــؤكــداً 
أنه «تمت تصفية ١٣ مسلحاً، بينهم 
القياديان أبو يوسف الشامي وخالد 
ــيــــب ٢٢  ــر)، وأصــ ــمــ ــيـــوســـف (أبــــــو عــ الـ
عنصراً في الجماعة الإرهابية بجروح 

خطيرة».
وأكــد البيان الروسي، أن «تدمير 
المــخــابــئ لــلإرهــابــيــين ســمــح بتجنب 
ــة ضــد  ــيــ ــابــ هـــجـــمـــات تــخــريــبــيــة وإرهــ
مــــواقــــع الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة الـــروســـيـــة 
والـــــــقـــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــــســـــوريـــــة». 
و«جبهة النصرة» هو الاســم السابق 
الــشــام» التي تسيطر  «هيئة تحرير  لـ
على أجــزاء واسعة من محافظة إدلب 
وأريــاف محافظات مجاورة لها، مثل 

حماة واللاذقية.

دخان يتصاعد من موقع قصفته طائرات روسية بمحافظة إدلب يوم ٢٧ سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

«ميليشيات إيران» في تدمر... واشتباكات عنيفة بين «انغماسيي تحرير الشام» وقوات النظام غرب حلب تدريبات لـ

تصاعد هجمات «خلايا داعش» في مناطق «قسد» شرق الفرات

سُــجّــل فــي الأيـــام الماضية 
تصاعد لافــت لهجمات تقوم 
بها خلايا تنظيم داعــش في 
مناطق سيطرة «قوات سوريا 
الديمقراطية» (قسد) في شرق 
سوريا، ما يعزز المخاوف من 
أن التنظيم يعيد بناء صفوفه 
بــــعــــد ســـــنـــــوات مـــــن هــزيــمــتــه 
ــر مــعــاقــلــه  الــعــســكــريــة فـــي آخــ
الــســوريــة فــي الــبــاغــوز بريف 
ديــر الـــزور عــام ٢٠١٩. ويأتي 
تصاعد هجمات «داعش» في 
وقــــت رُصــــــدت فــيــه تــدريــبــات 
تــقــوم بــهــا ميليشيات تابعة 

لإيران في البادية السورية.
وأشــار «المــرصــد السوري 
لحقوق الإنــســان»، في تقرير 
أمس، إلى مقتل عنصر سوري 
انتسب إلى «الحرس الثوري» 
الإيــرانــي، بعدما تم «قنصه» 
على يد خلايا تنظيم داعش 
في بادية الميادين بريف دير 
الـــــزور الـــشـــرقـــي. وأوضـــــح أن 
العنصر، وهو من أبناء بلدة 
حطلة بريف دير الزور، كان قد 
انتسب إلى «الحرس الثوري» 
عبر مكاتب انتساب مخصصة 
لاستقطاب الراغبين في العمل 

مع الإيرانيين.
وجاء مقتله في وقت دوّت 
انــفــجــارات عنيفة فــي منطقة 
تدمر، بريف حمص الشرقي، 
نــتــيــجــة تــــدريــــبــــات عــســكــريــة 
تــــــقــــــوم بـــــهـــــا تــــشــــكــــيــــلات مـــا 
«ميليشيات إيــران»،  يُعرف بـ

وبإشراف قيادات في «الحرس 
الــــثــــوري» الإيــــرانــــي و«حــــزب 
ــلــــبــــنــــانــــي. وأوضـــــــح  الـــــلـــــه» الــ
«المرصد» أن التدريبات تجري 
فــــي مــــطــــار تــــدمــــر الــعــســكــري 
ــخ  ــ ــواريـ ــ ــل إطـــــــــلاق صـ ــمــ ــشــ وتــ
ــــدى  ــرة المـ ــيــ ــة وقــــصــ ــتـــوســـطـ مـ
«إيرانية الصنع»، على أهداف 
ثابتة ضمن البادية السورية.

وكان «المرصد» قد أشار، 
في ٢ أكتوبر (تشرين الأول)، 
ــقـــلات لــلــمــيــلــيــشــيــات  ــنـ ــــى تـ إلــ
الموالية لإيران في منطقة تدمر 
القريبة من قاعدة التنف (التي 
قـــوات أميركية  تتمركز فيها 
الــحــدود السورية  عند مثلث 
- العراقية - الأردنية)، مؤكداً 
أنها تغيّر من مواقع انتشارها 
خوفاً من استهدافها. وأوضح 
ــة  ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ المـ ــات  ــيــ ــشــ ــيــ ــلــ ــيــ المــ أن 
لإيـــران مــن جنسيات سورية 
وغــــيــــر ســـــوريـــــة، اســـتـــقـــدمـــت 
تــعــزيــزات عــســكــريــة مـــن ريــف 
ــالـــي. وتــتــألــف  ــمـ حـــمـــص الـــشـ
هـــــــذه الـــــتـــــعـــــزيـــــزات، بــحــســب 
«المــــــــرصــــــــد»، مـــــن نــــحــــو ١٢٠ 
عــنــصــراً مـــع عــتــادهــم الــكــامــل 
ــد  ــ ــة، وقـ ــ ــريـ ــ وعــــــــربــــــــات عـــــســـــكـ
اتــجــهــت نــحــو مــطــار التيفور 
الـــعـــســـكـــري ومــحــيــطــه بــريــف 
حمص الشرقي. وأشار أيضاً 
ــــى تـــمـــركـــز مـــجـــمـــوعـــات مــن  إلـ
التابعة  الـــقـــدس»  «ميليشيا 
«الحرس الثوري» في منطقة  لـ
كـــيـــلـــومـــتـــراً  ــة (٣٠  ــيـ ــاسـ ــبـ ــعـ الـ
جنوب تــدمــر) بعدما غــادرت 
مواقع عسكرية تابعة لقوات 

النظام. وقــال إن الميليشيات 
تعمل على «إعادة تموضعها 
خـــــــوفـــــــاً مـــــــــن اســــــتــــــهــــــدافــــــات 

إسرائيلية».
فــي غــضــون ذلـــك، شهدت 
الــخــاضــعــة لسيطرة  المــنــاطــق 
«قــوات سوريا الديمقراطية» 
ــــــرات تـــــصـــــاعـــــداً  شـــــــــــرق الــــــــــفــــ
فــــــي مـــــعـــــدل الاســـــتـــــهـــــدافـــــات 
والعمليات الانتقامية لخلايا 
الــتــي تنشط هناك،  «داعــــش» 
ــي مـــحـــافـــظـــة ديـــر  لا ســيــمــا فــ
الـــزور. وأوضـــح «المــرصــد» أن 
اســتــهــدافــات عــدة وقــعــت منذ 
مطلع أكتوبر الجاري وطالت 
تـــشـــكـــيـــلات عـــســـكـــريـــة تــابــعــة 
«ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»  لــــــ
(قسد)، وخلّفت قتيلاً واحــداً 

و٣ جرحى من العسكريين.
وبحسب حصيلة وزعها 
«المـــــرصـــــد» أمــــــس، اســتــهــدف 
مــســلــحــون يــتــبــعــون لــخــلايــا 
«داعــــــــــش» ســــيــــارة عــســكــريــة 
تــقــل عــنــاصــر وقــيــاديــاً ضمن 
«مـــجـــلـــس ديـــر  فــــــوج تــــابــــع لــــ
ــزور الــعــســكــري» المــنــضــوي  ــ الـ
فــــــي إطـــــــــار «قـــــــســـــــد»، يــــــــوم ٢ 
الــذي  أكــتــوبــر. وأدى الهجوم 
وقــع فــي بلدة جديد عكيدات 
ــزور الـــشـــرقـــي،  ــ ــ ــر الـ ــ ــريـــف ديـ بـ
إلــى وقـــوع ٣ إصــابــات، منهم 
اثنان من «مجلس دير الزور 
العسكري» والثالث من قوى 
الأمـــــن الـــداخـــلـــي (الأســــايــــش) 
الـــكـــرديـــة. وفـــي الـــيـــوم نفسه، 
انـــفـــجـــرت عــــبــــوة نـــاســـفـــة فــي 
ســــوق بــبــلــدة الــــجــــزرة بــريــف 

دير الزور الغربي، واقتصرت 
الأضــرار على الماديات. وبعد 
ذلك بيوم، استهدف مسلحون 
مـــن خـــلايـــا «داعـــــــش» بــعــبــوة 
نــاســفــة مــحــل صـــرافـــة وســط 
سوق بلدة العزبة بريف دير 
ــزور الــشــمــالــي، واقــتــصــرت  ــ الـ

الأضرار على الماديات.
أكـــــتـــــوبـــــر، دوى  وفــــــــي ٤ 
انــفــجــار فــي مــديــنــة البصيرة 
ــزور الـــشـــرقـــي،  ــ ــ ــر الـ ــ ــريـــف ديـ بـ
ــجـــــرت  ــ ــفـ ــ نــــتــــيــــجــــة عـــــــبـــــــوة انـ
بــســيــارة مــن نـــوع «كــرنــفــال»، 
ــرعــــي بــمــدخــل  ــنـــد شـــــــارع فــ عـ
واقتصرت  البصيرة،  مدينة 
الأضــرار على الماديات أيضاً. 
ولـــكـــن فـــي الـــيـــوم ذاتــــــه، عُــثــر 
على جثة عنصر في «مجلس 
الــزور العسكري» بعدما  ديــر 
أُعدم بطلقات نارية عدة قرب 
ــات بــمــحــيــط  ــراقــ مــنــطــقــة الــــحــ
قرية الجاسمي في ريف دير 
الزور الشمالي. ووُجدت على 
الــجــثــة ورقـــة كــتــب عليها أنــه 
ــارة، ورجــح  ــدعـ الـ قــتــل بتهمة 
«المـــرصـــد» أن مــنــفــذي عملية 
الإعدام عناصر من «داعش».

وبـــذلـــك، يــكــون «المــرصــد» 
قد أحصى ١٤٧ عملية قامت 
بــــهــــا مــــجــــمــــوعــــات مــســلــحــة 
ــة» ضــمــن  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــا «داعـ ــ ــلايـ ــ وخـ
مناطق نفوذ «الإدارة الذاتية» 
منذ مطلع عام ٢٠٢٢، ما أدى 
إلى سقوط ما لا يقل عن ١١٤ 
ــلاً. وهــــــذه الــحــصــيــلــة لا  ــيـ ــتـ قـ
تــشــمــل عملية تــمــرد سجناء 
«داعش» في «سجن غويران» 

ــي مــديــنــة  بـــحـــي الـــصـــنـــاعـــة فــ
الــحــادث الذي  الحسكة، وهــو 
أدى إلـــــى مــقــتــل عــــشــــرات مــن 
عناصر التنظيم المسجونين 
ومــــن عــنــاصــر الـــخـــلايـــا الــتــي 
حاولت تحريرهم، وأيضاً من 
عناصر قوات الأمن التي كانت 

تحرس السجن.
وفي شمال غربي البلاد، 
ــأن الـــقـــوات  ــد» بــ ــاد «المــــرصــ ــ أفـ
التركية الموجودة شرقي بلدة 
بنش، بريف إدلــب الشمالي، 
ــرة اســـتـــطـــلاع  ــ ــائـ ــ أســـقـــطـــت طـ
إيـــرانـــيـــة الــصــنــع مـــذخـــرة من 
نــوع «مهاجر ٥»، مشيراً إلى 
أنــــه تـــم إســقــاطــهــا عـــن طــريــق 
أجـــــهـــــزة الــــتــــشــــويــــش، حــيــث 
وقعت في أراضٍ زراعية. وجاء 
إسقاط المسيّرة الإيرانية بعد 
رصــد تسلل مجموعات مما 
«كتيبة الانغماسيين»  يعرف بـ
فــي «لــــواء عــمــر بــن الــخــطــاب» 
«هيئة تحرير الشام»  التابع لـ
(جبهة النصرة سابقاً)، نحو 
نــقــاط قـــوات الــنــظــام الــســوري 
قرب «الفوج ٤٦» بريف حلب 
الغربي. وأشار «المرصد» إلى 
وقــوع اشتباكات عنيفة على 
محور «الفوج ٤٦» وكفر حلب 
وميزناز بريف حلب الغربي، 
وســــط قــصــف واســـتـــهـــدافـــات 
بـــين غــرفــة عمليات  مــتــبــادلــة 
«الــــفــــتــــح المـــــبـــــين» مـــــن جـــهـــة، 
وقوات النظام من جهة أخرى، 
ما أدى إلى إصابة مدني في 
قـــريـــة كــفــر عــمــة بـــريـــف حلب 

الغربي.

صياد أمام سواحل اللاذقية غرب سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)

شكاوى في سوريا من الارتفاع الكبير 
في أسعار وسائل التدفئة

إدلب: فراس كرم

يتضاعف قلق السوريين وشكواهم يوماً بعد 
يوم في شمال غربي البلاد، مع اقتراب فصل الشتاء، 
في ظل الارتــفــاع الكبير في أسعار وسائل التدفئة 
مــثــل المــــازوت والــحــطــب والــبــيــريــن وقــشــور الفستق 
الحلبي والــجــوز، وفــي ظــل ظــروف مــاديــة محدودة 
لغالبية المواطنين، سواء في قراهم وبلداتهم أو في 

مخيمات إيواء النازحين.
ومـــــع تــــراجــــع درجـــــــات الـــــحـــــرارة، واســتــشــعــار 
السوريين قرب فصل الشتاء، بدأ خالد (٣٤ عاماً)، 
من منطقة الدانا (٤٠ كيلومتراً شمال إدلــب)، رحلة 
الــبــحــث بـــين مـــراكـــز بــيــع الــحــطــب وقـــشـــور الفستق 
الحلبي والجوز على الطرق الرئيسية الواصلة بين 
مـــدن الــدانــا وســرمــدا وإدلــــب؛ بــهــدف شـــراء طــن من 
الحطب بــأدنــى سعر متوافر فــي الــســوق. وهــو بدأ 
رحلة البحث مبكراً بعدما اصطدم بأسعاره المرتفعة 
لأكثر من ضعفين مقارنة بالعام الماضي، علّه يستبق 
مــزيــداً مــن الارتـــفـــاع خـــلال فــصــل الــشــتــاء. ووصــلــت 
أسعار الحطب في شمال غربي سوريا إلى مستويات 
قياسية غير مسبوقة، حيث وصــل سعر الطن من 
حطب أشجار الزيتون إلى ٢٢٥ دولاراً أميركياً، ومثله 
أسعار قشور الفستق الحلبي والــجــوز واللوزيات 
الــتــي بــاتــت خــلال الــســنــوات الأخــيــرة وســائــل تدفئة 
الــســوريــون  تــوصــف بأنها «صــحــيــة» ويستخدمها 

للتدفئة في فصل الشتاء.
يــقــول خــالــد «بــعــد جــولــة تـــفـــاوض صــعــبــة مع 
صــاحــب أحـــد مــراكــز بــيــع الــحــطــب فــي مــديــنــة الــدانــا 
حــول شـــراء طــن مــن الحطب المستخرج مــن أشجار 
الزيتون، نجحت أخيراً بإقناعه بتخفيض سعر الطن 
من ٢١٠ دولارات إلى ٢٠٠ دولار، مستبقاً دخول فصل 
الشتاء وخشية أن يطرأ ارتفاع جديد على أسعار 
مواد التدفئة، ومنها الحطب، خلال الشتاء». ويلفت 
إلى أنه كان يأمل في أن يشتري «كمية أكبر... إلا أن 
أسعار الحطب المرتفعة في الأسواق حالت دون ذلك». 
ويضيف «بالطبع، طــن واحــد مــن الحطب لا يكفي 
لأســرة كأسرتي عــدد أفــرادهــا ٧ بينهم طفل رضيع 
للتدفئة في فصل الشتاء؛ ولذلك سأعمل جاهداً على 
توفير مبلغ آخر من المال في عملي لشراء كمية أخرى 
من الحطب تسد حاجة أسرتي حتى انتهاء فصل 
الشتاء... فالبرد في شمال إدلــب في الشتاء قارس 

جداً ولا يرحم لا الكبير ولا الصغير».
ويوضح أبــو محمد، وهــو صاحب أحــد مراكز 
بيع مواد التدفئة في منطقة حزرة غربي حلب، أنه 
الــعــام مــن الحطب والبيرين  «يــتــوقــع مبيعات هــذا 
(بقايا الزيتون المعصور) وقشور الفستق الحلبي 
والجوز، أقل بكثير من مبيعات العام الماضي؛ نظراً 
للأسعار المرتفعة (من المصدر أو الجهة المستوردة)». 
ويضيف «وصل سعر الطن من زند أشجار الزيتون 
الجاف خلال الآونة الأخيرة إلى ٢٣٠ دولاراً أميركياً، 

بينما الرطب فأسعاره تتراوح بين ١٧٠ و١٩٠ دولاراً. 
قشور الفستق الحلبي والجوز واللوز والبندق وصل 
إلــى ٢٥٠ دولاراً أميركياً.  الــطــن منها مــؤخــراً  سعر 
بالطبع، هذه الأسعار لا تتناسب مع أحوال المواطنين 

المادية المتردية أصلاً».
ــاع أســـعـــار مـــــواد الــتــدفــئــة  ــفــ ويـــعـــزى ســبــب ارتــ
إلـــى غــلائــهــا مــن المـــصـــدر، فــهــي تــســتــورد مــن تركيا 
بالشاحنات، ويجري توزيعها على المراكز في المدن 
والمناطق في محافظة إدلــب وريــف حلب. وتساهم 
أجــور الشحن من تركيا والضرائب المترتبة عليها 
وأجور نقلها بين مناطق الشمال السوري، في رفع 
كلفتها وبــالــتــالــي ثمنها فــي الأســـــواق، فــضــلاً عن 
القادمة من تركيا قليلة جداً هذا العام  أن الكميات 
مقارنة بكميات الأعوام الماضية؛ نظراً لاستخدامها 
أيــضــاً كــوســائــل تــدفــئــة فـــي تــركــيــا، فـــي ظـــل الأزمــــة 
الــتــي يعاني منها الأتـــراك  الاقــتــصــاديــة والمعيشية 
داخل بلادهم أيضاً، بحسب ما يقول صاحب مركز 

لبيع مواد التدفئة.
ــة مـــن ريــف  أم مــحــمــد (٤٨ عـــامـــاً)، وهــــي نـــازحـ
حلب الجنوبي تقيم وعائلتها المؤلفة من ٦ أطفال 
في مخيم الحنان بشمال إدلب، حالها كحال معظم 
النازحين في المخيمات السورية. فهي تعمل جاهدة 
بــشــكــل شــبــه يــومــي فــي جــمــع روث الــحــيــوانــات من 
ــالـــي مـــن الــســكــان  مـــزرعـــة أبـــقـــار مـــجـــاورة لأحـــد الأهـ
المحليين، وتقوم بتجفيفها على شكل دوائر صغيرة 
وتــخــزيــنــهــا بــالــقــرب مـــن خــيــمــتــهــا تــحــت غــطــاء من 
الـــذي يجمعه طــفــلاهــا، محمد (١١ عاماً)  النايلون 
وحسن (١٠ أعوام)، من حاويات قمامة في قرية دير 
حسان ومدينة الدانا المجاورتين للمخيم. وتستخدم 
أم محمد روث الحيوانات كوسيلة للتدفئة في فصل 
الشتاء؛ نظراً لأحوالها المادية الصعبة وعدم قدرتها 
على شراء الحطب أو المازوت بأسعارها العالية في 

الأسواق حالياً.
تــقــول أم مــحــمــد «دخــــان يــعــمــي ولا بـــرد يقتل! 
صحيح أن رائــحــة روث الــحــيــوانــات الــجــاف تصدر 
عنه رائــحــة كريهة ودخـــان مـــؤذٍ ينبعث مــن المــدفــأة 
أثناء تشغيلها في الشتاء، إلا أنها تبقى أرحم من 
البرد والأمــراض التي يتسبب بها البرد القارس... 

هذا حالنا منذ أن نزحنا عن ديارنا».
وتتعدد وسائل التدفئة لدى السوريين بحسب 
ظروفهم المادية. فالنايلون والبلاستيك المستعمل 
والكرتون والفلّين وإطارات السيارات كانت تُستخدم 
أحـــيـــانـــا خــــلال فـــصـــول الـــشـــتـــاء الــســابــقــة كــوســائــل 
لــلــتــدفــئــة مـــن قــبــل بــعــض الـــســـوريـــين غــيــر الآبــهــين 
بمضارها على صحة الإنــســان والــذيــن لا يملكون 
مالاً يسمح لهم بشراء وسائل تدفئة «نظيفة». أما 
الديزل والحطب وقشور الفستق الحلبي واللوزيات 
فقد اقتصر استخدامها إلى حد كبير على ميسوري 
الحال وأصحاب الدخل الميسور، وهــم بالطبع قلة 

قليلة من السوريين في بلد أنهكته الحرب.

مركز لبيع الحطب في منطقة حزرة شمال إدلب (الشرق الأوسط)
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«تعميق العلاقات الدبلوماسية»  واشنطن لـ
مع الفلسطينيين

أكدت إدارة الرئيس الأميركي 
جـــو بـــايـــدن، خـــلال لـــقـــاءات رفيعة 
المستوى ولا سابق لها منذ سنوات، 
الــعــام لمنظمة التحرير  مــع الأمـــين 
الــشــيــخ، أنها  الفلسطينية حسين 
تـــعـــمـــل عـــلـــى «تـــعـــمـــيـــق الـــعـــلاقـــات 
الدبلوماسية» مــع الفلسطينيين، 
الــهــادئ لإنعاش  في سياق دفعها 
ــيـــل عبر  ــرائـ ــتـــين مـــع إسـ حـــل الـــدولـ

المفاوضات بين الطرفين.
وينظر إلــى الــزيــارة الــتــي قام 
المــســؤول الفلسطيني الكبير  بــهــا 
إلـــى واشــنــطــن، بــاعــتــبــارهــا مهمة 
الـــشـــيـــخ مــــقــــرب مــن  لـــلـــغـــايـــة، لأن 
الرئيس محمود عــبــاس. ويعكس 
ذلــــك الاجـــتـــمـــاعـــات الــرفــيــعــة الــتــي 
عقدها خلال الأيام القليلة الماضية 
مـــع المـــســـؤولـــين الــكــبــار فـــي الــبــيــت 
الأبيض ووزارة الخارجية ووكالة 
الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة «ســــي آي 
أيه». وأفادت الناطقة باسم مجلس 
الأمــــن الــقــومــي، أدريـــــان واتـــســـون، 
بــأن مستشار الأمــن القومي جايك 
سوليفان، اجتمع مع الأمــين العام 
لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
حسين الشيخ في البيت الأبيض، 
الثلاثاء، في سياق «المتابعة لرحلة 
الرئيس بايدن إلى الضفة الغربية» 
في يوليو (تموز) الماضي، مضيفة 
أن الرجلين ناقشا «اهتمام الولايات 
المتحدة بدعم السلام والاستقرار، 
والحفاظ على مسار مفاوضات حل 
الدولتين»، فضلاً عن «دفع التدابير 
المتساوية للأمن والازدهار والحرية 
للإسرائيليين والفلسطينيين على 

حد سواء».
وشدد سوليفان على «ضرورة 
اتخاذ خطوات لتهدئة التوترات في 
الضفة الغربية من خــلال مكافحة 

الإرهــاب والتحريض»، مشيراً إلى 
«أهــمــيــة امــتــنــاع كـــل الأطــــــراف عن 
ــة الـــتـــي تــهــدد  ــاديــ الإجــــــــراءات الأحــ
ــــى «تــعــزيــز  الاســــتــــقــــرار». ودعــــــا إلـ
المــؤســســات الفلسطينية، بــمــا في 

ذلك تعزيز الالتزام بعدم العنف».
ــاســـم وزارة  بـ الـــنـــاطـــق  ــاد  ــ ــ وأفـ
الخارجية الأميركية، نيد برايس، 
بأن اجتماع نائبة وزير الخارجية 
ويــنــدي شــيــرمــان مــع الأمـــين الــعــام 
للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــة حـــســـين الـــشـــيـــخ فــي 
واشــنــطــن، تخلله نــقــاش فــي شــأن 
«الــتــزامــهــمــا بــحــل الـــدولـــتـــين على 
طـــول خــطــوط مــا قــبــل عـــام ١٩٦٧»، 
ــوافـــق الــطــرفــين عــلــى تــبــادل  مـــع «تـ
ــتـــركـــة  ــــود المـــشـ الأراضــــــــــــي والـــــجـــــهـ
لــتــحــســين مــســتــوى حـــيـــاة الــشــعــب 
ــــك «نـــاقـــشـــا  ــذلـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي». وكـ
ــي الــضــفــة  ــ ــرات الـــحـــالـــيـــة فـ ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ الـ
الـــغـــربـــيـــة والــــحــــاجــــة المـــلـــحـــة إلـــى 
تــحــســين الــبــيــئــة الأمـــنـــيـــة». ودعـــت 
ــراف إلـــى إعـــادة  شــيــرمــان «كـــل الأطــ
ــــن الإجــــــــــراءات  ــــف عـ ــكـ ــ الـــــهـــــدوء والـ

الأحادية». 
وأوضـــح نــائــب الــنــاطــق باسم 
بــاتــيــل،  فــيــدانــت  الــخــارجــيــة  وزارة 
أنه بالإضافة إلى شيرمان، اجتمع 
الشيخ مع مسؤولين كبار آخرين، 
مــشــيــراً إلـــى تــركــيــز إدارة الــرئــيــس 
بــــايــــدن عـــلـــى «تـــجـــديـــد الـــتـــواصـــل 
مــع القيادة الفلسطينية وتعميق 
ــة مـــع  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــدبـ ــ الــــــعــــــلاقــــــات الـ

الفلسطينيين».
 وذكّــــــــر بـــلـــقـــاء الـــرئـــيـــس جــو 
بــايــدن والــرئــيــس مــحــمــود عباس 
في يوليو الماضي، معتبراً زيــارة 
الـــشـــيـــخ «امـــــتـــــداداً لــتــلــك الــجــهــود 
لتعميق العلاقات، والانخراط في 
واشنطن بطبيعة الحال جزء من 

ذلك».

واشنطن: علي بردى

مقتل فلسطيني خلال عملية
 للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

لقاءات مشتركة للفصائل الفلسطينية 
الأسبوع المقبل في الجزائر

ــــي، أمــــــس  ــنـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــــسـ ــلـ ــ قــــــتــــــل فـ
الأربــــعــــاء، خـــلال عــمــلــيــة للجيش 
ــال الــضــفــة  ــمـ ــلـــي فــــي شـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــيــــث كــثــف  ــة المـــحـــتـــلـــة حــ ــيــ ــربــ ــغــ الــ
ــر  ــهـ ــيـــش عـــمـــلـــيـــاتـــه فــــي الأشـ الـــجـ
الــصــحــة  ــــق وزارة  ــرة، وفــ ــ ــيــ ــ الأخــ

الفلسطينية.
الــــوزارة: «استشهاد  وكتبت 
الشاب علاء ناصر أحمد زغل (٢١ 
عاماً) متأثراً بإصابته برصاصة 
ــــرأس أطــلــقــتــهــا عــلــيــه قـــوات  فـــي الـ
الاحــتــلال فــي ديـــر الــحــطــب» قــرب 

نابلس.
وقــالــت الــــوزارة إن شخصين 
آخرين أصيبا بجروح في الكتف. 
ــن الـــقـــريـــة لــوكــالــة  ــال ســـكـــان مـ ــ وقـ
الــصــحــافــة الفرنسية إن الجيش 
حاصر مــنــزلاً داخــل ديــر الحطب 

الواقعة شرق نابلس.
ــيــــش عـــمـــلـــيـــات  ــجــ ــذ الــ ــفــ ــنــ ويــ
عـــــســـــكـــــريـــــة شــــــبــــــه يــــــومــــــيــــــة فـــي 
ــيــــة الـــتـــي  ــفــــة الــــغــــربــ شــــمــــال الــــضــ
ــا تــــدور  تــحــتــلــهــا إســــرائــــيــــل، كـــمـ
اشتباكات بالوتيرة نفسها بين 
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة ومسلحين 
فلسطينيين منذ التصعيد الذي 

بدأ في مارس (آذار) الماضي.
ــاً  وتــــــشــــــكــــــل نــــــابــــــلــــــس هـــــدفـــ
للعمليات الإسرائيلية منذ ظهور 
فصيل مسلح جــديــد يحمل اسم 

«عــريــن الأســــود» ويــمــثــل عــلــى ما 
يعتقد تحالفاً فــضــفــاضــاً. وأدى 
اعتقال أحد أعضاء المجموعة من 
قبل قــوات الأمــن التابعة للسلطة 
الفلسطينية في سبتمبر (أيلول) 
المضي إلى انــدلاع اشتباكات في 
المدينة بين قوات الأمن والمقاتلين 

أسفرت عن مقتل أحدهم.
وكـــــــانـــــــت دائــــــــــــــرة الأوقــــــــــــاف 
أفــادت،  الإسلامية في القدس قد 
ــتـــحـــام مــئــات  ــبــــاح أمـــــــس، بـــاقـ صــ
المــســتــوطــنــين المــســجــد الأقـــصـــى، 
الــــســــلــــطــــات  إلـــــــــــى أن  مــــــشــــــيــــــرة 
الإسرائيلية فرضت حصاراً على 
المسجد الأقصى والبلدة القديمة، 
وكثفت من انتشارها وحواجزها 

في محيطها.
ــرة الأوقـــــــاف، في  ــ ــالـــت دائــ وقـ
ــبــــاء  ــان أوردتــــــــــه «وكـــــالـــــة الأنــ ــيــ بــ
والمعلومات الفلسطينية (وفا)»، 
إن «مــئــات المستوطنين اقتحموا 
ــلــــى شــكــل  ــى، عــ المــــســــجــــد الأقــــــصــــ
مجموعات متتالية، كل مجموعة 
تتكون من ٤٠ مقتحماً، من جهة 
ــفــــذوا جــــولات  ــاربــــة، ونــ ــــاب المــــغــ بـ
استفزازية وأدوا طقوساً تلمودية 
عنصرية في باحاته، واستمعوا 
إلــــــى شـــــروحـــــات حــــــول هــيــكــلــهــم 
المــــزعــــوم، مــرتــديــن زي الــكــهــنــوت 
التوارتي لمناسبة (عيد الغفران) 
وســط حراسة مشددة من شرطة 

الاحتلال».

أعلن مسؤول فلسطيني، أمس 
لــــقــــاءات مــشــتــركــة  (الأربــــــعــــــاء)، أن 
ــد 

َ
لــلــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة ســتُــعــق

الأسبوع المقبل في الجزائر، لبحث 
المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي.
وأكــد عضو اللجنة التنفيذية 
«مــنــظــمــة الــتــحــريــر»، واصــــل أبــو  لـــ
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــــلإذاعــ ــــف، لــ ــوسـ ــ يـ
الـــرســـمـــيـــة، عــلــى أهــمــيــة الـــلـــقـــاءات 
المقررة لتعزيز الموقف الفلسطيني، 
قبيل استضافة الجزائر قمة جامعة 
الدول العربية، مطلع الشهر المقبل.
وذكـــر أبــو يــوســف أن الجزائر 
وجــهــت، خــلال الــيــومــين الماضيين، 
دعوات إلى ١٤ فصيلاً، هي فصائل 
«مــنــظــمــة الــتــحــريــر»، و«حـــمـــاس»، 
و«الجهاد»، لعقد لقاءات مشتركة، 

يومي ١١ و١٢ من الشهر الحالي.
الـــــلـــــقـــــاءات  إلـــــــــى أن  وأشـــــــــــــار 
المشتركة ستُعقد بناء على حوارات 
منفصلة جرت بين وفود الفصائل 
والمسؤولين الجزائريين في فبراير 
المــاضــي، تضمنت تقديم  (شــبــاط) 
الرؤى والآليات لتحقيق المصالحة.
ــو يــــوســــف، بــحــســب  ــ ــــدد أبـ وشــ

«وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة» الــتــي 
نقلت الــخــبــر، عــلــى «أهــمــيــة إحـــراز 
تقدم ملموس فــي تحقيق الوحدة 
الــــــوطــــــنــــــيــــــة، بـــــوصـــــفـــــهـــــا صــــمــــام 
ــان لــحــمــايــة المـــشـــروع الــوطــنــي  ــ الأمـ
الفلسطيني، في ظل ما يواجهه من 

مخاطر وتحديات غير مسبوقة».
وكــــــــــــــــــان رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــد اشـــتـــيـــة، قــد 
ــبـــل يــــومــــين، أن الـــجـــزائـــر  أعــــلــــن، قـ
ســتــدعــو الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، 
بـــــمـــــن فــــيــــهــــا فـــــصـــــائـــــل «مـــنـــظـــمـــة 
التحرير الفلسطينية»، و«حماس»، 
ــتـــمـــاع مــــن أجـــل  و«الـــــجـــــهـــــاد»، لاجـ
ــاء  ــهــ ــا الــــــرامــــــي لإنــ ــدهــ ــهــ ــام جــ ــ ــمــ ــ إتــ
الانـــــقـــــســـــام الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. وذكــــــر 
الــحــكــومــة الفلسطينية  اشــتــيــة أن 
«ستكون جاهزة لأي خطوة تدعم 
جهود المصالحة وإنــهــاء الانقسام 

الفلسطيني الداخلي».
ويــــــعــــــانــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
ــلـــي مــنــذ ســيــطــرة  ــن انـــقـــســـام داخـ مـ
حــــركــــة حــــمــــاس عـــلـــى قــــطــــاع غــــزة، 
منتصف عــام ٢٠٠٧، بينما فشلت 
عــدة اتفاقيات وتفاهمات، أغلبها 
ــع حــد  ــ ــة، فــــي وضـ ــريـ بـــجـــهـــود مـــصـ

للانقسام.

نابلس - القدس: «الشرق الأوسط»

رام الله: «الشرق الأوسط»

أول مسؤول فلسطيني يجري مباحثات مع الإدارة الأميركية منذ ٢٠١٧

أوباما وبيرس وقادة الأجهزة الأمنية لجموا الخطة فخشي تحمّل المسؤولية مع وزير دفاعه

لقاءات الشيخ في واشنطن تعزز نفوذه في قيادة السلطة

 نتنياهو حاول شن هجوم على إيران ثلاث مرات

ــة  ــنــ ــجــ وضـــــــــــع أمـــــــــــين ســـــــــر الــــلــ
ــريــــر  ــتــــحــ ــة الــ ــمــ الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لمــــنــــظــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، حــــســــين الــــشــــيــــخ، 
ــالـــب الــفــلــســطــيــنــيــة  ــن المـــطـ جــمــلــة مــ
ــام المــســؤولــين الأمــيــركــيــين الــذيــن  أمـ
الــتــقــاهــم فـــي واشـــنـــطـــن عــلــى مـــدار 
يومين، منطلقا من منظور السلطة 
للواقع السياسي والأمني والحالي 

والمطلوب للخروج من هذا النفق.
وقــــــــــــال مــــــصــــــدر مــــطــــلــــع عـــلـــى 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  لـــ المباحثات 
الشيخ أثار في العاصمة الأميركية، 
عــدة قضايا تشمل ضـــرورة وجــود 
تحرك أميركي أوضح من أجل إجبار 
ــــلاق مــفــاوضــات  إســـرائـــيـــل عــلــى إطـ
ســـــلام، يــســبــقــه ضــغــط آخــــر لــوقــف 
ــي الـــحـــالـــي  ــلــ ــيــ ــرائــ الـــتـــصـــعـــيـــد الإســ
واحــتــرام الاتــفــاقــات ووجـــود سلطة 
فلسطينية على الأرض. كما طالب 
بإعادة فتح القنصلية الأميركية في 
القدس، وإعــادة فتح مكتب منظمة 
ــتـــحـــريـــر فــــي واشـــنـــطـــن ورفـــعـــهـــا  الـ
نهائيا عــن قــوائــم الإرهـــاب، وبحث 
سبل تكثيف الدعم المالي والأمني 

للسلطة وضرورة تقويتها.
ــدر، تـــم نــقــاش  وبــحــســب المــــصــ
ســبــل دعـــم الاقــتــصــاد الفلسطيني 
كـــذلـــك، وطــبــيــعــة الــتــســهــيــلات الــتــي 
يــجــب أن تـــقـــدم لــلــســلــطــة فـــي المـــدى 
ــال الــشــيــخ،  ــ ــقـــريـــب والـــبـــعـــيـــد. وقــ الـ
الــثــلاثــاء، إنـــه الــتــقــى مــع مسؤولين 
في الإدارة الأميركية في واشنطن، 
بينهم مستشار الأمن القومي جيك 
سوليفان، ونائب وزيــر الخارجية 
الأميركي ويندي شيرمان، ومنسق 
شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في 
مجلس الأمن القومي، بريت مكغرك، 
ومساعدة وزيــر الخارجية لشؤون 
الشرق الأدنى باربرا ليف، ومساعد 

وزير الخارجية الأميركية بالإنابة 
ــشـــــرق الأدنــــــى  ــ ــؤون الـ ــ ــشـ ــ ــفـــة بـ ــلـ ــكـ المـ
يائيل لامبرت، ونائب مساعد وزير 
لــلــشــؤون الفلسطينية  الــخــارجــيــة 

والإسرائيلية هادي عمرو.
وقــــــــــال الــــشــــيــــخ فــــــي تــــغــــريــــدة 
على تويتر، إنــه جــرى «خـــلال هذه 
الــلــقــاءات نــقــاش مــوســع حـــول آخــر 
الـــتـــطـــورات وضـــــــرورة حــمــايــة حل 
الـــدولـــتـــين، وإطــــــلاق أفــــق ســيــاســي 
ووقف كل الإجراءات الأحادية التي 
تدمر هذا الحل. كما تم بحث العديد 
من القضايا في العلاقات الثنائية 

الفلسطينية الأميركية».
الـــشـــيـــخ أول مـــســـؤول  يــعــتــبــر 
فلسطيني يعقد لقاءات رسمية مع 
مــســؤولــين أمــيــركــيــين فــي واشنطن 
منذ العام ٢٠١٧. ولم تفض اللقاءات 

إلى اختراقات جوهرية في القضايا 
الــرئــيــســيــة المــتــعــلــقــة بـــدفـــع جــهــود 
الـــســـلام، بــســبــب اعــتــقــاد واشــنــطــن 
أنه لا يمكن أخذ خطوة للأمام قبل 
تشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد 
الانــتــخــابــات المـــقـــررة مــطــلــع الشهر 
المـــقـــبـــل، لـــكـــن تـــلـــك الـــــزيـــــارة عــــززت 
نفوذ الشيخ، فلسطينيا، باعتباره 
خليفة محتملا للرئيس الفلسطيني 

محمود عباس.
وكانت زيارة الشيخ قد تقررت 
بعد فترة قصيرة من زيارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن، إلى بيت لحم، 
في يوليو (تموز) الماضي. واعتبر 
مـــســـؤولـــون فــلــســطــيــنــيــون تــحــدثــوا 
لــصــحــيــفــة هــــآرتــــس الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
أنــه يحظى  ــارة الشيخ تعني  أن زيـ
قـــــبـــــل الإدارة  مـــــــن  «شــــــرعــــــيــــــة»  بـــــــ

الأميركية، وتشكل مؤشرا إضافيا 
ـــر المــقــربــة  ــدوائــ ــ ــي الـ ــوذه فــ ــفــ عـــلـــى نــ
الــرئــيــس الفلسطيني، محمود  مــن 

عباس.
وفــي فبراير (شــبــاط) الماضي، 
تـــم اخــتــيــار الــشــيــخ عــضــو مــركــزيــة 
حركة فتح بــدلا عن الــراحــل صائب 
الــلــجــنــة التنفيذية  عــريــقــات، وفـــي 
لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر فــــي خـــطـــوة هــي 
الأهــــم مـــن أجــــل تــحــضــيــره للموقع 

الأهم (رئاسة السلطة).
ــتـــحـــاوي  ــفــــهــــوم فـ وبــــحــــســــب مــ
الــرئــيــس الفلسطيني  فــإن  خــالــص، 
الـــلـــجـــنـــة  ــيـــــس  ــ ــــون رئـ ــكـ ــ يـ يــــجــــب أن 
المركزية لحركة فتح ورئيس اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، وإذا ما 
حــدث فــراغ رئــاســي لأي سبب، فإن 
الشيخ إلى جانب عزام الأحمد، هما 

الوحيدان اللذان يجمعان الآن هاتين 
العضويتين، (المنظمة والمركزية).

فــي نــهــايــة شــهــر مــايــو (أيــــار)، 
أخــذ عباس الخطوة الثانية تجاه 
الشيخ، وأصدر قراراً بتكليفه بمهام 
أمــين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة. والــرئــيــس 
ــان عــضــو مــركــزيــة  عـــبـــاس نــفــســه كــ
وأمـــين ســر اللجنة التنفيذية، قبل 
أن تختاره فتح مرشحا لها لخلافة 

الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وبـــدأ الشيخ حياته فــي حركة 
ــد كــــــــــوادر الــــحــــركــــة فــي  ــ ــأحـ ــ ــتــــح كـ فــ
ــلــــد مـــنـــاصـــب  ــقــ ــتــــين، وتــ ــفــــاضــ ــتــ الانــ
ــر الــحــركــة  حـــركـــيـــة، بــيــنــهــا أمــــين سـ
الثانية،  الله في الانتفاضة  في رام 
قبل أن يصعد إلى مناصب متقدمة 
فــي السلطة بصفته وزيــر الشؤون 

المدنية، وهــي القناة الأكثر اتصالا 
مـــع إســرائــيــل فـــي الـــشـــؤون المــدنــيــة 
التي تخص الفلسطينيين، وكذلك 
عــضــوا فــي اللجنة المــركــزيــة لحركة 

فتح.
ويـــــــعـــــــد الـــــشـــــيـــــخ أحــــــــــد أكــــثــــر 
المـــقـــربـــين إلــــى عـــبـــاس وحـــــاز خــلال 
الـــــعـــــامـــــين المـــــاضـــــيـــــين عــــلــــى تــقــتــه 
المــطــلــقــة، ولـــعـــب دوراً رئــيــســيــاً في 
السياسة الفلسطينية وتولى مهام 
دبلوماسية مختلفة، واجتمع في 
كثير من الأحيان مع دبلوماسيين 
ــيـــــين وأوروبــــــــــيــــــــــين وصـــــــار  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ
يرافق عباس في اجتماعاته الأهم 

وسفرياته إلى الخارج.
مــــا تــم  الـــشـــيـــخ إذا  وســـيـــكـــون 
دفعه حتى النهاية من أجــل خلافة 
عباس، في منافسة مع شخصيات 
بــــارزة تــم طــرحــهــا كــذلــك فــي سياق 
خــلافــة الــرجــل الـــذي وصــل إلــى سن 
 
ً
٨٦ عـــامـــاً. ويـــحـــوز الــشــيــخ إضـــافـــة

إلى ثقة عباس، على علاقات جيدة 
مع الإسرائيليين والأميركيين وفي 
الإقليم، باعتباره رجــلا مــن الجيد 

التعامل معه.
لــــــــلأطــــــــراف رأيـــــــا  ــــوم أن  ــلـ ــ ــعـ ــ مـ
الــقــادم  الــرئــيــس  مهما فيمن يــكــون 
للفلسطينيين، باعتبار أن السلطة 
مــلــتــزمــة بــاتــفــاقــيــات مـــع إســرائــيــل 
سياسية وأمنية وتتلقى الدعم من 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
ودول الإقــلــيــم. مــقــابــل ذلــــك، ينظر 
أنــه لا يتمتع  المعارضون إليه على 
بالشرعية العامة ولــم ينتخب قط 

لمنصب رفيع.
ــاف،  ــ ــطــ ــ ــة المــ ــ ــايـ ــ ــن فـــــــي نـــــهـ ــ ــكـ ــ لـ
المــقــربــون منه إن أي رئيس  يــقــول 
ســيــنــتــخــب مــــبــــاشــــرة عــــن طــريــق 
الاقتراع، وهو أمر سيقرره الشعب 
الفلسطيني وليس أي مسؤول أو 

دولة أو جهة.

بــــــعــــــد ســـــــــنـــــــــوات مـــــــــن نـــشـــر 
تسريبات عن خطة رئيس الوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي الأســــبــــق، بــنــيــامــين 
ــر دفــاعــه، إيــهــود  نــتــنــيــاهــو، ووزيــ
بـــــــاراك، شـــن هـــجـــوم حـــربـــي على 
إيـــران، صدر  المفاعل النووية فــي 
ــديــــد عــن  ــتــــاب جــ ــيــــب كــ فــــي تــــل أبــ
حــــيــــاة نـــتـــنـــيـــاهـــو يــــوثــــق بــشــكــل 
ــة الــتــي  ــيــ ــدرامــ فــعــلــي الأحــــــــداث الــ
أحاطت بهذه الخطة والمحاولات 
لتنفيذها، وكشف عــن أن الخطة 
ــة، لـــكـــن قـــــوى عـــديـــدة  كـــانـــت جــــديــ
فــي إســرائــيــل والـــولايـــات المتحدة 

لجمتها.
وحــســب الــكــتــاب الـــذي أعــدتــه 
ــة فــي  ــتــــخــــصــــصــ ــة المــ ــيــ ــافــ الــــصــــحــ
الــــشــــؤون الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة 
في إسرائيل، مزال معلم، بعنوان 
«شيفرة نتنياهو – بيوغرافيا»، 
ونشرت كل من صحيفة «معريب» 
وموقع «واللا» الإلكتروني فصلاً 
منه، حاول نتنياهو وباراك إقناع 
ــزاب  ــ ــزة الأمـــنـــيـــة وأحـ ــهــ ــادة الأجــ ــ قـ
الائــــــتــــــلاف الــــحــــكــــومــــي بــتــوجــيــه 
الضربة لتأخير المشروع النووي 
ــعـــام  ــريــــف الـ الإيــــــرانــــــي، وذلـــــــك خــ
الـــعـــام ٢٠١١  ٢٠١٠ وفــــي خـــريـــف 
وفي صيف العام ٢٠١٢، ولكنهما 
واجها معارضة شديدة. ومع أن 
نتنياهو وباراك كانا يستطيعان، 
من ناحية الصلاحيات القانونية، 
إصـــــــدار أوامـــــــر لــلــجــيــش بــتــنــفــيــذ 
الـــهـــجـــوم إلا أنـــهـــمـــا تـــراجـــعـــا فــي 
اللحظة الأخيرة، لأنهما لم يرغبا 
فــي تحمل المسؤولية التاريخية 
عــن الــهــجــوم وعــواقــبــه. لا، بــل إن 
بــاراك تراجع عن الخطة لأسباب 
ــام مــع  ــجــ ــســ ســـيـــاســـيـــة وقـــــــرر الانــ
المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي. لـــهـــذا؛ لـــم يتم 

الهجوم.
وتــــــروي مـــــزال مــعــلــم، قصة 
ــي هــــذا  ــ ــة، فـ ــ ــيــ ــ ــدرامــ ــ الأحـــــــــــداث الــ
الفصل من كتابها، بدءاً من لقاء 
مع الحاخام عوفاديا يوسيف، 
الرئيس الروحي لحزب «شاس» 
ــلـــمـــتـــديـــنـــين الــــشــــرقــــيــــين. فــفــي  لـ
عــام ٢٠١٠، تبين أن هــذا الحزب 
ــلـــى إيـــــــران.  يــــعــــارض الــــحــــرب عـ
ونتنياهو وبـــاراك كانا يرغبان 
فـــي تــجــنــيــد مــمــثــل هـــذا الــحــزب، 
ــلــــي يــــشــــاي، لــصــالــح  ــــر إيــ ــــوزيـ الـ
الهجوم، حتى تكون لهما أكثرية 
في «المطبخ القيادي» الذي أقامه 
نتنياهو داخــل حكومته وتألف 
ــان يــمــرر  مـــن ثــمــانــيــة وزراء، وكــ
فــيــه الـــقـــرارات الــكــبــيــرة والــســريــة 
ــه لــم  ــ ــن. غـــيـــر أنـ ــ ــ ــــؤون الأمـ فــــي شــ
إيـــران سوى  يؤيد الهجوم على 
الوزير أفيغدور ليبرمان، إضافة 
ــاراك. والخطة  ــ إلـــى نتنياهو وبـ
كــانــت فــي إقــنــاع مــنــدوب شــاس 
أولاً، باعتبار أن هناك وزيراً من 
الليكود، هو يوفالل شتاينتس، 

كان معارضاً ولكن إقناعه سهل. 
وهكذا تتحقق للقرار أكثرية.

زيارة سرية لحاخام شاس
ــى بــيــت  ــ ــه نــتــنــيــاهــو إلـ وتــــوجــ
ــي الــــقــــدس  ــيــــف فـــ ــــام يــــوســ ــــاخـ ــــحـ الـ
الــغــربــيــة، بشكل ســـري، فــي ساعة 
أكـــتـــوبـــر  لـــيـــلـــة ٢٤  ــن  ــ مــ ــــرة  ــــأخـ ــتـ ــ مـ
(تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١١. وكـــــان قد 
تــأخــر ســاعــتــين عـــن مــوعــد الــلــقــاء؛ 
لأنــــه كــــان قـــد اســتــقــبــل فـــي مكتبه 
صديقه الحميم مايكل بلومبيرغ، 
رئيس بلدية نيويورك. وبلومبيرغ 
ــدأ حـــيـــاتـــه  ــ ــ ــودي بـ ــ ــهـ ــ ــر يـ ــارديــ ــيــ ــلــ مــ
السياسية في الحزب الديمقراطي، 
لكنه فاز برئاسة البلدية عن الحزب 
الجمهوري. ووجدا قواسم مشتركة 
كثيرة ضــد الرئيس الديمقراطي، 
باراك أوباما، فطال اللقاء بينهما.

لـــم يــمــنــع نتنياهو  لــكــن ذلــــك 
ــــل على  مـــن أن يـــبـــدو مـــزهـــواً ودخـ
يـــوســـيـــف مـــرتـــاحـــاً، يــــرتــــدي بــدلــة 
فـــخـــمـــة جـــــــداً والمــــــاكــــــيــــــاج يــغــطــي 
سحنته وابــتــســامــة عــريــضــة على 
مــحــيــاه. وكـــان يوسيف غــارقــاً في 
قراءة التوراة ولم يكترث بالضيف 
في تلك الساعة المتأخرة منتصف 
الليل. وتسبب ذلك بالحرج للوزير 
يشاي ووزير آخر من الحزب رافق 
نــتــنــيــاهــو، ولــفــتــا نــظــر الــحــاخــام 
إلــى أن «رئيس الحكومة  يوسيف 
موجود هنا». فطلب منه نتنياهو 
ألا يتدخل. وقال «أنا أستمتع وأنا 
ــو يــقــرأ  ــة الـــحـــاخـــام وهــ أرى قـــداسـ
ــوراة بـــهـــذه المـــحـــبـــة». وعــنــدمــا  ــتــ الــ
تفرغ له يوسيف، باشر نتنياهو 
الحديث بشيء من النفاق، قائلاً، 
الــبــكــر أصــبــحــت متدينة  ابــنــتــه  إن 
وتعتمر منديلاً يغطي رأسها مثل 
الــنــســاء الــلــواتــي شــاهــدتــهــن هنا» 
(مــــع الــعــلــم بــــأن نــتــنــيــاهــو يــقــاطــع 
ابنته هذه ولا تظهر في المناسبات 

العائلية).
وتــــشــــيــــر مــــــــــزال مــــعــــلــــم، إلــــى 
أن نــتــنــيــاهــو كـــــان مــبــتــهــجــاً لأنـــه 
أنـــجـــز صــفــقــة تـــبـــادل الأســــــرى مع 
«حماس»، والتي تم خلالها إطلاق 
سراح الجندي غلعاد شليط مقابل 
إطــلاق ســراح أكثر من ١٠٠٠ أسير 
فلسطيني. واعتبر الصفقة نتاجاً 
لــلــشــراكــة بــيــنــه وبـــين حـــزب شــاس 
ــده فــيــهــا. بـــل إن عــوفــاديــا  الــــذي أيــ
لــقــاءه بتوجيهه  يــوســف، اســتــهــل 
الــــشــــكــــر لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو عــــلــــى تــنــفــيــذ 
الــصــفــقــة. لــذلــك؛ تــصــرف نتنياهو 
بثقة بالغة بالنفس فطلب إغــلاق 
الكاميرات في المنزل وخروج جميع 

مرافقيه من الغرفة.
إلــى  نــتــنــيــاهــو يــتــحــدث  وراح 
الـــحـــاخـــام يـــوســـف، عـــن المـــوضـــوع 
الأساسي الذي جاء من أجله، فقال 
«شعب إســرائــيــل يــواجــه تهديدات 
خطيرة. وجئت إليك لأننا في فترة 

حاسمة. 
ومـــن الــجــائــز أن نــتــخــذ خــلال 

ــران. كــل  ــ ــ ــراراً بــمــهــاجــمــة إيــ ــ ــ ــام قـ ــ أيــ
ــدت فـــي أجــهــزة  ــ الــتــقــاريــر الـــتـــي أعـ
المخابرات تشير إلى أننا نقترب من 
نقطة اللاعودة. إن إيران هذه التي 
تــهــددنــا هــي نفسها الــتــي حــاولــت 
فــي الــتــاريــخ الــقــديــم الــقــضــاء على 
شــعــب إســرائــيــل (بــحــســب الــروايــة 

التوراتية).
ــدة  ــ ــدثـــت مـــحـــرقـــة واحـ  لـــقـــد حـ
في التاريخ، ولن أسمح بتكرارها، 
ولــن أضــع مصيرنا بأيدي العالم. 
وقريباً سيصبح الهجوم متأخراً».

ولكن يوسيف فاجأ نتنياهو 
بسؤال «وماذا يقول الأميركيون؟». 
ــؤال لـــم يــأت  ــســ واتـــضـــح أن هــــذا الــ
ــام يــقــيــم  ــ ــاخـ ــ ــحـ ــ الـ ــة؛ إذ إن  ــ ــدفــ ــ صــ
علاقات جيدة مع السفير الأميركي 
الجديد، دان شابيرو، وهــو شاب 
يــهــودي يتكلم العبرية وكــان على 
عــلاقــة مــع حـــزب شـــاس أيــضــاً قبل 
تعيينه. أجاب نتنياهو «لا يمكننا 
الاعــتــمــاد عــلــى الـــعـــالـــم». وعــنــدهــا 
سأله الحاخام «ألا يمكن الانتظار»، 
فأجاب نتنياهو «طائراتنا قادرة 
على ضرب المنشآت النووية بشكل 
يعرقل البرنامج لسنوات عديدة. 
ونحن في حاجة إلى الوقت. وإذا لم 
نعمل قريباً سيكون الوقت متأخراً. 
ــا أفــضــل أن يــشــن الأمــيــركــيــون  وأنــ
الهجوم، لكن في هذه الأثناء علينا 

الاستعداد للقيام بذلك بمفردنا».
نــتــنــيــاهــو  ــلــــم، إن  تــــقــــول مــــعــ
فــوجــئ مــن أســئــلــة الــحــاخــام الــذي 
سأل أيضاً عن موقف رئيس أركان 
ــر الــشــؤون  ــ الــجــيــش الــســابــق ووزيـ

الاســتــراتــيــجــيــة، مــوشــيــه يــعــالــون، 
المــقــرب مــنــه. فــوعــده نتنياهو بأن 
«يعالون سيأتي إليك اليوم أو غداً. 
وسأهتم بذلك شخصياً»، رغم أنه 
يــعــلــم بــمــعــارضــة يــعــالــون لهجوم 
إسرائيلي مستقل، لكنه كان مدركاً 
أنه لن يستطيع منع لقاء كهذا وأنه 
إقــنــاع يــعــلــون بــضــرورة  يستطيع 

وحيوية الهجوم.

معارضة الجنرالات
الـــكـــاتـــبـــة، أن فــشــل  وتـــضـــيـــف 
نتنياهو في مهمته عند الحاخام 
ــاً  ــمـ ــتـ يـــــكـــــون «خـ الــــــــــذي رفــــــــض أن 
مطاطياً» لهجوم كهذا، وعاد وكرر 
رفضه عندما تحدث إليه نتنياهو 
ــــوع، كـــان  ــــوضـ ــول المـ ــ ــدة حـ ــ ـــرات عـ ــ مـ
ــريــــن. فقد  مــفــتــاحــاً لــلــفــشــل مـــع آخــ
عارض الهجوم أيضاً كل من رئيس 
أركـــــان الــجــيــش، غــابــي أشــكــنــازي، 
ورئــــــيــــــس المـــــــوســـــــاد (المـــــخـــــابـــــرات 
ــان، ورئيس  الــخــارجــيــة)، مئير داغـ
الشاباك (المخابرات العامة)، يوفال 
ديسكين، قبل أنت تنتهي ولاياتهم 
فــي النصف الأول مــن الــعــام ٢٠١١، 
واصفين فكرة مهاجمة إيران بأنها 
«مــســيــانــيــة»، أي شــيء مــن الخيال 
ــيـــل الــثــلاثــة  الـــديـــنـــي. وبــــــدا أن رحـ
سيزيل عقبات رئيسية أمام اتخاذ 
القرار بالهجوم. فقد اعتبر نتنياهو 
وباراك، أن من سيخلفون الجنرالات 
من الجدد، أي رئيس أركان الجيش، 
بــيــنــي غــانــتــس، ورئــيــس المــوســاد، 
تــمــيــر بـــــــاردو، ورئـــيـــس الـــشـــابـــاك، 
يــورام كوهين، أسهل على الإقناع، 

بــاتــت إقناع  وأن المهمة الأســاســيــة 
الــــوزراء. لكن نتنياهو  أغلبية بــين 
وبــــــــاراك فـــوجـــئـــا بـــشـــدة مــعــارضــة 
ــلـــي يــــشــــاي، مــــن شــــاس،  الــــوزيــــر إيـ
وكــــان مــدعــومــاً داخــــل «الــثــمــانــيــة» 
ــوزراء يــعــالــون ودان مــريــدور  مــن الــ

وبيني بيغن.
كـــذلـــك، وضــــع رئـــيـــس الـــدولـــة، 
شمعون بيرس، والسفير الأميركي 
ــــل أن  ــابـــيـــرو، كــــل ثــقــلــهــم مــــن أجـ شـ
يــواصــل يــشــاي مــعــارضــتــه؛ ولــذلــك 
ــاراك الــتــقــرب من  ــ ــرر نــتــنــيــاهــو وبـ قـ
الحاخام يوسيف، وزيارة نتنياهو 
الليلية لمنزل الحاخام، وبعدها تم 
تنسيق لقاء بين يعالون والحاخام. 
وعندما أدرك نتنياهو أن الرئيس 
ــاراك أوبـــامـــا، يــرفــض  ــ الأمـــيـــركـــي، بـ
الــهــجــوم بــشــدة ويــعــتــبــره مساساً 
ــن، ســعــى  ــديـ ــلـ ــبـ ـــين الـ ــات بـ ــعـــلاقـ ــالـ بـ
نتنياهو إلى الحصول على تأييد 
ســيــاســيــين أمــيــركــيــين مـــن الــحــزب 
الجمهوري، على الرغم عن إدراكــه 
ــابـــات  ــتـــخـ ــذا تــــدخــــلا فــــي الانـ ــ أن هــ
الأميركية. وفي الوقت الذي كان فيه 
أوباما يستعد لانتخابات الرئاسة 
وولاية ثانية، استقبل نتنياهو في 
إسرائيل منافسه الجمهوري، ميت 

رومني، بحفاوة بالغة.
يـــعـــالـــون  ــلــــم، إن  ــعــ وتـــــقـــــول مــ
ــاراك ويــعــتــقــد أنــه  ــ ــان يــنــفــر مـــن بــ كــ
«مضلل». كذلك رفض تقبل مكانة 
باراك المرموقة لدى نتنياهو. وكان 
مقتنعاً بأن بــاراك تحركه مصلحة 
ســـيـــاســـيـــة لـــلـــبـــقـــاء فـــــي مــنــصــبــه. 
أمـــا رئــيــس المـــوســـاد، مــئــيــر داغـــان 
لــلــحــاخــام، فــقــد قـــال لــلــحــاخــام، إنــه 
نـــهـــاجـــم إســـرائـــيـــل  يــنــبــغــي أن  «لا 
الــوضــع الآن.  الآن. ولسنا فــي هــذا 
بــاراك يدفع الجميع بقوة  وإيــهــود 
كــــي يـــــؤيـــــدوا الـــهـــجـــوم وأنـــــــا أشـــك 
بدوافعه ولم أقتنع. وهو خبيث جداً 
ولا يفصح عن كل شيء. ولا أشعر 
أن بإمكاني الاعتماد عليه. وقلت 
ذلك لإيلي (يشاي) أيضاً، وهو يعلم 

بموقفي».
ويكشف الكتاب عن أنه «خلال 
اجــتــمــاع حــاســم حـــول الــهــجــوم في 
إيران، وهو الأول من نوعه، عارض 
ــال إن الجيش  أشــكــنــازي الأمــــر، وقـ
الإسرائيلي لا يملك قدرة عسكرية 
لتنفيذه. وحضر إلى منزل المستشار 
ــهـــــودا  ــقـــــضـــــائـــــي لــــلــــحــــكــــومــــة، يـــ الـــ
فاينشتاين، وحــذر من أن الهجوم 
قــد يـــؤدي إلـــى حـــرب؛ ولــذلــك يجب 
أن تصادق الحكومة عليها وليس 
هيئة مصغرة. ولاحقاً، قال رئيس 
شــعــبــة الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة، 
عـــامـــوس يـــدلـــين، لأشــكــنــازي «أنـــت 
تعلم أنهما (نتنياهو وباراك) غير 

قادرين على تنفيذ ذلك».

ريس الدولة ينضم
الــكــتــاب، إن الرئيس  ويــقــول 
بــيــرس، تولى حينها مسؤولية 
تـــركـــيـــز الـــجـــهـــود مــــن أجـــــل لــجــم 

نتنياهو وبـــاراك، وإن نتنياهو 
تــكــلــم مـــع رئــيــس الـــدولـــة بلهجة 
تــهــديــد، قـــائـــلاً لـــه «تـــذكّـــر أن كل 
شـــــيء يـــصـــل إلـــــــــيّ». وقـــــــال أحـــد 
مستشاري بيرس، إن «نتنياهو 
قصد أن بــيــرس يتآمر عليه مع 
قـــادة جــهــاز الأمـــن والأمــيــركــيــين. 
وهذا صحيح طبعاً. فقد تحدث 
داغان وأشكنازي وديسكين معه 
كثيراً بادعاء أنهم يتخوفون من 
هــجــوم يــــؤدي إلـــى حـــرب كبيرة 
ودمــــــار الـــعـــلاقـــات مـــع الـــولايـــات 

المتحدة».
وأبــــــلــــــغ بـــــيـــــرس نـــتـــنـــيـــاهـــو 
بمعارضته للهجوم، خلال لقاء 
بينهما في يونيو (حزيران) العام 
٢٠١٢. وخــلال اجتماع بمشاركة 
القيادة السياسية والأمنية في 
ديوان بيرس، منتصف أغسطس 
(آب) ، لمح نتنياهو وباراك إلى أن 
الجيش جاهز لتنفيذ الهجوم. 
وبعدها، بادر بيرس إلى مقابلة 
ــع الـــقـــنـــاة الــثــانــيــة  تــلــفــزيــونــيــة مـ
(القناة ١٢ حالياً)، شدد خلالها 
على أن «إســرائــيــل لا يمكنها أن 

تهاجم إيران وحدها».
وكان مستشار الأمن القومي 
ــلــــون، قــد  ــيــ ــــوم دونــ ــركــــي، تـ ــيــ الأمــ
ــيـــل، منتصف  إلــــى إســـرائـ وصــــل 
يــــولــــيــــو (تــــــمــــــوز) ٢٠١٢، قــبــيــل 
انــتــخــابــات الــرئــاســة الأمــيــركــيــة، 
ووجه تهديداً واضحاً لنتنياهو 
وباراك، عندما قال لهما، إنه «إذا 
هاجمتم إيران، فسوف نفسر ذلك 
كتدخل في الانتخابات والإطاحة 
ــتــــحــــدة».  بـــرئـــيـــس الــــــولايــــــات المــ
ــاً، زارت إســرائــيــل وزيـــرة  ــقـ ولاحـ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، هــيــلاري 
كلينتون، في هذا الاتجاه، وفي 
مــوازاة ذلــك، وصــل إلــى إسرائيل 
المرشح الجمهوري ميت رومني.
فـــي الــنــهــايــة، تـــراجـــع بــــاراك 
وفك الشراكة مع نتنياهو في هذه 
الخطة، ثم زار الولايات المتحدة 
لإجـــراء مــحــادثــات مــع مسؤولين 
أميركيين، لكنه لم يطلع نتنياهو 
ــيــــس بــلــديــة  ــع رئــ ــ ــه مـ ــائـ ــقـ ــلـــى لـ عـ
شيكاغو، رام عمانوئيل، المقرب 
مـــن أوبـــامـــا. كــمــا أقــصــى بــــاراك، 
ســفــيــر إســـرائـــيـــل فــــي واشــنــطــن 
المقرب من نتنياهو، مايكل أورن، 
عـــن هــــذا الـــلـــقـــاء وعــــن لــقــائــه مع 
مستشار الأمن القومي الأميركي 

دونيلون.
وفي شهر سبتمبر (أيلول)، 
تحدث في منابر عدة عن تحفظه 
على هجوم ضد إيران، وقال في 
أحــــد خــطــابــاتــه، إن «مــســؤولــيــة 
الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة هـــي إبــعــاد 
ها يجب أن يكون 

ّ
الحروب، وشن

بعد استنفاد الإمــكــانــات كافة». 
ــاهـــو غــضــبــاً  ــيـ ــنـ ــتـ ــاط نـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ واسـ
بعدما علم بلقاءات بــاراك، وقال 
إن «إيهود باعني لأوباما. لا أريد 

أن أسمع شيئاً عنه».

زيارة بايدن لرام الله في يوليو ولقاؤه الرئيس عباس والحكومة الفلسطينية ويبدو حسين الشيخ الثاني إلى اليمين (تويتر)

غلاف «شيفرة نتنياهو - بيوغرافيا»

رام الله: كفاح زبون

تل أبيب: نظير مجلي
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قتلى وجرحى بتفجير داخل وزارة الداخلية الأفغانية

قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب 
٢٥ بجروح في تفجير قنبلة داخل حرم وزارة 
الداخلية الأفغانية في كابل، أمس الأربعاء، 
هو الثاني خلال أقل من أسبوع في العاصمة 
الأفغانية. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية 
عبد النافع تاكور عند العصر، إن الانفجار 
وقـــع فــي مسجد تــابــع لـــلـــوزارة وقـــت الــصــلاة 

قرابة الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.
وأضـــــــاف تــــاكــــور أن «أربــــعــــة أشـــخـــاص 
قتلوا وأصــيــب ٢٥ آخــــرون... التحقيق جــارٍ، 
وسيتم الإعلان عن التفاصيل في نهاية هذا 

الــتــحــقــيــق». وقـــالـــت المــنــظــمــة الإيــطــالــيــة غير 
الحكومية إيميرجنسي، التي تدير مستشفى 
يحمل الاســم نفسه في كابل في وقــت سابق 
فــــي تـــغـــريـــدة إنــــهــــا اســـتـــقـــبـــلـــت ٢٠ شــخــصًــا 
بحاجة للعلاج «بعد انفجار قنبلة في مسجد 
بـــوزارة الداخلية». ونقلت «وكــالــة الصحافة 
الفرنسية» عن مدير مستشفى إيميرجنسي 
في أفغانستان ديان بانيك قوله في بيان إن 
الجرحى قالوا لدى وصولهم إن الهجوم نفذه 
«انــتــحــاري». أضـــاف: «قــالــوا إنهم رأوا رجــلاً 
يفجر عــبــوة نــاســفــة»، مــؤكــديــن أنـــه «هــجــوم 
انتحاري». وقال إن الضحايا الذين استقبلهم 

المستشفى جميعهم من الرجال.

ــان المــســتــشــفــى  وبـــعـــد ظــهــر الأربــــعــــاء، كــ
محاطًا بحراسة مشددة من عناصر «طالبان» 
الذين انتشروا بأعداد كبيرة كذلك حول موقع 
الانــفــجــار. أنــهــت عـــودة طــالــبــان إلــى السلطة 
فــي أغسطس (آب) ٢٠٢١ عقدين مــن الحرب 
في أفغانستان وأدت إلى انخفاض كبير في 
أعمال العنف، لكن الهجمات زادت في الأشهر 
الأخــيــرة، وإن حــاول المــســؤولــون التقليل من 
شأنها، علمًا أن الحركة، وغالبية عناصرها 
مــــن الـــبـــشـــتـــون، تـــعـــهـــدت بــحــمــايــة الأقـــلـــيـــات 

والتصدي للتهديدات الأمنية.
وأعــلــن تنظيم «داعـــش» مسؤوليته عن 
عدد كبير من الهجمات التي استهدفت بشكل 

رئــيــســي الأقــلــيــات مــثــل الشيعة والصوفيين 
والسيخ، وكذلك عناصر «طالبان». وفي حين 
أن التنظيم المتطرف هو مثل «طالبان» جماعة 
أصولية سنية، فإن عداوته عميقة مع طالبان 

أفغانستان وهو يختلف عنها آيديولوجيًا.
ويأتي تفجير الأربعاء في أعقاب تفجير 
ــة بكابل أودى يوم  انــتــحــاري فــي قــاعــة دراسـ
المــاضــي بــحــيــاة ٥٣ شخصا بينهم  الــجــمــعــة 
٤٦ فــتــاة، بــحــســب أرقــــام الأمــــم المــتــحــدة. كما 
خلف الهجوم ١١٠ جرحى، وفق آخر حصيلة 
نشرتها الاثنين الماضي بعثة الأمــم المتحدة 

لمساعدة أفغانستان.
لكن «طالبان» قالت إن التفجير أسفر عن 

مقتل ٢٥ شخصًا وإصابة ٣٣ بجروح.
ولم تتبن أي جهة التفجير الذي وقع في 
حي تقطنه أقلية الهزارة الشيعية. واستهدف 
الانـــتـــحـــاري بــشــكــل خـــاص الــفــتــيــات الــلــواتــي 
القاعة الدراسية في حين كان  كن في مقدمة 

الفتيان يجلسون في القسم الخلفي.
وكـــــان الـــطـــلاب يـــشـــاركـــون فـــي امــتــحــان 

القبول لدخول الجامعة.
وخلال نهاية الأسبوع، خرجت مظاهرات 
متفرقة نظمتها نساء في كابل ومدن أخرى 
للتنديد بالهجوم. وقامت قوات طالبان على 
النار  الفور بقمع هذه التحركات عبر إطلاق 

في الهواء عدة مرات لتفريق المتظاهرات.

كابل: «الشرق الأوسط»

بعد عامين من اندلاع الحرب بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تيغراي»

فرصة نجاح «مشروطة» لمحادثات السلام في إثيوبيا

ــامــــين مــــن انــــــدلاع  بـــعـــد نـــحـــو عــ
حـــــرب طـــاحـــنـــة بــــين حـــكـــومـــة أديــــس 
أبـــابـــا الــفــيــدرالــيــة، وجــبــهــة «تــحــريــر 
إقليم تيغراي»، لاحت أخيراً في الأفق 
فــرصــة تــفــاوضــيــة، بــرعــايــة الاتــحــاد 
الأفريقي؛ لكنها تظل رهن اشتراطات 

عديدة.
ودعا الاتحاد الأفريقي الحكومة 
ــيـــة وقـــــــوات إقـــلـــيـــم تــيــغــراي  ــيـــوبـ الإثـ
(شــمــال الــبــلاد) إلــى محادثات سلام 
في جنوب أفريقيا، مطلع الأسبوع، 
ــراع الـــــذي أودى  ــاء الــــصــ ــهـ بـــهـــدف إنـ
بحياة آلاف المدنيين، وشرّد الملايين 

منذ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠.
ــاءت الـــدعـــوة بــعــدمــا ضمن  ــ وجـ
الاتـــحـــاد مــوافــقــة الـــطـــرفـــين، فـــي ظل 
ــراع؛  ــ ــــصـ ــاء الـ ــ ــهـ ــ ــة لإنـ ــ ــيـ ــ ــغــــوط دولـ ضــ
ــغـــراي»، في  ــيـ ــــدت «جــبــهــة تـ حــيــث أبـ
سبتمبر (أيلول) الماضي، استعدادها 
«المــشــاركــة فــي مــحــادثــات بوساطة  لـــ

الاتحاد الأفريقي لإنهاء القتال».
وقــال رضــوان حسين، مستشار 
ــــوزراء، آبي  الأمـــن الــقــومــي لرئيس الـ
أحمد، أمــس الأربــعــاء، إن «الحكومة 
الإثــيــوبــيــة قــبــلــت دعــــوة مــن الاتــحــاد 

الأفريقي لإجراء محادثات السلام».
وأوضــــــح رضــــــوان حــســين على 
«تويتر»، أن «دعوة الاتحاد الأفريقي 

تساير الحاجة إلى إجراء محادثات 
دون شروط مسبقة».

ولــم تجرِ أي محادثات رسمية 
خلال وقف إطلاق النار لمدة ٥ أشهر، 
بــين مـــارس (آذار) وأغــســطــس (آب)، 
واســتــؤنــف القتال العنيف منذ ذلك 

الحين.
ويـــــرى أحـــمـــد عــســكــر، الــبــاحــث 
بمركز الأهــرام للدراسات السياسية 
والاســتــراتــيــجــيــة، أن دعـــوة الاتــحــاد 
الأفـــريـــقـــي جــــــاءت «مـــتـــأخـــرة بــعــض 
الشيء»؛ خصوصاً بعد قبول «جبهة 
تــيــغــراي» الــوســاطــة الأفــريــقــيــة، في 

سبتمبر الماضي.
«الشرق الأوسط»،  وقال عسكر لـ
ــم جـــــــداً لــجــمــيــع  ــهــ ــيــــت مــ ــتــــوقــ إن «الــ
ــتــــداد  ــاً مــــع اشــ الأطـــــــــــراف؛ خـــصـــوصـ
المــعــارك فــي شــمــال الــبــلاد، وانــخــراط 
ــراع»، لافــتــاً  ــوات إريــتــريــا فـــي الــــصــ قــ
إلـــى «الــتــداعــيــات الــســلــبــيــة لــلــصــراع 
ــــعُــــد الـــســـيـــاســـيـــة  عـــلـــى جـــمـــيـــع الــــصُّ
والاقتصادية والاجتماعية، في ظل 
ــاع الإنــســانــيــة نتيجة  ــ تــفــاقــم الأوضــ

حصار الإقليم، منذ نحو عامين».
وتــــتــــهــــم حــــكــــومــــة آبــــــــي أحـــمـــد 
«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» 
الـــتـــي كـــانـــت تــهــيــمــن عــلــى الائـــتـــلاف 
الحاكم في إثيوبيا حتى وصول آبي 
إلى السلطة في ٢٠١٨، بمحاولة إعادة 
تأكيد هيمنة تيغراي على إثيوبيا؛ 

بينما تتهم «الجبهة» آبي بمركزية 
الــســلــطــة واضـــطـــهـــاد أهــــل تــيــغــراي. 

وكلاهما يرفض اتهامات الآخر.
ــر فــــــي الــــشــــأن  ــيـ ــبـ ــخـ ــلـ ووفــــــقــــــاً لـ
ــإن «نــجــاح المــفــاوضــات  الإثــيــوبــي، فـ
المزمعة برعاية الاتحاد الأفريقي، هي 
رهن عدد من الاشتراطات، على الرغم 
مــن قــبــول جميع الأطــــراف الجلوس 
على طاولة المفاوضات خلال الفترة 
المـــقـــبـــلـــة، وأهـــمـــهـــا تـــقـــديـــم الــطــرفــين 
المــــتــــنــــازعــــين عــــــــدداً مـــــن الــــتــــنــــازلات 

الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، لإيـــجـــاد 
مــســاحــة مــشــتــركــة كـــي يــتــرتــب على 
ذلــك وقــف القتال، وترتيب مستقبل 

العلاقة بين الطرفين».
واعتبر عسكر أن «الجلوس معاً 
أمـــر مــهــم؛ لــكــن لا يــعــنــي ذلـــك إحـــلال 
السلام»، متوقعاً عدم إقدام «الجبهة» 
المــتــمــردة على تــنــازلات كــثــيــرة، على 

الرغم من موافقتها على المبادرة.
وشــــــــــدد عــــلــــى أهــــمــــيــــة وجــــــود 
أطراف دولية أخرى، بجانب الاتحاد 

الأفـــــريـــــقـــــي، لإنـــــجـــــاح المــــفــــاوضــــات؛ 
خـــصـــوصـــاً أن ضـــغـــوط تـــلـــك الـــقـــوى 
ــا الــــولايــــات  ــهــ ــة، وعـــلـــى رأســ ــيــ الــــدولــ
المتحدة، لعبت دوراً في دفع الطرفين 

إلى تبني مواقف إيجابية.
ــتـــب خــــدمــــة الاتــــصــــال  ــكـ لــــكــــن مـ
الحكومي الإثيوبي، شدد في المقابل 
ــاد الأفـــريـــقـــي  ــ ــحـ ــ عـــلـــى أن دعــــــوة الاتـ
«تساير المــواقــف السابقة للحكومة 
الإثيوبية». وذكر في بيان صحافي 
أنه «من المعروف أن حكومة إثيوبيا 

أعـــربـــت عـــن أن المـــحـــادثـــات يــجــب أن 
تتم فقط من قبل الاتحاد الأفريقي، 
ويجب أن تُجرى من دون أي شروط 

مسبقة».
وأجـــــبـــــرت الــــضــــربــــات الـــجـــويـــة 
ــدات  ــلـ ــبـ ــدة فــــي الـ ــتـــشـ ــحـ ــوات المـ ــ ــقــ ــ ــ وال
الـــواقـــعـــة عــلــى جــانــبــي الــــحــــدود مع 
إريتريا المجاورة، عشرات الآلاف من 
الفرار من منازلهم،  الأشخاص على 
ــالـــة «بــلــومــبــرغ»  ــــادت وكـ حــســبــمــا أفــ

أواخر سبتمبر الماضي.
ــركـــي جو  ــيـ وكـــــان الـــرئـــيـــس الأمـ
بــايــدن قــد بعث إلــى الكونغرس، في 
العاشر من سبتمبر، إشــعــاراً بشأن 
تمديد حالة الطوارئ الوطنية، بسبب 
الأوضاع في إثيوبيا التي كان قد تم 
الإعـــــلان عــنــهــا فـــي أمــــر تــنــفــيــذي في 
١٧ سبتمبر ٢٠٢١. وقــال إن الوضع 
فــــي شـــمـــال إثـــيـــوبـــيـــا شـــهـــد أنــشــطــة 
تهدد السلام والأمــن والاستقرار في 
ــرن الأفــريــقــي  ــقـ إثــيــوبــيــا ومــنــطــقــة الـ
الكبرى، وبصفة خاصة أعمال العنف 
واســعــة النطاق والأعــمــال الوحشية 
ــــات الـــخـــطـــيـــرة لــحــقــوق  ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ والانـ
الإنــســان، بما في ذلــك العنف القائم 
ــعــــرق، والاغـــتـــصـــاب،  ــــاس الــ عــلــى أسـ
وأشكال أخرى من العنف القائم على 
النوع، وعرقلة العمليات الإنسانية، 
حسب بيان نشره البيت الأبيض على 

موقعه الإلكتروني.
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القاهرة: محمد عبده حسنين

انقسام بين مكونات المعارضة السودانية 
تزامناً مع توقيع «ميثاق المقاومة»

ــة  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ ــــف المــ ــالــ ــ ــحــ ــ رفـــــــــــض تــ
ــة «الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر»،  ــيـ الـــســـودانـ
إجابة دعوة «لجان المقاومة» للكتل 
المكونة له منفردة، لتوقيع «الميثاق 
المــوحــد لــلــجــان المــقــاومــة»، واشــتــرط 
«تــحــالــف عــريــض»،  الــتــعــامــل مــعــه كـــ
معتبراً أن الدعوات المنفردة «تتطابق 
مــع مــوقــف الــحــزب الــشــيــوعــي» الــذي 
رفــضــه الــتــحــالــف مــن قــبــل، مــا يعني 
اتــســاع رتــق الانقسام  فــي المحصلة، 
بين المعارضة التي تعمل على إسقاط 

الانقلاب.
وقال تحالف «قوى إعلان الحرية 
والتغيير» في بيان حصلت «الشرق 
الأوســـط» على نسخة منه أمــس، إن 
بــعــض الــكــتــل والأحـــــــزاب المــنــضــويــة 
ــه، تــلــقــت دعــــــوات فــرديــة  تــحــت لــــوائــ
لــحــضــور «تـــوقـــيـــع المـــيـــثـــاق الـــثـــوري 
الــشــعــب (...) وأن  لــتــأســيــس ســلــطــة 
انتقاء أطــراف محددة من مكوناته، 
وتوجيه الدعوة إليها بدل التعامل 
معه كتحالف، أو عــدم الاعــتــراف به، 
هو موقف سبق أن ناهضته مكونات 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر، حــيــنــمــا اشــتــرط 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي» شــيــئــا مــمــاثــلا. 
وأضـــاف: «لــلأســف الشديد فــإن هذا 
الموقف يتسق ويتطابق، مع الموقف 
السياسي للحزب الشيوعي الذي تم 
رفضه بشكل جماعي من كل مكونات 

قوى الحرية والتغيير سابقاً».
وتـــــشـــــهـــــد ســــــاحــــــة المـــــعـــــارضـــــة 
السودانية انقسامات حادة، وتشتعل 
بينها المعارك الإعلامية التي يقودها 
كل طرف ضد الآخر. فمن جهته، أعلن 
«الــحــزب الــشــيــوعــي» ومــنــذ خــروجــه 
مــــن «تـــحـــالـــف الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» 
بــعــد تــشــكــيــل الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
مباشرة عزمه على إسقاطها واتهم 
ا منه بأنه  الـــذي كــان جـــزء التحالف 
تــيــار «هــبــوط نــاعــم» بتحالفه  يمثل 
مع العسكريين، فيما اعتبر التحالف 
ــلاً لمــقــاومــة  مـــوقـــف الــــحــــزب، «تـــخـــذيـ
الانــــقــــلاب»، واعــتــبــرتــه مــتــطــابــقــاً مع 
موقف «الإسلاميين» الذين يسعون 

«للعودة إلى الحكم مجدداً».
الـــشـــيـــوعـــي  كـــــــون  وإزاء ذلــــــــك، 

تحالفه المنفرد وأطلق عليه تحالف 
«قوى التغيير الجذري» الذي يرفض 
الــســلــطــة  تـــفـــاوض مـــع  أي حـــــوار أو 
الـــحـــالـــيـــة ويـــعـــمـــل عـــلـــى إســـقـــاطـــهـــا، 
وإحداث تغيير جذري دفعة واحدة، 
ورفض التعامل مع تحالف «الحرية 
والــــتــــغــــيــــيــــر» كــــتــــحــــالــــف، واشــــتــــرط 
الـــتـــعـــامـــل  ــلــــه، إن رغـــــبـــــت،  ــتــ كــ ــلــــى  عــ
مــعــه كــأحــزاب مــنــفــردة. وفـــي الضفة 
الأخــــرى مــن المــعــارضــة تــقــف «لــجــان 
المقاومة السودانية»، وهي تنظيمات 
المــدن والأحياء،  شعبية شبابية في 
تشكلت أثــنــاء الــثــورة الــتــي أطــاحــت 
المــعــزول عمر البشير،  حكم الرئيس 
وأســهــمــت بشكل فــاعــل فــي تحشيد 
الشعب للتظاهر والاعــتــصــام ضده 
حتى إسقاطه، بيد أن بعضها وبعيد 
المــدنــيــة بقيادة  الإطــاحــة بالحكومة 
رئـــيـــس الـــــــوزراء عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك، 
اتـــخـــذ خـــطـــاً مــســتــقــلاً عــــن الأحــــــزاب 
«الــتــفــريــط  الــســيــاســيــة واتـــهـــمـــهـــا بـــ
بالثورة»، وحملها المسؤولية الأكبر 

في إسقاط الحكومة المدنية.
ولكونها تنظيمات أفقية، فإن 
لـــجـــان المـــقـــاومـــة حـــاولـــت، وتـــحـــاول، 
توحيد نفسها حــول ميثاق موحد 
يـــحـــدد أهــــدافــــهــــا وخـــطـــطـــهـــا، وذلــــك 
عبر توقيعها على مــا أطلقت عليه 
«المـــيـــثـــاق الـــثـــوري لــتــأســيــس سلطة 
الــشــعــب»، لتوحيد العمل المناهض 
للانقلاب. وبرغم اشتراطه التعامل 
مـــــعـــــه كـــــتـــــحـــــالـــــف، فــــــــــإن «الـــــحـــــريـــــة 
«كــل جهود  والــتــغــيــيــر» أكـــد دعــمــه لـــ
لــجــان المــقــاومــة الــهــادفــة إلــى توحيد 
قــوى الــثــورة، وآلــيــات دمــج المواثيق 
المطروحة من لجانها في العاصمة 
الخرطوم وولايات البلاد المختلفة».

وحــال تعذر الــوحــدة مع «لجان 
المقاومة» وكل القوى المؤمنة بالانتقال 
ــقــــراطــــي، دعــــــت قـــوى  ــمــ ــديــ ــي الــ ــ ــدنـ ــ المـ
إعلان «الحرية والتغيير» إلى صيغ 
تــقــوم على التنسيق  «عــمــل مشتركة 
ــــي،  ــــلامـ ــدانــــي والإعـ ــيــ الـــســـيـــاســـي والمــ
ورؤى وإجـــــراءات إنــهــاء الانـــقـــلاب... 
والـــتـــصـــدي لـــعـــودة الـــنـــظـــام الــبــائــد» 
التدابير  وأبــدت استعدادها لمناقشة 
الــلازمــة «للتنسيق فــي كــل المــجــالات 

بصورة فورية، من أجل ذلك».

الخرطوم: أحمد يونس
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«الأحرار» المغربي يعلن انطلاق إصلاحات مؤجلة لأنظمة الشغل والإضراب

ــــزب الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي  ــال حــ ــ قــ
لــلأحــرار المــغــربــي، متزعم الائــتــلاف 
الــحــكــومــي، إن الـــحـــوار الاجــتــمــاعــي 
بــين الــحــكــومــة والــنــقــابــات وممثلي 
ــبــــاشــــرة  رجــــــــــال الأعـــــــمـــــــال أثـــــمـــــر مــ
إصلاحات كبرى ظلت مؤجلة، على 
غــرار ملف إصــلاح أنظمة التقاعد، 
وتـــعـــديـــل مـــدونـــة (قــــانــــون) الــشــغــل 

وقانون النقابات، وقانون الحق في 
الإضراب.

وأشــار بيان صــادر عن المكتب 
السياسي للحزب، صدر أمس، إلى 
أن الحكومة قدمت عرضاً بخصوص 
تــخــفــيــض الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى الـــدخـــل، 
سيشكل واحداً من المداخل الأساسية 
لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، 
مــوضــحــاً أن ذلـــك سيتم عــرضــه في 
المــالــيــة ٢٠٢٣. كما  قـــانـــون  مـــشـــروع 

اعتبر المكتب السياسي للحزب أن 
هــــذه المــحــطــة الـــجـــديـــدة مــكّــنــت من 
التأكيد على أن الحوار الاجتماعي 
ــو خـــيـــار إرادي واســـتـــراتـــيـــجـــي،  هــ
ــة لـــبـــحـــث قـــضـــايـــا  ــ ــــرصـ ــلــــت فـ ــكــ وشــ
تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

ــة  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــ ــال ــ ــغــ ــ وبـــــــــخـــــــــصـــــــــوص الــ
ــان أن  ــيــ ــبــ ــــي الــ الـــحـــكـــومـــيـــة، جــــــاء فـ
أعـــضـــاء المــكــتــب الــســيــاســي للحزب 
أجـــمـــعـــوا عـــلـــى أن ســـنـــة كـــامـــلـــة مــن 

الأداء الحكومي «اتسمت بالهدوء 
والــــــــرزانــــــــة، وعــــــــدم الانـــــــــــزلاق وراء 
المــــــزايــــــدات الــــتــــي لــــن تـــفـــيـــد الـــوطـــن 

والمواطن». 
الـــحـــكـــومـــة  ــــروا أن  ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ ــا  ــمــ كــ
ــا كــــل جــهــودهــمــا  ــرّســ ــان «كــ والــــبــــرلمــ
لــوضــع الأســــس والـــشـــروط الــلازمــة 
لمواجهة الأزمات من جهة، والإعداد 
الجيد لتفعيل الالتزامات الواردة في 
البرنامج الحكومي من جهة ثانية».

وارتــبــاطــاً بالدخول السياسي 
والــبــرلمــانــي الــجــديــد، أجــمــع المكتب 
الــســيــاســي لــلــحــزب عــلــى أهــمــيــتــه، 
ــأتـــي فــــي «ظــرفــيــة  ــه يـ ــ خـــصـــوصـــاً أنـ
اقتصادية عالمية صعبة»، موسومة 
بــالــتــنــاقــض؛ حــيــث يــتــســم بــارتــفــاع 
الطلب على المـــواد الأولــيــة وتــراجــع 
الاقتصاد العالمي، زيادة على ارتفاع 
الأسعار عالمياً وتأثيراتها الكبيرة 
على نسب التضخم، مشدداً على أن 

الدخول السياسي الجديد «يجب أن 
يركز بالأساس على القضايا التي 
تهم المغاربة»، خصوصاً أن الحكومة 
أحالت جملة من القوانين المهمة على 
الــبــرلمــان، مثل مــشــروع قــانــون إطــار 
يتعلق بميثاق الاستثمار، ومشروع 
الــقــانــون الإطـــار المتعلق بالمنظومة 
الصحية الوطنية، باعتبارها لبنات 
ــاء ســيــاســات عمومية  ــ صــلــبــة لإرسـ

لطالما طالب بها المغاربة.

الرباط: «الشرق الأوسط»

يرافقها ١٦ وزيراً بهدف تحسين العلاقات وتجاوز «عقدة الماضي»

رئيسة وزراء فرنسا إلى الجزائر لبحث «الطاقة والاستثمار»
الجزائر: «الشرق الأوسط»

يــتــوقــع مـــراقـــبـــون جــزائــريــون 
أن تــســفــر زيــــــارة رئــيــســة الــــــوزراء 
ــــورن، إلــى  الــفــرنــســيــة، إلــيــزابــيــث بـ
الجزائر فــي التاسع والعاشر من 
الــشــهــر الــحــالــي عـــن نــتــائــج هــامــة 
ــادلات  ــبـ فـــي مـــيـــدان الاقـــتـــصـــاد والمـ
ــلـــف  ــة، وأيـــــضـــــاً فـــــي «مـ ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
ــيـــرة» الـــحـــســـاس بــالــنــســبــة  ــأشـ ــتـ الـ
لــلــجــزائــريــين، بــالــنــظــر إلـــى الــعــدد 
الكبير من الوزراء المرافقين لبورن 
في تنقلها الأول خارج فرنسا، منذ 
الانتخابات البرلمانية التي جرت 

في يونيو (حزيران) الماضي.
ويـــــــرى هـــــــؤلاء المــــراقــــبــــون أن 
الحكومة الفرنسية أدركت أن أكثر 
مــا يرضي المسؤولين الجزائريين 
هو إظهار إشـــارات تفيد باحترام 
ــم، ولــــذلــــك قـــــررت،  وتـــقـــديـــر بــــلادهــ

حــســبــهــم، أن تـــرفـــع عــــدد الــــــوزراء 
الذين سيرافقون بورن إلى الجزائر 
(الــفــريــق الحكومي  إلـــى ١٦ وزيــــراً 
يضم ٤٤ وزيراً)، بعدما كان مقرراً 
الــوفــد عــلــى عـــدد قليل  أن يقتصر 

فقط.
وكـــــانـــــت الــــجــــزائــــر قـــــد ألـــغـــت 
زيارة لرئيس الوزراء السابق جان 
كــاســتــيــكــس فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
اعـــتـــراضـــاً عــلــى «المــســتــوى   .٢٠٢١
الــضــعــيــف» لــلــوفــد الــــــوزاري الـــذي 
كان سيضم أربعة وزراء فقط. كما 
انزعجت الجزائر من مــدة الزيارة 
ــا الـــجـــانـــب الــفــرنــســي  الـــتـــي حـــددهـ
بيوم واحــد، على أســاس أن هناك 
الكثير من الملفات والمشاكل بحاجة 
إلــــى دراســـتـــهـــا ومــعــالــجــتــهــا. أمــا 
باريس فقد بررت «ضعف التمثيل 
بـــالاحـــتـــرازات الصحية  الــــــوزاري» 
المرتبطة بجائحة «كورونا»، وهي 

مبررات لم تقنع الشريك الجزائري. 
ولذلك يبدو هذه المرة أن الفرنسيين 
ــوا عــنــد  ــزلـ ــنـ ــأ» فـ ــطـ ــخـ ــوا الـ ــ ــداركــ ــ «تــ
رغبة الجزائر بجلب عدد مهم من 

الوزراء. 
كما توجد أسباب موضوعية 
أخـــرى دفــعــت بــاريــس إلــى اختيار 
هـــــذا الــــعــــدد مــــن الـــــــــــوزراء، حــســب 
المراقبين ذاتــهــم، تتعلق بالتفاؤل 
الكبير بتحسين العلاقات الثنائية، 
وتجاوز «عقدة الماضي»، الذي بدا 
عــلــى إثـــر زيــــارة الــرئــيــس مــاكــرون 
إلــى الجزائر أيــام ٢٦ و٢٧ و٢٨ من 
المـــاضـــي، وإعــــلان  أغــســطــس (آب) 

البلدين عن «شراكة متجددة».
وتضم البعثة الحكومية وزراء 
يسيرون قطاعات تربطها علاقة 
تعاون طويلة مع الجزائر، أهمهم 
ــاد بـــرونـــو لــومــيــر،  ــتـــصـ وزيـــــر الاقـ
ووزير الداخلية جيرارد دارمانان، 

ووزيرة الخارجية كاترين كولونا، 
ووزيــر العمل أوليفييه ديسبوت، 
إضافة إلى وزيرة الانتقال البيئي 
آنــيــاس بانييه رونــاشــيــر، ووزيـــر 
الـــتـــعـــلـــيـــم بــــــاب نـــــديـــــاي، ووزيـــــــرة 

التعليم ريما عبد الملك.
وأكــــــــــدت مـــــصـــــادر ســـيـــاســـيـــة 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  جــزائــريــة لـــ
الــــزيــــارة «تــكــتــســي أهــمــيــة كــبــيــرة 
ــر، الـــتـــي تــبــحــث عــن  ــزائــ ــجــ ــــدى الــ لـ
ــار  ــ ــــي إطـ ــارات أجـــنـــبـــيـــة فـ ــمــ ــثــ ــتــ اســ
خطة تنويع الاقتصاد، والحد من 
التبعية للمحروقات». وتتوقع ذات 
المصادر سيطرة ملفين أساسيين 
عــلــى المــــحــــادثــــات، الـــتـــي ســتــجــري 
في إطــار «اللجنة العليا المشتركة 
الجزائرية - الفرنسية»، هما بحث 
ــــس إمــــــدادهــــــا بـــالـــغـــاز  ــاريـ ــ ــلـــب بـ طـ
الـــروســـي، وملف  الــغــاز  لتعويض 
تــأشــيــرة الــســفــر إلـــى فــرنــســا، التي 

تم تخفيضها العام الماضي بشكل 
كبير مما أغضب الجزائر بشدة. 

ــان قــد  ــ ــانــ ــ وكــــــان الــــوزيــــر دارمــ
احتج على «رفض» الجزائر إصدار 
تصاريح قنصلية لترحيل ٨ آلاف 
مهاجر غير نظامي، حسبه، مما 
دفع فرنسا إلى تقليص التأشيرات 
إلــى النصف كــإجــراء عــقــابــي، رأت 
فيه الجزائر «محاولة للي ذراعها»، 
ــاء الــــــــذي يــمــيــز  ــفــ ــجــ ــمّــــق الــ وقــــــد عــ
العلاقات الثنائية بسبب رواسب 
المــاضــي الاســتــعــمــاري، ولــم يحقق 
لفرنسا ما تريد في مسألة الهجرة 
غير الشرعية. علماً بأن هذا القرار 

طال أيضاً المغرب وتونس.
وكتبت الصحيفة الإلكترونية 
«كـــــــــل شـــــــــيء عـــــــن الـــــــجـــــــزائـــــــر» أن 
المؤسسات الاقتصادية الفرنسية 
«انسحبت من الجزائر في السنوات 
ــة المــــجــــال مــفــتــوحــاً  ــاركــ ــرة تــ ــيــ الأخــ

لــعــمــلاء تــجــاريــين مــن عـــدة بــلــدان، 
خــاصــة الــصــين وتــركــيــا». وأبـــرزت 
أن عـــــــودة الــــــــدفء إلـــــى الـــعـــلاقـــات 
ــاكــــرون  ــعـــد زيــــــــارة مــ ــة، بـ ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ الـ
الأخــيــرة «قــد تكون مقدمة لإعــادة 
انـــتـــشـــار المــــؤســــســــات الــفــرنــســيــة، 
ولديناميكية جديدة لاستثماراتها 

بالجزائر». 
ــام زيــــــــارة مــــاكــــرون  ــتــ ــــي خــ وفــ
للجزائر، أعلن عــن إطــلاق العديد 
مــــــن الـــــلـــــجـــــان الــــحــــكــــومــــيــــة، بــمــا 
فــيــهــا «الــلــجــنــة الــحــكــومــيــة رفيعة 
المستوى» التي ستلتئم الأسبوع 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــنـ ــلـــجـ المـــقـــبـــل، و«الـ
الــجــزائــريــة الــفــرنــســيــة المــشــتــركــة»، 
ولـــجـــنـــة الـــــحـــــوار الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
الــفــرنــســيــة، وتكثيف   - الــجــزائــريــة 
الزيارات رفيعة المستوى، بالإضافة 
الــتــعــاون عــلــى جميع  إلـــى تكثيف 

المستويات والتبادلات التجارية.

تكدس وظيفي في القطاع الحكومي... وشكوك حول استجابة «الخاص» لقرار البرلمان

جدل حول آليات تنفيذ قانون موحد للأجور في ليبيا
«هــنــاك تسهيلات بالحصول 
عــلــى قــــروض، وضــمــان اجتماعي 
عــنــد الـــتـــقـــاعـــد، وتـــأمـــين طــبــي في 
بــعــض الــقــطــاعــات، بــالإضــافــة إلــى 
راتب مضمون، يتوقع أن يتضاعف 
طبقاً لــلــقــانــون الــجــديــد، وكـــل ذلــك 
يـــعـــد ســبــبــاً فــــي تــمــســك الــلــيــبــيــين 
الــعــام»؛ بهذه  بالعمل فــي القطاع 
ـــقـــت المـــواطـــنـــة  الـــتـــوضـــيـــحـــات عـــلَّ
آمـــال مــحــمــد، عــلــى شـــروع مجلس 
النواب الليبي في مناقشة قانون 
موحد للرواتب للعاملين بالجهاز 

الحكومي.
ــال (٣٠ عــامــاً)  واســتــبــعــدت آمــ
الــــتــــي تـــعـــمـــل بـــــإحـــــدى الـــشـــركـــات 
الـــــدولـــــيـــــة لــــــلأدويــــــة بـــالـــعـــاصـــمـــة 
«الــشــرق  طــرابــلــس، فــي حــديــثــهــا لـــ
الأوســط»، التزام أصحاب الأعمال 
بــمــا أقــــره الـــبـــرلمـــان خــــلال جلسته 

الأخيرة، من رفع قيمة الحد الأدنى 
لــلأجــور لألــف ديــنــار، أو التزامهم 
بــــقــــرارات لــلــســلــطــة تـــــروم تحسين 
ــاع الــعــامــلــين بـــهـــذا الــقــطــاع.  ــ أوضــ
وقالت إن «كل من عمل في القطاع 
الــخــاص يــــدرك جــيــداً أن أوضــاعــه 
ستظل مرهونة بتقلبات السوق، 
ــن قــبــلــه بــمــزاج صــاحــب العمل  ومـ
ــالــــراتــــب والــــــــدوام  فــيــمــا يــتــعــلــق بــ

والمساهمة في تكاليف العلاج».
ــيـــاق ذاتـــــــه، اســتــبــعــد  فــــي الـــسـ
ــواب الــلــيــبــي،  ــ ــنـ ــ عـــضـــو مـــجـــلـــس الـ
ــــود آلــيــة  عــبــد الـــســـلام نــصــيــة، وجـ
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي تــلــزم الــقــطــاع 
الخاص بقرار البرلمان حول الحد 
«الــشــرق  الأدنـــــى لـــلأجـــور، وقــــال لـــ
ــان مـــن المــفــتــرض أن  ــــط»: «كــ الأوســ
تــتــزامــن تــلــك الـــقـــرارات مــع صــدور 
حــزمــة مـــن الــتــشــريــعــات، تتضمن 
حوافز تشجيعية للقطاع الخاص، 
بما يــؤســس لــســوق عمل حقيقية 

بــالــبــلاد، وتــلــزمــه فــي الــوقــت ذاتــه 
بالحد الأدنــى للأجور؛ خصوصاً 
أن أكــثــريــة هـــذا الــقــطــاع لا توظف 

بعقود أو إجراءات رسمية».
وحذر النائب نصية من «تذرع 
أصحاب الأعمال برفع الحد الأدنى 
لــلأجــور مــن ٤٥٠ إلــى ١٠٠٠ دينار 
الــوطــنــيــة؛  الــعــمــالــة  للتخلص مـــن 
لأن ذلــك سيؤدي لازديـــاد الضغط 
على التوظيف فــي القطاع العام، 
وبالتالي زيادة فاتورة المرتبات».

ــيــــس لــجــنــة  ــذر رئــ ــ بــــــــــدوره، حــ
التخطيط والمالية والموازنة العامة 
ــنــــواب، عــمــر تــنــتــوش،  بــمــجــلــس الــ
من تداعيات ارتــفــاع بند المرتبات 
بالميزانية العامة، بسبب «التكدس 
الوظيفي» في القطاع العام الذي 
كانت «المجاملة فــي التعيين دون 
الحاجة هي المحرك الرئيسي وراء 
ــه لــلــمــســتــويــات الـــراهـــنـــة».  وصـــولـ
«الشرق الأوسط» إن «نحو  وقال لـ

الــشــعــب الليبي  المـــائـــة مـــن  ٥٠ فـــي 
يعملون في القطاع العام، أي أننا 
ــعـــادل ٢٫٥ مــلــيــون  نــتــحــدث عــمــا يـ
مــوظــف وربــمــا أكــثــر؛ لكن للأسف 

فإن حجم الإنتاج الحقيقي لهؤلاء 
جميعاً يقل عن ١ في المائة، في حين 
يلتهم باب المرتبات من ٥٥ إلى ٦٠ 
ــن مــيــزانــيــة الــــدولــــة»؛  ــة مـ ــائـ فـــي المـ

مبرزاً أن الميزانية تعتمد بالأساس 
على مورد رئيسي واحد هو النفط، 
وهــو ما يخالف قانون التخطيط 
العام، بأن تذهب ٧٠ في المائة من 

موارد الميزانية للتنمية.
أمــــــــا بــــخــــصــــوص تـــوقـــعـــاتـــه 
بموعد إقرار القانون من البرلمان، 
فقد أوضح تنتوش أن ذلك يعتمد 
على قيام رئاسة المجلس بعرضه 
لــلــمــنــاقــشــة ثـــم الــتــصــويــت عــلــيــه؛ 
مشيراً إلى «وجود علامة استفهام 
حول أسباب تأخر ذلك، على الرغم 
من تسلم رئاسة البرلمان للقانون 

مكتملاً قبل ٤ أشهر من الآن».
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن الــــخــــلاف 
بـــين الـــبـــرلمـــان وحـــكـــومـــة «الـــوحـــدة 
الوطنية» المؤقتة، استبعد تنتوش 
ــات فــي طــريــق تطبيق  «ظــهــور أزمــ
ــراره»، معرباً  ــ ــ الــقــانــون مــتــى تـــم إقـ
عن ثقته بأن «الزيادات المقترحة به 
تضمن التمتع بمتوسط دخل جيد، 

بــمــا يــمــكــن الــعــامــلــين فــي قــطــاعــات 
الـــدولـــة مـــن الإيـــفـــاء بمتطلباتهم، 
فضلاً عن إسهامه في إزالة الفوارق 
والــتــفــاوت الـــواســـع بــين رواتــبــهــم، 
وهــو الأمـــر الـــذي كــان محل انتقاد 
كــثــيــريــن»؛ مــبــرزاً أنـــه «ســيــتــم ربــط 
بــالــدرجــة الوظيفية  الــعــلاوة  قيمة 
لمنع تحايل البعض، وسعيه لزيادة 
راتبه عبر بوابة العلاوات والمزايا، 
كما سيتم وضع نظام للمراقبة لمنع 
الازدواجــيــة بالجمع بين وظيفتين 

في القطاعين العام والخاص».
الـــخـــبـــيـــر  ــه، رأى  ــ ــبـ ــ مــــــن جـــــانـ
ــادي الـــلـــيـــبـــي، ســلــيــمــان  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الـــشـــحـــومـــي، أنــــه يــمــكــن الاعــتــمــاد 
على إيرادات النفط إذا ما واصلت 
ــا الــــــــراهــــــــن، لـــتـــعـــويـــض  ــهـ ــنـ تـــحـــسـ
أبــواب الميزانية  مخصصات بقية 
العامة، وتحديداً التنمية التي قد 
الــرواتــب،  أكــثــر بند  يطغى عليها 
ــــون المــــوحــــد  ــانـ ــ ــقـ ــ ــيـــق الـ ــبـ ــعــــد تـــطـ بــ

للرواتب بزياداته المقترحة. وقال 
«الشرق الأوســط»، إن  الشحومي لـ
«التوسع في التعيينات كان الآلية 
التي لجأت إليها أغلب حكومات ما 
بعد ثورة فبراير (شباط) للسيطرة 
على الهبات، وامتصاص الغصب 
الشعبي، أو السعي لتحقيق الرضا 
الاجتماعي عــن أدائــهــا، وبـــات من 
المستحيل الآن حلها بعيداً عن بدء 
طرح الدولة لمشروعات كبيرة في 
مجالات التنمية والبنى التحتية، 
بحيث يتم اجتذاب الجميع للعمل 
الــخــاص، ويمكن تمويل  بالقطاع 
تلك المشروعات من إيرادات النفط».

ودعـــــــا الـــخـــبـــيـــر الاقـــتـــصـــادي 
إلى ضــرورة التوصل قريباً لسعر 
صرف توازني جديد، ليكون قادراً 
عــلــى الــســيــطــرة، وكــبــح أي زيــــادة 
جـــديـــدة فـــي الأســــعــــار، وبــالــتــالــي 
الــتــضــخــم، بــعــد تطبيق  ــعـــدلات  مـ

قانون الرواتب.

القاهرة: جاكلين زاهر

إردوغان يهدد اليونان بسبب موقفها 
من مذكرة الطاقة مع حكومة الدبيبة

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــــب طــيــب  ــه الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــ ــ وجــ
إردوغان تهديدا جديدا إلى اليونان بسبب 
ــتـــحـــدة بــشــأن  ــات المـ ــ ــــولايـ ــع الـ تـــشـــاورهـــا مــ
الـــتـــطـــورات فـــي لــيــبــيــا، بــعــد تــوقــيــع تركيا 
مــذكــرة تــفــاهــم تــخــص الــتــعــاون فــي مجال 
المـــــوارد الــهــيــدروكــربــونــيــة (الــنــفــط والــغــاز 
الــطــبــيــعــي) مـــع حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
المنتهية ولايتها، التي يرأسها عبد الحميد 
الدبيبة، حيث اعتبرتها أثينا «باطلة لأنها 
موقعة من حكومة غير شرعية»، وهــو ما 

أيدته الولايات المتحدة أيضا.
وقـــــــال إردوغــــــــــان إن رئــــيــــس الــــــــوزراء 
اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يطلب 
المساعدة من الولايات المتحدة ضد تركيا، 
ووجه له تحذيرا قائلا: «افعل (كيرياكوس) 
مــا شــئــت... سنفعل دائــمــاً مــا يــلــزم، ونحن 

جاهزون لذلك».
ــع إردوغــــــــــــــان فــــــي كـــلـــمـــة خــــلال  ــ ــابــ ــ وتــ
الاحتفال بأسبوع المولد النبوي، أنه «عند 
ــان دولــة  ذكــر اســم تركيا يتبادر إلــى الأذهـ
الــدفــاعــيــة،  بــاقــتــصــادهــا وقــدراتــهــا  تتميز 
ومواقفها الإنسانية والمبدئية في مواجهة 
الأزمـــات... رئيس الــوزراء اليوناني يطلب 
مساعدة من الولايات المتحدة ضد مــن؟... 

ضد تركيا. افعل ما شئت!».
ــة الـــيـــونـــانـــي،  ــيـ ــارجـ وكــــــان وزيــــــر الـــخـ
نــيــكــوس ديـــنـــديـــاس، قـــد أجــــرى مــبــاحــثــات 
مساء أول من أمس بمقر وزارة الخارجية 
ــد مـــن لجنة  الــيــونــانــيــة فـــي أثــيــنــا، مـــع وفــ
القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي 
برئاسة النائب آدم سميث، رئيس اللجنة. 
وقالت الخارجية اليونانية على «تويتر» إن 
الاجتماع ركز على العلاقات الاستراتيجية 
بين اليونان والولايات المتحدة، والتعاون 
ــو)،  ــ ــاتـ ــ ــي (نـ ــلــــســ ــال الأطــ ــمــ ــلـــف شــ ــل حـ ــ ــ داخــ
والتطورات في شرق البحر المتوسط وليبيا 
وأوكرانيا. وفي الوقت ذاته، أعلنت واشنطن 
أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية «ملزمة 
الليبي  الــحــوار السياسي  مــن قبل ملتقى 
اتــفــاقــيــات جــديــدة من  بــعــدم التوقيع على 

شأنها أن تخل بالعلاقات الخارجية للبلاد، 
أو أن تؤدي إلى التزامات طويلة الأجل».

وذكر متحدث باسم الوزارة الخارجية 
الأميركية، ليل الثلاثاء - الأربعاء، ردا على 
التفاهم، التي وقعتها  ســؤال حــول مذكرة 
حكومة الدبيبة مع تركيا: «نحن على علم 
بالتقارير المتعلقة بتوقيع مــذكــرة تفاهم 
بــين الحكومة التركية والحكومة الليبية 
المؤقتة... لم نر الوثيقة بعد، لكننا ندعو 
إلــى الامتناع عن الأعمال،  جميع الأطــراف 
التي قد تــؤدي إلى زيــادة التوتر في شرق 
البحر المتوسط». وسبق أن بحث دندياس 
مــع ســفــيــر الـــولايـــات المــتــحــدة فــي الــيــونــان 
جــورج تسونيس، الاثنين، آخــر التطورات 

في ليبيا.
ــى الــيــونــان أعــلــن الاتــحــاد  وإضـــافـــة إلـ
الأوروبي ومصر وقبرص أيضا عن رفضهم 
للاتفاقيات، مؤكدين أن حكومة الدبيبة لا 
تملك شرعية توقيع أي اتفاقات في الوقت 
الــراهــن. وشــــددوا على رفضهم أي نشاط 
في المناطق المتنازع عليها في شرق البحر 
المــتــوســط. فــيــمــا أعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة 
اليونانية أن اليونان لها حقوق سيادية في 
المنطقة، تنوي الدفاع عنها بكل الوسائل 
الــقــانــونــيــة مـــع الاحـــتـــرام الــكــامــل لــلــقــانــون 
الــدولــي للبحار. لكن تركيا ردت بأنها لا 
تعير أي اهتمام لموقف الاتحاد الأوروبــي 
واليونان، أو للتصريحات الصادرة عنهما 
ــارا  بـــشـــأن مـــذكـــرة الــتــفــاهــم، الـــتـــي تــعــد إطــ
التفاهم الموقعة بين تركيا  تنفيذيا لمذكرة 
وحكومة الوفاق الوطني السابقة، برئاسة 
فائز السراج في نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٩ بـــشـــأن تــحــديــد مــنــاطــق الــصــلاحــيــة 

البحرية لتركيا وليبيا.
تجدر الإشارة إلى أن مصر واليونان 
اتــفــاقــيــة لتحديد  فـــي عــــام ٢٠٢٠  وقــعــتــا 
منطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتين 
فــي شــرق البحر المــتــوســط، وأكـــدت أثينا 
أن هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة ألـــغـــت فــعــلــيــا مــذكــرة 
التفاهم بين تركيا وحكومة السراج، التي 
لــم يــصــادق عليها أيضا مجلس النواب 

الليبي حتى الآن.

» عليها
ً
صالح قال إنها «باطلة وغير ملزمة للدولة»... و«الرئاسي» يسجل «اعتراضاً خجولا

النواب الليبي يطالب غوتيريش بعدم الاعتراف بالاتفاقيات مع تركيا
القاهرة: خالد محمود

ــنــــواب الــلــيــبــي من  طــلــب مــجــلــس الــ
الأمــم المتحدة اعتبار الاتــفــاقــيــات، التي 
أبرمتها مؤخرا تركيا مع حكومة الوحدة 
المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، 
باطلة وغير ملزمة للدولة الليبية، بينما 
سجل المجلس الرئاسي اعتراضاً خجولاً 

عليها.
وطلب عقيلة صالح، رئيس مجلس 
الــــنــــواب، فـــي رســـالـــة وجــهــهــا أمــــس إلــى 
أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم 
المتحدة، اعتبار مذكرات التفاهم الموقعة 
من قبل حكومة الدبيبة مع تركيا «باطلة 
ولا أثر قانونيا لها، وكأنها لم تكن وغير 
ملزمة للدولة الليبية»، مؤكدا أن حكومة 
الــحــكــومــة المعترف  فتحي بــاشــاغــا هــي 
بها، طبقاً لقرارات مجلس النواب الجسم 
الشرعي والتشريعي المنتخب، ومشيرا 
الــدبــيــبــة للشرعية  فـــقـــدان حــكــومــة  إلــــى 
بــانــتــهــاء ولايــتــهــا، ومــخــالــفــتــهــا لبنود 
خــريــطــة الــطــريــق الــــصــــادرة عـــن ملتقى 

الحوار السياسي.
وانتقد صالح تورط حكومة الدبيبة 
فـــي إبــــــرام مــــذكــــرات تــفــاهــم واتــفــاقــيــات 
للتنقيب عــلــى الــنــفــط والــغــاز فــي المــيــاه 
الاقتصادية بشرق البحر المتوسط مع 
المــادة السادسة  تركيا، بالمخالفة لنص 
الفقرة العاشرة مــن الاتــفــاق السياسي، 
التي تنص على أن السلطة التنفيذية «لا 
تبرم خلال المرحلة التمهيدية  اتفاقيات 
أو قـــرارات جــديــدة أو سابقة، بما يضر 
بــاســتــقــرار الــعــلاقــات الــخــارجــيــة للدولة 
الليبية، أو يلقي عليها التزامات طويلة 

الأمد».
ــة وزعــهــا  ــالـ واعـــتـــبـــر صــلــح فـــي رسـ
الـــنـــواب، وطــلــب تعميمها على  مجلس 
الــــدول الأعــضــاء فــي الــجــامــعــة العربية، 
وإحالتها إلى مجلس الأمن والمنظمات 
والهيئات الدولية، أن «من شأن ارتكاب 
ــة الأمـــن  ــزعـ ــذه المــخــالــفــة المــتــعــمــدة زعـ هــ
والاســتــقــرار في منطقة شــرق المتوسط، 

ـــوار مــــصــــر والــــيــــونــــان  ــ ـــجـ الـــ ومـــــــع دول 
وقـــــبـــــرص». لافـــتـــا إلـــــى «فـــشـــل حــكــومــة 
الــداخــلــي فــي أن  المــســتــوى  الدبيبة على 
ــدة وطـــنـــيـــة تــجــمــع  ــ ــ تــــكــــون حـــكـــومـــة وحـ
الليبيين ولا تفرقهم، وانحسار دورهــا 
وحركتها في نطاق إقليم طرابلس، دون 
أن يكون لها تأثير إيجابي في إقليمي 

طبرق وفزان».
كما أكــد صــالــح فشل الحكومة في 
تحسين الأوضــــاع المعيشية للمواطن؛ 
أو تهيئة المناخ السياسي والاقتصادي 
ــقـــوة  ــــي؛ وعـــجـــزهـــا عــــن إزالــــــــة الـ ــنــ ــ والأمــ
القاهرة، التي أعاقت تنظيم الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة نـــهـــايـــة الـــعـــام 
المــاضــي. واســتــعــرض مــا اعــتــبــره «فشل 
هــــذه الــحــكــومــة فـــي تــوحــيــد مــؤســســات 
الـــدولـــة، وإنــهــاء الانــقــســام المــؤســســاتــي، 
والارتــــــمــــــاء فــــي أحــــضــــان المــيــلــيــشــيــات 

المسلحة المسيطرة على طرابلس، وعلى 
القرار السياسي والاقتصادي، ودعمها 

بالأموال على حساب المواطن».
في المقابل، امتنع المجلس الرئاسي، 
الذي يترأسه محمد المنفي، عن الإعلان 
رســمــيــاً عـــن تــأيــيــده لــهــذه الاتــفــاقــيــات، 
ــا ضــمــنــيــاً فـــي بـــيـــان مــقــتــضــب إلــى  ــ ودعـ
اعتمادها من مجلس النواب، لافتاً إلى 
الــتــشــاور،  ــرام الاتــفــاقــيــات يتطلب  إبــ أن 
كــمــا أن دخــولــهــا حــيــز الــتــنــفــيــذ يتطلب 
اعتمادها والتصديق عليها من المجالس 

التشريعية.
فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــنــت الــولايــات 
الله باثيلي،  المتحدة أمس دعمها لعبد 
المــمــثــل الــجــديــد الـــخـــاص لـــلأمـــين الــعــام 
ــيــــس بــعــثــتــهــا إلـــى  ــتـــحـــدة ورئــ لـــلأمـــم المـ
ليبيا، وقــال ريتشارد نــورلانــد، السفير 
والمبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا 

إنه التقاه رفقة ليندا توماس غرينفيلد، 
مـــنـــدوبـــة أمـــيـــركـــا لـــــدى الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
ومــســاعــدة وزيــــرة الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
ــى، بــــاربــــرا لــيــف،  ــ ــ لـــشـــؤون الـــشـــرق الأدنـ
لــتــقــديــم «الـــدعـــم الــكــامــل لــبــاثــيــلــي أثــنــاء 

توليه مهامه المهمة».
وقـــالـــت لــيــنــدا إنــهــا الــتــقــت باثيلي 
لدفع العملية السياسية والاستقرار في 
ليبيا، مشيرة إلى أن الوفد الأميركي كرر 
دعم الولايات المتحدة الكامل لما وصفته 

بعمله المهم.
إلى ذلك، أشاد المنفي لدى اجتماعه 
مساء أول من أمس بالعاصمة طرابلس 
مـــع كــريــســتــيــان بـــــاك، المـــديـــر الإقــلــيــمــي 
للشرق الأوســط وشمال أفريقيا بوزارة 
الــخــارجــيــة الألمــانــيــة، بــحــضــور السفير 
ــدور  ــاخــــت، بــ ــمــ الألمــــانــــي مــيــخــائــيــل أونــ
ألمانيا «الإيجابي» تجاه ليبيا، وخاصة 

مــن خـــلال مساعيها فــي مــســاري برلين 
الليبية، والــخــروج  لإيــجــاد حــل لــلأزمــة 
بتوافق يمهد الطريق لحالة الاستقرار 

في البلاد.
ونــقــل المــنــفــي عــن بـــاك إشـــارتـــه إلــى 
مساعي ألمانيا مع شركائها الإقليميين 
لتحقيق الاســتــقــرار فــي الــبــلاد، وتعزيز 
الأمن من أجل تهيئة الوضع، استعداداً 
لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

بدوره، طالب الدبيبة لدى اجتماعه 
مع الوفد الألماني بضرورة مشاركة ليبيا 
فــي أي اجــتــمــاعــات دولــيــة تــجــرى حــول 
الليبي، مشددا على أن الحلول  الوضع 
الحقيقية هي التي تكون نابعة من إرادة 
الــلــيــبــيــين، ومـــؤكـــدا أن الــشــعــب الــلــيــبــي 
ــراء الانـــتـــخـــابـــات فـــي أقـــرب  ــ يــتــطــلــع لإجــ
وقت ممكن، من أجل الوصول للمرحلة 
المــســتــقــرة وإنـــهـــاء المـــراحـــل الانــتــقــالــيــة. 
وشدد في هذا السياق على ضرورة وضع 
إطار زمني لإصدار القاعدة الدستورية، 
أو الــذهــاب فــي مــســارات بــديــلــة حــتــى لا 
تتأخر الانــتــخــابــات، مــؤكــدا أن القاعدة 
الــدســتــوريــة يــجــب ألا تتضمن أحــكــامــا 
مفصلة على شخص لمنعه أو تمكينه، 

وترك الشعب ليختار من يمثله. 
ونبه فــي هــذا السياق إلــى ضــرورة 
القاعدة، من  السعي نحو تحصين هذه 
خلال شرعية مباشرة من الشعب الليبي، 
تضمن ألا تكون سببا في انقسام آخر 
لكي تبنى الانتخابات على قاعدة متينة.

ــــل، نــــاقــــش عــــصــــام أبــــو  ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
زريبة، وزير الداخلية بحكومة الدبيبة، 
مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح 
الأوضاع الأمنية بالبلاد، والمشاكل التي 
الــداخــلــيــة  تُــعــانــي مــنــهــا، وخــطــة وزارة 
لتطوير الأجــهــزة الأمــنــيــة والمُــديــريــات؛ 
لـــضـــمـــان إنــــجــــاح ســـيـــر الـــعـــمـــل الأمـــنـــي. 
ــنـــواب  ــم مــجــلــس الـ ــاد بـــدعـ ــ وبـــعـــدمـــا أشــ
للحكومة وتمكينها من مُباشرة مهامها، 
أكــد عــصــام أن هــدفــه فــرض الأمـــن بكافة 
المناطق، ومكافحة الظواهر السلبية التي 

انتشرت مؤخرا.

صورة وزعها المجلس الرئاسي لاجتماعه مع الوفد الألماني بطرابلس

«اتحاد الشغل» التونسي 
يحذر من «نفاد صبر الشعب»

ــاد  شــــــدد الأمـــــــين الــــعــــام لاتـــحـ
ــتــــونــــســــي، نــــــور الـــديـــن  الـــشـــغـــل الــ
الـــطـــبـــوبـــي، لـــــدى إشــــرافــــه صــبــاح 
أمــس على افتتاح مؤتمر الاتحاد 
ــه «لا  ــ الـــجـــهـــوي بـــمـــنـــوبـــة، عـــلـــى أنـ
يــمــكــن حـــل المــعــضــلــة الاقــتــصــاديــة 
المـــلـــف  بــــحــــل  والاجــــتــــمــــاعــــيــــة إلا 
ــع كـــل  ــيــــضــ ــــي الـــــــــــذي ســ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الاستراتيجيات». ووجــه تحذيراً 
للسياسيين بسبب ارتفاع مستوى 
الـــغـــلاء وتـــدنـــي الــــقــــدرة الــشــرائــيــة 
ــيـــين: لا  ــيـــاسـ ــلـــسـ قــــــائــــــلاً: «أقــــــــــول لـ
تــســتــهــيــنــوا بــــهــــذا الـــشـــعـــب، فــهــو 
ــبـــره  ــكــــن صـ ــتـــحـــمـــل ويــــصــــبــــر، لــ يـ
ــن يــــطــــول». كــمــا انــتــقــد تــأســيــس  لـ
تنسيقيات تــابــعــة للسلطة داخــل 
المؤسسات، متسائلاً: «عن أي دولة 

قانون ومؤسسات تتحدثون؟».
وقال الطبوبي لوسائل إعلام 
ــرة فــي  ــيــ ــادة الأخــ ــ ــزيـ ــ مــحــلــيــة إن الـ
الأجور «كانت من ٥٫٥ إلى ٤٫٤ في 
المائة خلال عامين و٣ أشهر، وفي 
ظـــل تــدنــي الـــقـــدرة الــشــرائــيــة قلنا 
سنعود للجلوس وتقييم الاتفاق 
مع الحكومة في سنة أو ٦ أشهر»، 
فــبــرايــر  ــاق ٦  ــفــ اتــ ــى أن  ــ إلـ مـــشـــيـــراً 
(شباط) الماضي، الذي سيتم نشره 
تباعاً في الرائد الرسمي، يتضمن 
زيادات مهمة لعدد من القطاعات. 
ــدّ شـــعـــار «تـــوجـــيـــه الـــدعـــم  ــ لــكــنــه عـ
إلــى مستحقيه» «شــعــاراً منمقاً»، 
ــفـــيـــذه.  ــلاً عـــــن آلـــــيـــــات تـــنـ ــائــ ــتــــســ مــ
وقـــال الطبوبي بــهــذا الخصوص: 

«موقفنا واضح في مسألة الدعم... 
كل العاملين والعاملات في الوظيفة 
الــعــمــومــيــة والــقــطــاعــين الــعــمــومــي 
والــخــاص يجب أن يحصلوا على 

حقهم في الدعم».
وبـــخـــصـــوص الأزمــــــــة المـــالـــيـــة 
الــدولــة،  التي تعاني منها خزينة 
ــى الاقــــتــــراض،  ــ ولــــجــــوء الــــدولــــة إلـ
الــــطــــبــــوبــــي أن مـــطـــالـــبـــة  أوضـــــــــح 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي بــمــوافــقــة 
«الاتــحــاد» للإمضاء مع الحكومة 
«وراءها غاية، وذلك وليس حباً في 
(الاتحاد)»، مبرزاً أن نقابة العمال 
ــم تــعــط صــكــاً عــلــى بـــيـــاض لأي  «لــ
كان، لكن قدرها أن صوتها واضح 
ومرتفع، وهي قوة خير واقتراح». 
وفــي هــذا الــســيــاق، قــال الطبوبي: 
«أخــتــلــف مــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
لــكــن أحــتــرمــه؛ لأن طــريــقــه واضـــح 
لتنفيذ أفكاره، ولكن نقول له: طبق 
أفكارك دون أن تلصقها بنا»، وذلك 
فــــي مـــعـــرض حـــديـــثـــه عــــن مــطــالــب 
الحوار الوطني بعد قرار الإجراءات 
الاستثنائية في ٢٥ يوليو (تموز) 

.٢٠٢١
كما تطرق الطبوبي إلى الملف 
الاجتماعي، مبيناً أن ثمة توجهاً 
ــعـــاف الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة، عن  لإضـ
طــريــق بيع المــؤســســات العمومية 
ورفــــــــــع الـــــــدعـــــــم. كــــمــــا أوضــــــــــح أن 
«الاتحاد» مستهدف دائماً، مشيراً 
إلــى أن جميع من استهدفوه «هم 
الآن طــي الــنــســيــان. أمــا (الاتــحــاد) 
فلا يزال على عهده شامخاً»؛ وفق 

تقديره.

تونس: «الشرق الأوسط»

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)
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الكونغرس يدعو لبيع ممتلكات 
الأثرياء الروس لتمويل أوكرانيا

طــــــــــرح مــــــشــــــرعــــــون ديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــون 
قــانــون،  وجــمــهــوريــون أميركيون مــشــروع 
يوجه الإدارة الأميركية لمصادرة ممتلكات 

الأوليغارك الروس وبيعها.
ــه  ويـــــــهـــــــدف المــــــــشــــــــروع الــــــــــــذي طــــرحــ
ــم ريـــــش،  ــيــ ــهــــوري جــ ــاتــــور الــــجــــمــ ــنــ ــيــ الــــســ
والــــديــــمــــقــــراطــــي شـــــلـــــدون وايـــــتـــــهـــــاوس، 
وغيرهما، إلى دفع السلطات المختصة في 
الــولايــات المتحدة لبيع ممتلكات المقربين 
مـــن بـــوتـــين، وتــخــصــيــص الأمــــــوال لإعــــادة 

إعمار أوكرانيا. 
واعتبر السيناتور ريــش -وهــو كبير 
الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية 
في «الشيوخ»- أن المشروع المطروح «يضرب 
بوتين والتابعين له؛ حيث يؤلمهم من خلال 
قطع أصولهم المالية في الولايات المتحدة، 
واســـتـــعـــمـــال الأمــــــــــوال لمــــســــاعــــدة الــشــعــب 
الأوكراني». وحذّر ريش: «إن لم نفعل ذلك 
فــــإن هــــذه الأصـــــول ســتــســتــمــر فـــي تــمــويــل 
الإرهاب الروسي والإبادة الجماعية حول 
أوكرانيا»، معتبراً أن هذا المشروع يرسل 

رسالة دعم قوية إلى الشعب الأوكراني.
ــنــــاتــــور  ــيــ مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، قــــــــال الــــســ
الـــديـــمـــقـــراطـــي شـــلـــدون وايــــتــــهــــاوس، إن 
«وجـــــــــود شــــريــــط أصــــفــــر حــــــول يـــخـــوت 
الأوليغارك الضخمة وطائراتهم الفخمة، 
يرسل رسالة بسيطة وواضحة لبوتين، 
مفادها أن دمــار أوكرانيا سيتسبب في 
ألم شخصي له وللمقربين منه». وأشار 
وايتهاوس إلى أن «قوى الأمن الفيدرالية 
ــدة لــتــنــفــيــذ هـــذه  ــديــ تـــحـــتـــاج لــســلــطــة جــ
المــهــمــة، ونــحــن أعطيناهم هــذه السلطة 

في المشروع المطروح». 

أما السيناتور الجمهوري ليندسي 
ــام، فــقــد اعــتــبــر أن الــوقــت قــد حــان  غـــراهـ
كي «يخسر الأولــيــغــارك وشــركــاء بوتين 
في الجريمة يخوتهم وشققهم الفخمة 
وأصولهم، ويدفعون ثمن انتمائهم إلى 
مــجــمــوعــة لــصــوص فــي دولـــة مــافــيــات». 
وأضــاف غراهام: «أريــد من وزارة العدل 
والخزانة والعناصر الأمنية، أن تستولي 
على الشقق واليخوت والممتلكات الثمينة 

لمجموعة من اللصوص والمخادعين».
أمــا السيناتور الديمقراطي مايكل 
بنيت، فقد اعتبر أن المشروع الذي حظي 
بـــدعـــم الـــحـــزبـــين ســـــوف «يـــجـــعـــل بــوتــين 
ودائــرتــه المغلقة يــســددون نفقات إعــادة 
الإعــمــار فــي أوكــرانــيــا، مــن خــلال تجيير 

أصولهم».
ويــنــص المـــشـــروع الـــذي طُـــرح ضمن 
مـــوازنـــة الـــدفـــاع، عــلــى الــســمــاح للرئيس 
ــيـــركـــي بــــالإعــــلان عـــن حـــالـــة طــــوارئ  الأمـ
ــبــــب «أفـــــــعـــــــال الـــحـــكـــومـــة  ــة، بــــســ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ وطـ
الــروســيــة الــتــي تــهــدد الأمـــن والاســتــقــرار 
في أوكرانيا». وبناء عليه، سيتم إطلاق 
إجراء إداري يسمح بمصادرة الممتلكات 
بــالإرهــاب، وغــيــرهــا مــن أفعال  المرتبطة 

غير شرعية. 
ــــى تــجــنــب أي  ويـــســـعـــى المــــشــــروع إلـ
مـــشـــكـــلات قــضــائــيــة قــــد تــنــجــم عــــن بــيــع 
المــمــتــلــكــات المــــصــــادرة، فــيــتــطــلــب تسليم 
بلاغ إلى صاحب الشأن يتضمن تقييماً 
قضائياً، وحــق الاستئناف فــي محكمة 
فيدرالية بالعاصمة واشنطن. وبعد بيع 
المــمــتــلــكــات المـــصـــادرة تخصص الأربـــاح 
لتوفير مــســاعــدات إنسانية لأوكــرانــيــا، 
على أن تنتهي صلاحية القانون بعد ٣ 

أعوام من إقراره.

مفارقات فبركة النصر في أوكرانيا
يقول ميشال إلتشانينوف في 
كتابه «داخــل عقل بوتين»، إن جدّ 
بوتين كان يطهو لفلاديمير لينين، 
ومن بعده جوزف ستالين، لكنّ هذا 
لا يؤشّر أبــداً إلــى رأيــه السياسي. 
يــتــابــع الـــكـــاتـــب لــيــقــول إن بــوتــين 
نفسه لم يؤمن يوماً بالشيوعيّة، 
فـــهـــي نـــتـــاج ألمــــانــــي، صُــــــــدّرت إلـــى 
روســـيـــا، حــتــى إن المــجــتــمــعــات في 
عقل بــوتــين لا يمكن لها أن تكون 
رت بها الشيوعية، أي 

ّ
أبداً كما بش

مجتمعات دون طبقات.
ــــب أن روســــيــــا  ــاتـ ــ ــكـ ــ الـ ويــــــــــرى 
مــجــتــمــع عـــســـكـــري بـــامـــتـــيـــاز، مــع 
ــلــــة فــي  ــتــــأصــ ــة مــ ــ ــريّ ــكــ ــســ ــة عــ ــافــ ــقــ ثــ
ــيّ. فخلال  جــيــنــات الــشــعــب الـــروسـ
الحرب الباردة مثلاً، كانت روسيا 
ــة عــســكــريّــة، والـــكـــلّ يــعــمــل من  دولــ
أجــل الجيش. وكــان للجيش دولة 
بدل أن يكون للدولة جيشاً، إذ إن 
المــائــة مــن ميزانيّة الاتحاد  ٧٠ فــي 
ــــت مــخــصــصــة  ــانـ ــ ــي كـ ــاتــ ــيــ ــوفــ ــســ الــ

للمجهود العسكريّ.
لــــــم يــــــحــــــارب بـــــوتـــــين فــــــي أي 
ــيــــد خــــاض  ــتــــأكــ ــالــ ــرب، لـــكـــنـــه بــ حـــــــ
معارك وحروباً متعدّدة، تبدأ من 
الشيشان، وهي اليوم في أوكرانيا، 
وذلـــك مــــروراً بــجــورجــيــا وســوريــا. 
لكن الأخــطــر على روســيــا وبوتين 
هــي هــذه الــحــرب التي تخاض في 

محيط روسيا المباشر.
يــرى بوتين أن العالم الغربي 
ــا الـــجـــمـــيـــل.  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــظ لـ ــفــ ــحــ لــــــم يــ
فروسيا هي التي قاتلت النازيّة، 
وهي التي دفعت ملايين الشهداء، 
وذلك من حصار لينينغراد وحتى 
ستالينغراد، مروراً بمعارك متفرّقة 

ومُكلفة، أهمّها فــي خاركيف عام 
١٩٤٣، وهو الإقليم الذي استردته 
أوكــــرانــــيــــا مــــن الـــجـــيـــش الــــروســــي 

مؤخراً.

فبركة النصر

ــز خـــطـــاب  ــيّــ ــمــ يــ ــا  ــ مــ ــر  ــ ــثـ ــ أكـ إن 
«الـــضـــمّ» الأخــيــر لــبــوتــين هــو ذلــك 
الكره للغرب، خصوصاً الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيّــة. فــقــد وصفها 
بــالاســتــعــمــاريّــة، وهــــو مـــحـــقّ في 
ذلك. لكن الاستعمار الأميركي له 
صـــفـــات مــخــتــلــفــة عـــن الاســتــعــمــار 
الــفــرنــســي أو الإنــجــلــيــزي. غــيــر أن 
الـــرئـــيـــس بـــوتـــين نـــســـي أن يــذكــر 
الــروســيّ، المتميّز عن  الاستعمار 
الاستعمار الغربي بأنه استعمار 
داخــلــي للشعوب والأقــلــيــات، كما 
أنه استعمار دول المحيط المباشر 
فـــي الحقبة  لـــروســـيـــا، خــصــوصــاً 

السوفياتيّة.
وإذا كانت القوّة البحريّة هي 
الوسيلة الأهــم للغرب لاستعمار 
الــعــالــم، فـــإن الاســتــعــمــار الــروســي 
ــكــــز عـــلـــى مـــثـــلـــثّ ذهـــبـــي يــقــوم  ارتــ
ــــل الأعـــمـــال،  عـــلـــى: الـــجـــنـــدي، ورجـ
ــنــــــدي لـــلـــقـــتـــال  ــ ــجــ ــ والـــــــكـــــــاهـــــــن. الــ
والإخضاع، ورجل الأعمال للربط 
الاقتصاديّ. أما الكاهن فهو لنشر 
العقيدة المسيحية الأرثوذكسية. 
يكره بوتين الغرب، لكنّ روسيا لا 
تنظر إلا إلــى الــغــرب. هــكــذا يقول 
الــتــاريــخ، مــن إيــفــان الــرهــيــب إلــى 
بــطــرس الأكــبــر وكــاتــريــن الكبرى، 
وكـــذلـــك الـــقـــيـــادات الــســوفــيــاتــيّــة، 
خصوصاً ستالين. ألا ينظر اليوم 
الــرئــيــس بــوتــين نــفــســه فـــي حــربــه 

على أوكرانيا إلى الغرب؟

يــســعــى الـــرئـــيـــس بـــوتـــين عبر 
ــمّ إلــــى فــــرض لــعــبــة جـــديـــدة،  الـــضـ
ــــون هــو  ــكـ ــ ــواعـــــد جـــــديـــــدة يـ مـــــع قـــ
ــدر، خــصــوصــاً  ــ ــ فــيــهــا الـــلاعـــب الأقـ
أن الــلــعــبــة الــقــديــمــة بــعــد تــحــريــر 
الجيش الأوكراني لإقليم خاركيف 
الـــفـــعـــل.  ردّة  دور  إلا  تـــعـــطـــه  ــم  ــ لـ
فالاندفاعة وزمام المبادرة هما بيد 

زيلينسكي.

ما مفارقات قرار الضمّ؟

الــرئــيــس بوتين  • بــدل أن يحتلّ 
الأقاليم في أوكرانيا، فإن قرار الضمّ 
ــر. فــمــع قـــرار  ــ يــغــيّــر المـــعـــادلات والأطــ
الضمّ، أصبح الجيش الروسي مُحرّراً 

لأرض محتلّة من أوكرانيا.
ــعـــد قـــــــرار الـــــضـــــمّ، أصــبــحــت  • بـ
الأقاليم الأربعة أرضاً روسيّة، وهذا 
أمـــــر يــضــعــهــا تـــحـــت حـــمـــايـــة المــظــلــة 
الــنــوويّــة الــروســيّــة. مــن هــنــا تهديد 
الــنــوويّ،  الرئيس بوتين باستخدام 
والــتــذكــيــر بـــأن تــهــديــده لــيــس خدعة 
هذه المــرّة. فهل كان خدعة في المرّات 

السابقة؟

الوضع الميداني

من يسمع خطاب الرئيس بوتين 
الــعــســكــري  الـــبُـــعـــديـــن  يــســتــنــتــج أن 
والسياسي في استراتيجيّة بوتين 
الكبرى غير متطابقين. فالحرب هي 
السياسة لكن بوسائل أخرى. إذاً، لا 
بــد مــن التجانس بينهما فــي فترة، 
والتمايز في فترات أخرى (السياسة، 
الــحــرب). فهما يأكلان بعضهما من 
قت الحرب إنجازاً، 

ّ
بعض، إذ كلما حق

تــتــدخّــل الــســيــاســة لــقــيــاس الــنــجــاح 
ثــمّ المقارنة مع  وتقدير الكلفة، ومــن 

الأهــــــداف الــســيــاســيّــة الــعــلــيــا، وذلـــك 
البُعد  إلــى  لإيقاف الحرب والانتقال 
الــدبــلــومــاســي لــشــرعــنــه الــنــصــر في 
حـــــــال تـــحـــقـــقـــت هـــــــذه الأهـــــــــــــداف، أو 
تعديل الاستراتيجيّة في حال الفشل 

العسكريّ.
ــيـــس  فـــــي الــــخــــطــــاب يــــقــــول الـــرئـ
بــوتــين إن الــضــم هــو قــــرار نــهــائــي لا 
رجــــوع عــنــه. وبـــهـــذا يــكــون قـــد أغــلــق 
الباب الدبلوماسي لأي حلّ سياسيّ. 
ألــيــســت الــســيــاســة هـــي فـــن المــمــكــن، 
حسب المستشار الألماني الراحل أوتو 

فون بسمارك؟
بـــوتـــين كـــلّ  ــيـــس  ــرئـ الـ وإذا أراد 
شـــيء، فقد لا يصل فــي النهاية إلى 

تحقيق أي شيء.
قت القوات الأوكرانيّة إنجازاً 

ّ
حق

عسكريّاً تــزامــن مــع خــطــاب الرئيس 
بوتين الأخــيــر، عبر اســتــرداد مدينة 
ليمان. وهــي حسب قــرار الضمّ تعد 
أرضــــــاً روســـــيّـــــة. إذاً، هـــنـــاك هــجــوم 
على وحــدة الأرض الروسيّة. فكيف 

سيكون الردّ؟
ــم الـــشـــيـــشـــانـــي  اقــــــتــــــرح الـــــزعـــــيـــ
ــروف عـــلـــى الـــرئـــيـــس  ــ ــديــ ــ ــان قــ ــ ــــضـ رمـ
الــنــووي التكتيكي  بــوتــين استعمال 
في أوكرانيا. وهذا أمر يناقض المبدأ 
العسكري الذي يقول بتناسب قيمة 
ــائــــل المــســتــعــمــلــة.  الــــهــــدف مــــع الــــوســ
فسقوط مدينة ليمان لا يُقارن مطلقاً 
تــأثــيــر وتــداعــيــات استعمال  بــحــجــم 
ــلـــى المــــســــرح الأوكـــــرانـــــي  الـــــنـــــووي عـ

والأوروبيّ، كما العالميّ.
إذاً، متى يستعمل الرئيس بوتين 

النوويّ؟
ــبـــراء إن قـــرار  يـــقـــول بــعــض الـــخـ
ــو مــــن ضــمــن  ــــووي هــ ــنـ ــ اســـتـــعـــمـــال الـ
ــة لــعــمــلــيّــة اتـــخـــاذ  ــ ــيّـ ــ مـــنـــظـــومـــة روسـ
الـــقـــرار. وتـــقـــوم هـــذه المــنــظــومــة على 

قــرار من بوتين، وموافقة من كــلٍّ من 
وزيــر الدفاع ورئيس الأركـــان. أيضاً 
إن الاســتــعــمــال لا يحصل فــي فـــراغ. 
فــالــولايــات المــتــحــدة وجّــهــت رســائــل 
تــحــذيــر ســـرّيّـــة مــؤخــراً إلـــى الــرئــيــس 
بوتين. كما أن استعمال النووي في 
أوكرانيا له تداعيات سلبيّة جدّاً على 
الـــداخـــل الـــروســـيّ. ألــيــســت أوكــرانــيــا 
وروسيا حسب الرئيس بوتين شعباً 
واحـــداً منذ أكــثــر مــن ألــف ســنــة؟ هذا 
التأثير الإشعاعي السلبي على  عدا 
الــروســيّــة، كما على الجيش  الأرض 
ــذي يــقــاتــل فـــي أوكــرانــيــا  الـــروســـي الــ
ــز لـــحـــرب  ــهّــ ــجــ (وهــــــــو حـــتـــمـــاً غـــيـــر مُــ

نوويّة).
فهل انهيار الجيش الروسي في 
الأقــالــيــم الأربـــعـــة وفـــي شــبــه جــزيــرة 
القرم، بطريقة دراماتيكيّة ومُذلّة، قد 

يؤدّي إلى استعمال النوويّ؟
ــلــــة حــــــول ســـقـــوط  ــئــ بـــعـــض الأســ

مدينة ليمان:
ــنـــة وفــيــهــا  • كـــيـــف تــســقــط المـــديـ
٥٠٠٠ جندي روســي؟ فهم يدافعون، 
وعلى المهاجم أن يؤمّن بالحدّ الأدنى 
٣ أضــعــاف عــدد المُـــدافـــع، أي ١٥ ألف 
جندي. فهل قاتل الجيش الأوكراني 

بهذا العدد؟ لا أعتقد.
• أيـــن الــطــيــران الــــروســــيّ، وأيـــن 
المــدفــعــيّــة الــروســيــة، الــتــي قـــال عنها 
مــــرّة الــزعــيــم جــــوزف ســتــالــين، إنــهــا 

إلهة المعركة؟
ماذا بعد؟

لا أستذكر كردٍّ على هذا السؤال 
سوى ما قاله مرة ونستون تشرشل 
عــن روســيــا: «لا أستطيع أن أنبئكم 
بـــأفـــعـــال روســــيــــا. إنـــهـــا لـــغـــز مــغــلــف 
بالسر داخــل أحجية. لكن قــد يكون 
هناك مفتاح. هذا المفتاح هو مصالح 

روسيا القومية».

كتب: المحلل العسكري

موسكو تحذر من اقتراب الوضع نحو «صراع مباشر» مع حلف الأطلسي

ع قانون الضم... والخارجية الروسية تضغط على كازاخستان لطرد السفير الأوكراني
ِّ
بوتين يوق

مــع تــوقــيــع الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتين صباح الأربعاء، 
ــاً يــقــضــي بضم  ــتـــوريـ قـــانـــونـــاً دسـ
دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا 
وخـــيـــرســـون، إلــــى روســـيـــا، تــكــون 
مـــوســـكـــو اســـتـــكـــمـــلـــت خـــطـــواتـــهـــا 
لـــتـــكـــريـــس الــــــواقــــــع الــــجــــديــــد فــي 
الصراع الدائر مع أوكرانيا، بينما 
الـــتـــحـــذيـــرات مــــن دخــــول  ازدادت 
المواجهة القائمة مع الغرب مرحلة 
ــــدة، يــمــكــن أن تـــنـــزلـــق نــحــو  ــــديـ جـ
صــراع مباشر بين روسيا وحلف 
شمال الأطلسي، وفقاً لتحذيرات 

مسؤولين روس.
وأعلن الكرملين أن بوتين وقع 
القانون الذي تمت المصادقة عليه 
في اليومين الماضيين في مجلس 
الدوما (النواب) ومجلس الاتحاد 
(الــشــيــوخ)، مــا يعني أن إجـــراءات 

الضم قد دخلت فعلاً حيز التنفيذ.
وأبقى الرئيس الروسي زعماء 
الانفصاليين في المناطق الأربع في 
مناصبهم، بعدما منح كلاً منهم 
منصب حاكم في مقاطعته، وفقاً 
للقوانين الروسية. ومن المقرر أن 
يدير الحكام الأربــعــة شــؤون هذه 
المناطق مؤقتاً حتى تعيين حكام 
تـــكـــون عملية  مــنــتــخــبــين. وبـــذلـــك 
دمج المناطق التي جرى ضمها قد 
انطلقت، وهي تستمر حتى مطلع 

عام ٢٠٢٦.
ــفـــتـــرض أن يـــتـــم ضــم  ــــن المـ ومـ
التشكيلات العسكرية التي كانت 
قـــائـــمـــة فــــي المـــنـــاطـــق إلـــــى الـــقـــوات 
الـــــروســـــيـــــة. ونــــصــــت المــــعــــاهــــدات 
المــوقــعــة للضم على أن يــبــدأ فــوراً 
ــــين الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــوانـ ــ ــقـ ــ ســـــريـــــان الـ
الروسية في المقاطعات «الجديدة»، 
وأن يــتــم إلـــغـــاء كـــل الــتــشــريــعــات 
السابقة التي كانت سارية في حال 

الــقــوانــين الروسية،  تعارضت مــع 
ــك عــلــى صــعــيــد إلــغــاء  بــمــا فـــي ذلــ
ــقـــوبـــة الإعـــــــــدام وعـــــــدد آخــــــر مــن  عـ

الإجراءات.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، اكــتــســبــت 
ــتــــحــــذيــــرات مــــن الانــــــــــزلاق نــحــو  الــ
صراع مباشر بين روسيا والغرب 
أبعاداً أكثر جدية، وأكد نائب مدير 
شؤون الحد من الأسلحة وانتشار 
الــنــووي فــي الخارجية الروسية، 
ــــوف، أن  ــسـ ــ ــتـ ــ ــورونـ ــ قـــســـطـــنـــطـــين فـ
إمـــــــــــــدادات الأســــلــــحــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
ــراع  ــ ــع نـــحـــو «صــ ــدفــ لأوكــــرانــــيــــا تــ
عسكري مباشر بين روسيا وحلف 

(الناتو)».
وقــــــال فـــورونـــتـــســـوف، خـــلال 
اجتماع اللجنة الأولـــى للجمعية 
ــتــــحــــدة: «تـــزيـــد  ــم المــ الـــعـــامـــة لــــلأمــ
ــداد  ــ ــ ــن إمــ ــ ــدة مــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــات المـ ــ ــ ــولايــ ــ ــ ــ ال
أوكـــــرانـــــيـــــا بــــالأســــلــــحــــة، وتـــــــزود 
جيشها بمعلومات استخباراتية، 

ن المشاركة المباشرة لمقاتليها  وتؤمِّ
ومــســتــشــاريــهــا فـــي الأزمــــــة، الأمـــر 
القتالية،  الـــذي لا يــؤخــر الأعــمــال 
ويؤدي إلى وقوع إصابات جديدة 
فحسب؛ بل يقرّب الوضع من الخط 
الـــخـــطـــيـــر المـــتـــمـــثـــل فــــي المـــواجـــهـــة 
الــعــســكــريــة المــبــاشــرة بـــين روســيــا 
وحلف (الناتو)». جاء هذا التحذير 
رداً على إعــلان الرئيس الأميركي 
جو بايدن تقديم حزمة مساعدات 
عــســكــريــة جـــديـــدة إلــــى أوكـــرانـــيـــا، 
بقيمة ٦٢٥ مليون دولار، تتضمن 
أنــظــمــة «هـــايـــمـــارس» وبــطــاريــات 

مدفعية وذخيرة ومدرعات.
كما أن الإعلان عن المساعدات 
العسكرية الجديدة جــاء بعد أقل 
من أسبوع من إعلان «البنتاغون» 
عــــن حـــزمـــة مــــســــاعــــدات عــســكــريــة 

بقيمة ١٫١ مليار.
وقـــال سكرتير مجلس الأمــن 
الروسي، نيكولاي باتروشيف، إن 

حلف شمال الأطلسي (الناتو) بات 
عملياً «يشن حرباً ضد روسيا».

ــــف فــي  ــيـ ــ ــــروشـ ــاتـ ــ وأضـــــــــــاف بـ
اجــتــمــاع أمــنــي عــقــد الأربـــعـــاء، في 
سيفاستوبول (شبه جزيرة القرم) 
ــار تــحــريــرهــا  ــ ــي إطـ ــا «فــ ــيـ إن روسـ
النازية  لشعب أوكرانيا اليوم من 
الجديدة، لا تقاتل فقط التشكيلات 
ــة  ــلـــحـ ــة والـــــــــقـــــــــوات المـــسـ ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــقـ ــ الـ
لأوكــرانــيــا. إنها فــي الــواقــع تقاتل 
ــذي يـــزود  ــ ــو) الـ ــاتـ ــنـ ــد حــلــف (الـ ضـ
أعــضــاؤه نــظــام كييف بالأسلحة 
الثقيلة، والذخيرة والاستخبارات 
وتـــــــــــــــــــدريـــــــــــــــــــب الــــــــعــــــــســــــــكــــــــريــــــــين 
المــتــخــصــصــين». وبــحــســب قــولــه، 
فإن «أعضاء (الناتو) يشاركون في 
العسكرية،  للعمليات  التخطيط 
ــلــــوحــــون بـــاســـتـــخـــدام أســلــحــة  ويــ
الــدمــار الشامل». واتهم واشنطن 
بـــأنـــهـــا دفــــعــــت أوروبـــــــــا وروســــيــــا 

للدخول في مواجهة عسكرية.

وقـــــــــــال ســــفــــيــــر روســـــــيـــــــا فـــي 
أنــتــونــوف، إن  واشنطن، أناتولي 
ــات المــتــحــدة مــواصــلــة  ــرار الـــولايـ قــ
ــداد أوكــرانــيــا بــالأســلــحــة يؤكد  إمــ
وضعها طرفاً مشاركاً في الصراع.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية 
ــن أنـــتـــونـــوف قـــولـــه في  لـــلأنـــبـــاء عـ
بيان: «قــرار الإدارة مواصلة ضخ 
الثقيلة إلى نظام كييف  الأسلحة 
يؤكد فحسب وضع واشنطن طرفاً 
في الصراع». وأضاف: «نتصور أن 
الأمر يمثل تهديداً مباشراً لمصالح 

بلدنا الاستراتيجية».
وتابع الدبلوماسي الروسي 
قـــــــائـــــــلاً: «الإمــــــــــــــــداد بـــالمـــنـــتـــجـــات 
الــعــســكــريــة مـــن جـــانـــب الـــولايـــات 
ــا لا يــتــرتــب  ــهـ ــائـ ــفـ ــلـ ــدة وحـ ــحــ ــتــ المــ
الــدمــاء لفترات طويلة  عليه إراقـــة 
وخــســائــر جــديــدة فــقــط؛ بــل يزيد 
ــدام  ــ ــن خـــطـــر انـــــــــدلاع صـ ــ ــاً مـ أيــــضــ
عسكري مباشر بين روسيا والدول 

الغربية». وذكــر: «ندعو واشنطن 
إلى وقف أعمالها الاستفزازية التي 

ربما تؤدي إلى أخطر العواقب».
عــلــى صــعــيــد آخــــر، اســتــدعــت 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــيـــــة الـــســـفـــيـــر 
ــازاخـــي يــرمــيــك كــوشــربــايــيــف  ــكـ الـ
ــتـــه مـــذكـــرة  ـــمـ ــلَّ ــى الــــــــــــوزارة، وسـ ــ إلــ
احــتــجــاج بــســبــب ســـمـــاح آســتــانــة 
ــر الأوكــــــــــــــرانــــــــــــــي بـــيـــتـــر  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ لـ
فروبليفسكي بمواصلة أداء مهامه 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة. وقـــالـــت الــنــاطــقــة 
باسم الخارجية ماريا زاخــاروفــا 
إن مـــوســـكـــو مـــســـتـــاءة مــــن تــطــور 
الــوضــع حـــول الــســفــيــر الأوكـــرانـــي 
في كازاخستان الذي كان قد غادر 
آستانة للتشاور في بداية الشهر؛ 
لكنه عاد قبل أيــام، ويواصل أداء 
ــيـــادي. وقــالــت  ــتـ مــهــامــه بــشــكــل اعـ
أكــــــدت  زاخـــــــــاروفـــــــــا إن آســـــتـــــانـــــة 
لموسكو أن «فروبليفسكي سيغادر 
كازاخستان بــلا رجــعــة»، مضيفة 

ــالـــوعـــود».  ــاء بـ أنــــه «لــــم يــتــم الــــوفــ
إلــى أن موسكو «تتوقع  وأشـــارت 
من الجانب الكازاخستاني؛ ليس 
اتــبــاع روح عــلاقــات الحلفاء  فقط 
مــع روســيــا، ولــكــن أيــضــاً الالــتــزام 
بـــالـــتـــشـــريـــعـــات الـــكـــازاخـــيـــة الــتــي 
ــتــــحــــريــــض عــلــى  ــلــــى الــ ــاقــــب عــ ــعــ تــ

العنف».
لــدى  وكـــان السفير الأوكـــرانـــي 
كــازاخــســتــان قــد أثــــار ضــجــة كبرى 
عندما أعلن خلال مقابلة أن الجيش 
الأوكراني يسعى إلى «قتل أكبر عدد 
الــــروس». ورأت موسكو  ممكن مــن 
فـــي الــتــصــريــحــات دعـــــوة صــريــحــة 
الـــروس، واعتبرت أن السفير  لقتل 
يعكس وجهات نظر «نــازيــة»؛ لكن 
ــة الـــكـــازاخـــيـــة قـــالـــت فــي  الـــخـــارجـــيـ
ــرانـــي  وقـــت لاحـــق إن الــســفــيــر الأوكـ
اعـــتـــذاراً، وقـــال إن تصريحاته  قـــدم 
الــســابــقــة تـــم الــتــعــبــيــر عــنــهــا «عــلــى 

خلفية حالة عاطفية متصاعدة».

موسكو: رائد جبر

أوكرانيا تعلن تقدم قواتها على طول الجبهة الشرقية من شمالها إلى جنوبها

بوتين يفاخر بإنجازات الجيش... والكرملين يتعهد استعادة «بعض الأراضي»

فاخر الرئيس الروسي فلاديمير 
ــــين، الأربــــــــعــــــــاء، خـــــــلال فـــعـــالـــيـــة  ــوتــ ــ بــ
ثقافية، بإنجازات الجيش الروسي، 
وقال إن «تضحيات الجيش والقوات 
العسكرية أسفرت عن تحرير مناطق 

جديدة في روسيا».
فــــي مــنــاســبــة  وفـــــي أول ظــــهــــور 
عامة بعد توقيعه قانون ضم المناطق 
الأوكــرانــيــة الأربــــع، قـــال بــوتــين خــلال 
حضوره جانباً من مسابقة تعليمية، 
إن «تحرير مناطق جديدة في روسيا 
أصبح ممكناً، بفضل الجيش الروسي 
ــــرون  ــــدخـ الـــــذيـــــن لا يـ ــكــــريــــين  والــــعــــســ
أرواحـــــهـــــم لـــحـــمـــايـــة ســـكـــان المــنــاطــق 

الجديدة».
يــتــعــلــق بــحــمــايــة  وزاد: «فـــيـــمـــا 
ســكــان دونـــبـــاس والأقـــالـــيـــم الأخــــرى، 
عندما يكون هناك خطر يهدد حياة 
شعبنا: لقد تحدثنا بالفعل عن هذا 
مـــــرات عـــديـــدة بـــطـــرق مــخــتــلــفــة، هــذا 
مــا أصبح ممكناً الآن. أصبح ممكناً 

بفضل الجيش الروسي». 
ــع تــأكــيــد الــنــاطــق  ــك مـ ــن ذلــ ــزامـ تـ
باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، 
ــة ســتــعــمــل عــلــى  ــوات الـــروســـيـ ــقــ أن الــ
«استعادة بعض المناطق الواقعة على 
خطوط التماس». ومن دون أن يشير 
مباشرة إلى الانتكاسة التي مُنيت بها 
روسيا أخيراً وأســفــرت عن انسحاب 
الــجــيــش مـــن مــديــنــة لــيــمــان وبــعــض 
المــنــاطــق على أطـــراف خــيــرســون، قال 
بــيــســكــوف إنــــه «ســتــتــم إعـــــادة بعض 
المــنــاطــق الــواقــعــة عــلــى خـــط الــتــمــاس 
فــي دونـــبـــاس، وكــذلــك بــعــض مناطق 

منطقتي خيرسون وزابوريجيا».
وسئل الناطق الرئاسي حول ما 

إذا كان هناك تناقض في المواقف بين 
إعــــلان بــوتــين أن المــنــاطــق «المـــحـــررة» 
ــتـــكـــون مــــع روســــيــــا «إلـــــــى الأبـــــــد»،  سـ
وقـــرار الجيش الانــســحــاب مــن ليمان 
ــه «لا  فـــي دونــيــتــســك أخـــيـــراً، فـــقـــال إنــ
تــنــاقــضــاً». وزاد: «هـــذه المناطق  يــرى 
ستبقى مــع روســيــا إلــى الأبـــد، سوف 

تتم استعادتها». 
وأقر الجيش الروسي، الثلاثاء، 
بتراجع قواته، ونشر خرائط للأراضي 
التي يسيطر عليها، تظهر أن موسكو 
انــســحــبــت مـــن جــــزء كــامــل مـــن شــمــال 
ــذلــــك مــــن كــل  ــيــــرســــون، وكــ مــنــطــقــة خــ
الضفة الشرقية لنهر أوسكيل. وفي 
الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي ســمــح الانــســحــاب 
من خاركيف للقوات الأوكرانية بنقل 
الــشــرق، نحو  المــعــارك جنوباً باتجاه 
منطقة لوغانسك مثلاً، باتجاه مدينة 

سفاتوفي.
والأربعاء، أعلن الحاكم الأوكراني 
لمنطقة لوغانسك (شــرق) التي كانت 
(حتى وقته) تحت السيطرة الكاملة 
لموسكو، تحقيق خرق. وقال سيرغي 
غــايــداي، فــي مقطع فيديو نُشر على 
«تلغرام»: «الآن أصبح الأمــر رسمياً. 
ــــدأت عــمــلــيــة إنـــهـــاء احـــتـــلال منطقة  بـ
لوغانسك. تم تحرير عديد من البلدات 
مــن ســيــطــرة الــجــيــش الـــروســـي» دون 

مزيد من التفاصيل.
ــد كـــبـــيـــر لــلــرئــيــس  ــاعـ وقـــــــال مـــسـ
الأوكـــرانـــي، الأربـــعـــاء، إن أي «أهـــداف 
روســـيـــة» عــلــى الأراضــــــي الأوكـــرانـــيـــة 
المحتلة هي أهداف عسكرية مشروعة، 
وإن الهجوم الأوكــرانــي المــضــاد جزء 
مـــن حـــرب دفــاعــيــة. وكــتــب المــســتــشــار 
الــرئــاســي ميخائيلو بــودولــيــاك على 
ــيــــة فــي  ــتــــر»: «أي أهـــــــداف روســ «تــــويــ
الأراضي المحتلة هي أهداف عسكرية 
ــن قــبــل الـــقـــوات  مـــشـــروعـــة لــلــهــجــوم مـ

المسلحة (الأوكرانية)».

ــوم مـــضـــاد  ــجــ وأضــــــــــاف: «أي هــ
واســتــرداد لــلأراضــي المحتلة، يندرج 
تــحــت مــفــهــوم الــحــرب الــدفــاعــيــة. هــذا 
أمـــر بــديــهــي لــكــل مــن قــيــادة أوكــرانــيــا 

وحلفائنا».
الــدفــاع الــروســيــة،  وقــالــت وزارة 
الأربعاء، إن قواتها تتمركز في مواقع 
ــيــــة،  فــــي مــنــطــقــة خـــيـــرســـون الأوكــــرانــ
ــــوات مـــعـــاديـــة  ــقـ ــ ــــد هـــجـــمـــات لـ ــــصـ و«تـ
مـــتـــفـــوقـــة»، بـــعـــد يــــــوم مــــن تــأكــيــدهــا 
ــة المــعــركــة  ــاحـ خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة فــــي سـ

بالإقليم الجنوبي.
وأضـــافـــت الـــــــوزارة فـــي إفــادتــهــا 
الــيــومــيــة، أن قــواتــهــا شــنــت ضــربــات 

ــاطــــق دودتــــشــــانــــي  ــنــ ــلــــى مــ ــة عــ ــ ــويـ ــ جـ
وديـــفـــيـــديـــف بــــريــــد، مــــؤكــــدة خـــســـارة 
القريتين الرئيسيتين اللتين تسيطر 
عليهما قواتها منذ مارس (آذار)، هذا 

الأسبوع.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــســلــطــات 
الـــروســـيـــة كــشــفــت الـــحـــد الأدنـــــــى مــن 
المــعــلــومــات حـــول هـــذه الانــتــكــاســات، 
شدد مراسلو الحرب لوسائل الإعلام 
ــة لـــلـــســـلـــطـــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ ــة المـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
حجمها. كما انتقد عديد من المعلقين 

الموالين للكرملين الجيش الروسي.
ــــس، مــن  ــوتــ ــ ــدر كــ ــنــ ــكــــســ وقـــــــــال ألــ
صحيفة «كومسومولسكايا برافدا» 

الثلاثاء، لقناة «تلغرام» من سفاتوفي: 
ــر كـــذلـــك. لـــن تــكــون هــنــاك أنــبــاء  ــ «الأمـ
جـــيـــدة فـــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب. لا من 
جانب جبهة خيرسون، ولا من جبهة 

لوغانسك». 
وفي هجوم هو الأول من نوعه في 
منطقة قريبة من العاصمة الأوكرانية، 
جُـــرح شخص فــي هجمات بطائرات 
رة انتحارية إيرانية، استهدفت  مُسيَّ
بلدة بيلا تسركفا، على مسافة نحو 
١٠٠ كيلومتر جنوب كييف، على ما 

أعلن حاكم المنطقة الأربعاء.
الــحــاكــم أوليكسي كوليبا  وقـــال 
على «تلغرام»: «خلال الليل، نفذ العدو 

ــرة انتحارية  ضــربــات بــطــائــرات مُــســيَّ
من طراز (شاهد-١٣٦) استهدفت بيلا 
تسركفا»، وأُبــلــغ عــن إصــابــة شخص 

وإلحاق أضرار بالبنية التحتية. 
ازدادت  ذلـــــــــــــك،  غـــــــضـــــــون  فــــــــي 
ــتـــحـــذيـــرات الـــروســـيـــة مــــن انـــخـــراط  الـ
واشنطن المحتمل فــي صــراع مباشر 
ــا. وقـــــــــال بــــيــــســــكــــوف إن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــع روسـ ــ مــ
«تـــصـــريـــحـــات (الــــبــــنــــتــــاغــــون) بــشــأن 
قدرة منظومات الصواريخ الأميركية 
ــارس) عـــلـــى تـــوجـــيـــه ضـــربـــات  ــمــ ــيــ (هــ
لأهـــداف فــي شبه جــزيــرة الــقــرم تؤكد 
الــولايــات المتحدة فــي الصراع  تــورط 

بين روسيا وأوكرانيا».

وزاد أن «مثل هذه التصريحات 
هي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
تمثل تــأكــيــداً على انــخــراط الــولايــات 
المــتــحــدة بشكل مــبــاشــر فــي الــصــراع، 
مــمــا يــخــلــق وضــعــاً خــطــيــراً لــلــغــايــة». 
وحمل التعليق رداً على إعلان الرئيس 
الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن، الـــثـــلاثـــاء، عن 
حزمة جديدة من المساعدات العسكرية 
الأمــيــركــيــة بقيمة ٦٢٥ مــلــيــون دولار 
لأوكــرانــيــا، بما فــي ذلــك ٤ منظومات 
صاروخية، و٣٢ قطعة مدفعية، و٢٠٠ 

عربة مدرعة. 
وقال سفير روسيا لدى الولايات 
المتحدة، أناتولي أنتونوف، إن قرار 
واشنطن إرســال مزيد من المساعدات 
العسكرية إلى أوكرانيا يشكل تهديداً 
ــد مـــن خطر  ــزيـ لمــصــالــح مـــوســـكـــو، ويـ
ــدام عــســكــري بـــين روســيــا  ــ ــدلاع صـ ــ انــ
والـــــغـــــرب. وأضـــــــاف أنــــتــــونــــوف عــلــى 
تطبيق التراسل «تلغرام»، الأربعاء: 
«نـــرى أن هـــذا يمثل تــهــديــداً مباشراً 
لمصالح بلدنا الاستراتيجية». وأردف: 
الــولايــات المتحدة وحلفائها  «تــوريــد 
المــنــتــجــات الــعــســكــريــة (لأوكـــرانـــيـــا) لا 
يــــؤدي فــقــط إلــــى إراقـــــة دمــــاء مــطــولــة 
وخسائر جديدة، وإنما يزيد أيضاً من 
خطر حـــدوث صـــدام عسكري مباشر 

بين روسيا والدول الغربية». 
ــيـــك  ــتـــشـ ــة الـ ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــت جـ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
الــتــي تــتــولــى حــالــيــاً رئـــاســـة الاتــحــاد 
الأوروبي، الأربعاء، إن الدول الأعضاء 
ــــرى  ــة أخــ ــ ــزمـ ــ ــلــــى فـــــــرض حـ ــقــــت عــ ــفــ اتــ
ــيـــا، بسبب  مـــن الــعــقــوبــات عــلــى روسـ

عدوانها على أوكرانيا.
وأضافت عبر «تويتر»: «توصل 
الـــســـفـــراء إلــــى اتـــفـــاق ســيــاســي بــشــأن 
فــرض عقوبات جــديــدة على روسيا، 
في إطار رد قوي من الاتحاد الأوروبي 
عـــلـــى ضــــم مـــوســـكـــو غـــيـــر الـــقـــانـــونـــي 

لأراضٍ أوكرانية». 

في السياق ذاتــه، أعلن سكرتير 
ــن الـــــروســـــي، نـــيـــكـــولاي  ــ ــ مـــجـــلـــس الأمـ
ــــن «ارتــــــفــــــاع وتـــيـــرة  ــيــــف، عـ ــاتــــروشــ بــ
الــتــهــديــدات الإرهـــابـــيـــة، عــلــى خلفية 
العملية العسكرية الروسية الخاصة» 
ــال إن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــروســيــة  وقــ
«القضاء على الفجوات  تواجه تحدياً لـ

الأمنية على الفور».
وخــــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاع أمـــــنـــــي عــقــد 
الأربــــعــــاء فـــي مــديــنــة ســيــفــاســتــوبــول 
(شبه جزيرة القرم) أشار باتروشيف 
إلى نتائج عمليات مكافحة الإرهــاب 
فــي شبه الــجــزيــرة، وقــال إنــه «بفضل 
الإجـــــــراءات الــفــعــالــة الــتــي قــامــت بها 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــخــاصــة ووكــــالات 
إنفاذ القانون، تم إحباط ١٢ جريمة 
ــيــــف أن  ــاتــــروشــ ــة». وأكــــــــد بــ ــ ــيــ ــ ــابــ ــ إرهــ
أنـــشـــطـــة تـــنـــظـــيـــمـــات مـــثـــل «الـــقـــطـــاع 
الأيمن» الأوكــرانــي، و«حــزب التحرير 
الإســــلامــــي» قـــد تــوقــفــت تــقــريــبــاً بعد 
فــتــرة طــويــلــة مــن الــنــشــاط المــتــواصــل؛ 
لكنه أشار في الوقت ذاته إلى ازدياد 
مـــخـــاطـــر تـــعـــرض مـــنـــشـــآت حــســاســة 
أنــهــا تفتقد إلى  إلــى  للخطر؛ مشيراً 
الحماية المادية ومعدات الأمن الفنية. 
ــيـــة  ــيــــف أن «أهـــمـ ــاتــــروشــ بــ وأضـــــــــاف 
ــع إلـــى  ــرجــ ــة تــ ــيــ ــد الــــثــــغــــرات الأمــــنــ ــ سـ
ارتــفــاع وتــيــرة العمليات التخريبية 
والــتــهــديــدات الإرهــابــيــة، على خلفية 
العملية العسكرية الروسية الخاصة 

في أوكرانيا».
وحـــســـبـــه، فـــــإن «عـــــــدد الـــجـــرائـــم 
ــة بـــــاســـــتـــــخـــــدام الأســــلــــحــــة  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــرتـ ــ المـ
والــذخــيــرة والمتفجرات قــد زاد بشكل 
الــقــرم»؛ مشيراً  كبير في شبه جزيرة 
إلــى أن ذلــك يحتم بالضرورة «وضع 
ــطــــط لمــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــاب تـــســـايـــر  خــ
مستوى التهديدات الإرهابية، وزيادة 
كــفــاءة تنفيذ الإجـــــراءات المنصوص 

عليها فيها».

العلم الأوكراني يرفرف في قرية فيسكوبيليا الواقعة في خيرسون (أ.ف.ب)

موسكو: رائد جبر
كييف - براغ - 

واشنطن:  «الشرق الأوسط»

واشنطن: رنا أبتر
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تركيز القادة سينصب على الأمن والاستقرار والطاقة والاقتصاد

«المجموعة السياسية الأوروبية» تولد في براغ اليوم

تــســتــضــيــف بـــــــراغ، الــعــاصــمــة 
التشيكية يومي الخميس والجمعة 
قـــمـــتـــين: الأولــــــــى، قـــمـــة «المــجــمــوعــة 
السياسية الأوروبــيــة» التي تلتئم 
للمرة الأولـــى. وسيكون الاجتماع 
ــا حــيــث  ــ ــهــ ــ ــادة ولادتــ ــ ــهـ ــ ــابـــة شـ ــثـ ــمـ بـ
ستضم ٤٤ بلداً يشكلون كافة بلدان 
القارة الأوروبية باستثناء روسيا 
وبــيــلاروســيــا بسبب حـــرب الأولـــى 
على أوكرانيا ودعم الثانية لموسكو 

سياسياً وعسكرياً.
والــقــمــة الــثــانــيــة خـــاصـــة فقط 
بأعضاء الاتــحــاد الأوروبــــي، وهي 
رسمية أي تشاورية ومن غير اتخاذ 
ــرارات، وغرضها تمهيد الطريق  قــ
لــلاجــتــمــاع الــرســمــي الــلاحــق الــذي 

سيعقد في ١٧ الجاري.
ــإن الانـــتـــبـــاه ســيــتــركــز  ــذا، فــ ــ ــ ول
بالدرجة الأولــى على القمة الأولــى 
ــتـــي ســتــنــطــلــق بـــعـــد ظـــهـــر الـــيـــوم  الـ
فــي قصر بـــراغ الشهير المــطــل على 
المدينة وفي قاعة فلاديسلاف وهي 

الأكبر.
وتلتئم هذه القمة فيما الحرب 
الروسية على أوكرانيا متواصلة، 
وتحل بعد يوم واحد فقط من ضم 
ــا أربــــــع مـــنـــاطـــق أوكـــرانـــيـــة،  ــيــ روســ
الــتــهــديــدات النووية  وعــلــى خلفية 
إن لــنــاحــيــة تــلــمــيــحــات مــوســكــو أو 
الخوف من كارثة نووية في محطة 
زابوريجيا الأوكرانية التي تسيطر 
عليها قوات موسكو والتي لا يخلو 
محيطها من عمليات قصف تتبادل 
كييف وموسكو الاتهامات بشأنها.

ــيــــس الـــفـــرنـــســـي  ــرئــ ويـــلـــعـــب الــ
إيمانويل مــاكــرون دور «الــعــراب»، 
إذ إنـــه صــاحــب الــفــكــرة والمـــســـؤول 

الــذي ضغط بقوة من أجــل أن ترى 
«المجموعة» النور، وكان قد طرحها 
للمرة الأولـــى فــي خــطــاب ألــقــاه في 
البرلمان الأوروبي في ٩ مايو (أيار) 
المـــاضـــي. وقــتــهــا، تــســاءل كــثــيــرون 
عــن فــائــدة «بنية جــديــدة» إضافية 
تنضم إلى ما هو موجود، كالاتحاد 
ــلــــس الأوروبــــــــــي  ــجــ الأوروبـــــــــــــي والمــ
ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 
الـــدول الأوروبـــيـــة للتبادل  وتجمع 
الــحــر ومــجــلــس الــشــراكــة مــع بــلــدان 
البلقان ناهيك  ــا ومــع  شــرق أوروبــ
عــن الحلف الأطــلــســي... ولمــا كانت 
ــة  فــرنــســا وقــتــهــا الــرئــيــســة الـــدوريـ
للاتحاد، حتى شهر يوليو (تموز)، 
فقد استفاد مــاكــرون مــن المناسبة 
إلــى الأمـــام، وحصل  ليدفع الخطة 
من الجمهورية التشيكية التي آلت 
إلــيــهــا رئــاســة الاتـــحـــاد تــعــهــداً بــأن 
تعمد إلى تنظيم أول قمة لها، وهو 

ما يحصل اليوم.
لــم يــغــب عــن أذهــــان الكثيرين 
أن الدول الراغبة في الانضمام إلى 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مــثــل أوكــرانــيــا 
ــيـــا وصـــربـــيـــا...  ومـــولـــدافـــيـــا وتـــركـ
نـــظـــرت بــكــثــيــر مـــن الـــريـــبـــة لــلــفــكــرة 
الــفــرنــســيــة، واعـــتـــبـــرت أن غــرضــهــا 
إيجاد نوع من البديل عن الانضمام 

إلى الاتحاد.
وأمــــــــــــــــــس، أكـــــــــــــــدت المــــــــصــــــــادر 
الــرئــاســيــة الــفــرنــســيــة فـــي مــعــرض 
تقديمها للقمتين، ما سبق وشددت 
عــلــيــه بـــاريـــس مـــن أن «المــجــمــوعــة» 
لــيــســت بــــديــــلاً. لــكــنــهــا فــــي الـــوقـــت 
الــعــمــل المشترك  عــيــنــه، اعــتــبــرت أن 
بين الدول الأوروبية خارج الاتحاد 
مـــع أعـــضـــاء الـــنـــادي الأوروبــــــي من 
شــأنــه تــســهــيــل الانـــضـــمـــام الــلاحــق 
وليس الحلول محله. ومن الناحية 

البرمجية، ثمة اتفاق على أن تعقد 
قمتان في العام، وأن القمة القادمة 
ستكون في ربيع العام ٢٠٢٣، وأن 
ــة غــيــر عــضــو في  تستضيفها دولــ
الاتحاد. وثمة معلومات تفيد بأن 
الــدولــة المضيفة  مولدافيا ستكون 

الثانية بعد براغ.
ولأن المولود الجديد يضم كافة 
الــبــلــدان الأوروبــيــة الــتــي سيحضر 
قــادتــهــا بــاســتــثــنــاء رئــيــســة وزراء 
الــدنــمــارك لارتــبــاطــات ســابــقــة، فإن 

بريطانيا ممثلة برئيسة وزرائها 
ليز تراس ستكون حاضرة في براغ. 
وبــذلــك، يمكن النظر للحدث على 
إلــى الحضن  أنــه «عـــودة بريطانيا 

الأوروبي».
ــالــــت مــــصــــادر الإلـــيـــزيـــه إن  وقــ
حضور تراس «لا يتعارض مع خيار 
البريكست» وإن حضورها «مؤشر 
ــراط بــريــطــانــيــا فـــي مــوضــوع  لانـــخـ
الأمـــــن الأوروبــــــــــي»، وســـيـــكـــون لها 
اجتماع ثنائي مع الرئيس ماكرون.

وتعتبر المصادر الفرنسية أن 
الـــصـــورة الــتــذكــاريــة ســتــكــون ذات 
بــعــد تــاريــخــي لأنــهــا تــجــمــع للمرة 
الأولى كافة القادة الأوروبيين، ولأن 
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس 
ــا ســيــبــين  ســـيـــكـــون غـــائـــبـــاً عــنــهــا مــ
ــارخ، عــزلــتــه الأوروبـــيـــة.  ــ بــشــكــل صـ
وأفـــــــادت صــحــيــفــة «لـــومـــونـــد» في 
عــددهــا أمــس بــأن كبار مستشاري 
الـــــــقـــــــادة الأوروبـــــــــيـــــــــين اجـــتـــمـــعـــوا 
ــل يــــــوم ٢٩ ســبــتــمــبــر  ــــي بــــروكــــســ فـ

(أيلول) للتفاهم على كافة الملفات 
والتفاصيل والمحاور والمناقشات.

وفـــي المــحــصــلــة، سيتم إيــجــاد 
أربـــع طـــاولات مستديرة ستنصب 
مناقشاتها على محورين رئيسيين: 
الأمن والسلام من جهة، الأمر الذي 
ســيــعــنــي بــــلا شــــك مــنــاقــشــة المــلــف 
الأوكـــرانـــي وتــبــعــاتــه وأمـــن أوروبـــا 
وصيغة المحافظة عليه، وما يعتبره 
بـــعـــض الأعــــضــــاء تـــهـــديـــداً روســـيـــاً 
لأمنهم مثل السويد وفنلندا ودول 

البلطيق وبولندا... والمحور الثاني 
عنوانه الطاقة والبيئة والاقتصاد. 
ــا هـــــو واضــــــــــح، فـــــــإن المـــلـــفـــين  ــ ــمـ ــ وكـ
يفتحان الــبــاب لأوســع مــروحــة من 
المـــداخـــلات. وســيــتــم فــي الاجــتــمــاع 
الجامع ليلاً طرح الخلاصات التي 
تــوصــلــت إلــيــهــا مــجــمــوعــات العمل 
الأربع. وبما أن ماكرون هو صاحب 
الــفــكــرة، فــســتــكــون مــهــمــتــه اخــتــتــام 

المناقشات وطرح التوصيات.
الـــتـــعـــاون  ــكـــون  ويــنــتــظــر أن يـ
بشأن الطاقة بين دول «المجموعة» 
أحـــــد المــــواضــــيــــع الـــرئـــيـــســـيـــة الــتــي 
ستتم مناقشتها نظراً للصعوبات 
التي يعانيها الأوروبــيــون لتوفير 
حاجاتهم من الغاز والنفط بسبب 

الحرب الأوكرانية وتبعاتها.
وقــــالــــت المـــــصـــــادر الـــرئـــاســـيـــة 
الفرنسية إن الغرض من الاجتماع 
تعيين مــحــاور تــعــاون بــين أطــراف 
ــــة»، وقــــــــد ذكــــــــــرت مــن  ــوعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ «المــ
ضمنها الأمن السيبراني والصحة 
ــــاون الـــجـــامـــعـــي وتــســهــيــل  ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
ــن  ــاب وأمــ ــبــ تــــبــــادل الــــطــــلاب والــــشــ
الــبــنــى الاســتــراتــيــجــيــة الــحــســاســة. 
وتريد باريس أن يفضي الاجتماع 
إلــــــــى تــــحــــديــــد مـــــشـــــاريـــــع تــــعــــاون 
واضحة. وينتظر أن يلقي الرئيس 
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي 
كــلــمــة عــبــر الــفــيــديــو يــنــتــظــر سلفاً 
أن يــطــلــب فــيــهــاً مـــزيـــداً مـــن الــدعــم 
متعدد الأشكال لبلاده، ومزيداً من 
الضغوط والعقوبات على روسيا، 
وأن يعرض نظرته للحرب الدائرة 
وشروط السلام كما يراها. وتجدر 
الإشــارة إلــى أنــه في إحــدى كلماته 
الأخــــيــــرة وبـــعـــد عــمــلــيــة ضـــم أربـــع 
أكــد زيلينسكي  مناطق أوكــرانــيــة، 
ــــين وأن  ــوتـ ــ بـ ــع  ــ ــاوض مــ ــ ــفــ ــ تــ أن لا 

المـــفـــاوضـــات يــمــكــن أن تـــجـــري مع 
الرئيس الذي سيحل مكانه.

ــراغ بــلا شــك المــكــان  ســتــكــون بــ
المـــلائـــم لاجـــتـــمـــاعـــات ثــنــائــيــة لعل 
ــا ســيــكــون اجـــتـــمـــاع رئــيــس  أبــــرزهــ
أذربـــــــيـــــــجـــــــان ورئـــــــيـــــــس الــــــــــــــوزراء 
الأرمـــيـــنـــي، فــيــمــا لـــم يــتــم الإعــــلان 
عــن اجــتــمــاع مــرتــقــب بــين الــرئــيــس 
ــيــــب إردوغـــــــــــان  ــــي رجـــــــب طــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
ورئيس الــوزراء اليوناني ورئيس 
الجمهورية القبرصي. وبين تركيا 
وجــارتــيــهــا خـــلافـــات مــســتــحــكــمــة. 
وشهدت الأسابيع القليلة الماضية 
اتهامات متبادلة بين أنقرة وأثينا. 
وتتهم تركيا الأوروبيين بالتحيز 
لليونان وقــبــرص لأنهما عضوان 
فــي الاتــحــاد، بينما تسعى تركيا 
إلــــى الانـــضـــمـــام إلـــيـــه مــنــذ حــوالــي 
ــوم، يــبــدو  ــ ــيـ ــ ــى الـ ــتــ الـــعـــقـــديـــن. وحــ
الطريق مغلقا بوجهها. وعلم أمس 
أن أثينا ونيقوسيا عارضتا دعوة 
تركيا إلى «المجموعة» باعتبار أنها 
تضم دولاً أوروبــيــة «ديمقراطية» 
وهــي صفة لا تنطبق حقيقة، من 

وجهة نظرهما، على تركيا.
ثمة إجــمــاع على أن قمة بــراغ 
لــن تــجــتــرح الــعــجــائــب. لكنها، بلا 
شـــك، ســتــكــون مــفــيــدة لأنــهــا تــوفــر 
ــوار بـــين كل  مــنــصــة لــلــتــلاقــي والـــحـ
بلدان القارة وهي الصيغة الوحيدة 
الــتــي تضم الجميع بــلا استثناء، 
وســــتــــســــهــــل الـــــــحـــــــوار الـــســـيـــاســـي 
ــائـــل  وتــــــبــــــادل الــــــــــرأي بــــشــــأن المـــسـ
المطروحة على الجميع. وجــاء في 
خلاصة لاجتماع قادة الاتحاد في 
بروكسل في شهر يونيو (حزيران) 
المــاضــي أن «المجموعة» يمكن «أن 
تساهم في توفير الأمن والاستقرار 

والازدهار لكل القارة الأوروبية».

رجلا شرطة أمام قلعة براغ التي ستستضيف القمتين الأوروبيتين (إ.ب.أ)

باريس: ميشال أبو نجم

«المحافظين» طغى عليه تخبط سياسي ومشاحنات داخلية في ختام مؤتمر لـ

تراس تتعهد إخراج بريطانيا من «العاصفة»

الــوزراء البريطانية ليز تراس،  حثت رئيسة 
أمــس الأربــعــاء، حزبها المنقسم على الوقوف في 
صف واحد والمساعدة في تغيير الاقتصاد والبلد، 
مـــع مــواجــهــتــهــا صــعــوبــات لاســـتـــعـــادة سلطتها 

المتضائلة بعد شهر في المنصب شهد فوضى.
وقــالــت تــــراس، مــخــاطــبــة الـــنـــواب المحافظين 
وأعــضــاء الــحــزب فــي مــؤتــمــر ســنــوي طــغــى عليه 
تخبط سياسي ومشاحنات داخلية، إن الحزب 
بحاجة إلى الاتحاد لتحريك النمو الراكد ومعالجة 

المشكلات العديدة التي تواجه بريطانيا.
لكن حتى الآن، أدت محاولتها الفاشلة خفض 
٤٥ مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (٥١ مــلــيــار دولار) 
مــن الــضــرائــب وزيــــادة الاقـــتـــراض الــحــكــومــي إلــى 
اضطرابات في الأســـواق وفــي حزبها. إذ أشــارت 
استطلاعات الرأي إلى انهيار التأييد لها بدلاً من 
منحها مساحة أكبر لإجراء التغييرات التي ترغب 

في إجرائها عقب توليها المنصب.
وقالت تــراس: «نجتمع في وقت مهم للغاية 
أيـــام عاصفة»،  المــتــحــدة. هــذه  بالنسبة للمملكة 
فــي إشـــارة إلــى جائحة كوفيد - ١٩ والــحــرب في 
أوكـــرانـــيـــا ووفـــــاة المــلــكــة إلــيــزابــيــث، أطــــول مــلــوك 

بريطانيا جلوساً على العرش.
وأضافت «في هذه الأوقات العصيبة، نحتاج 
إلى التحرك بسرعة. أنا عازمة على دفع بريطانيا 
إلى الأمام، وإخراجنا من العاصفة ووضعنا على 

أساس أقوى».
وعندما بدأت خطابها، رفع متظاهران لافتة 
كتب عليها «من صوت لهذا؟» قبل أن يصطحبهما 
رجال الأمن بعيداً بينما هتف الحضور «اخرجا، 

اخرجا».
وكانت تــراس، التي انتخبها أعضاء الحزب 
وليس قاعدة الناخبين الأوســع، تخاطب أعضاء 
الــحــزب بعد أن اضــطــرت إلــى الــتــراجــع عــن خطط 
ــتـــرفـــت بــأن  لإلـــغـــاء أعـــلـــى مـــعـــدل لـــلـــضـــرائـــب. واعـ

التغيير يجلب «الاضطراب».
وقــــد أثــــار هــــذا الــتــحــول تـــيـــارات مـــن حــزبــهــا 
مــن المــرجــح الآن أن تــقــاوم خفض الإنــفــاق، بينما 

تبحث الحكومة عن طرق لتمويل البرنامج المالي 
الــعــام. وهـــذا لا يخاطر فقط بــإضــعــاف أجندتها 
«الأساسية»، بل يزيد من احتمال إجراء انتخابات 

مبكرة.
والمـــؤتـــمـــر، الــــذي كــــان مـــن المــتــوقــع أن يــكــون 
مــنــاســبــة لــلاحــتــفــاء بــهــا بــعــد تــعــيــيــنــهــا رئــيــســة 
للوزراء في السادس من سبتمبر (أيلول)، تحول 
إلى كابوس شخصي، ومعركة من أجل المستقبل 

السياسي للبلاد.
ــقــــاش مـــــن الــتــخــفــيــضــات  ــنــ ــال الــ ومــــــع انــــتــــقــ
ــى الـــتـــمـــويـــل الـــحـــكـــومـــي، اصـــطـــدم  ــ الــضــريــبــيــة إلـ
المشرعون والــوزراء علناً، في تناقض صــارخ مع 
الانــضــبــاط الــــذي اتــســم بــه مــؤتــمــر حـــزب الــعــمــال 

المعارض الأسبوع الماضي.
وبينما استقرت الأســواق إلى حد كبير بعد 
تـــدخـــل مـــصـــرف إنــجــلــتــرا لـــدعـــم ســــوق الــســنــدات 
ــتـــراض –  - وإن كـــان ذلـــك بــعــد ارتـــفـــاع تكلفة الاقـ
تشير استطلاعات الرأي الآن إلى انهيار التأييد 

للمحافظين.
وقــــــــــــال جـــــــــون كــــــيــــــرتــــــس، أشــــــهــــــر مـــنـــظـــمـــي 
استطلاعات الرأي في بريطانيا، قبل الخطاب إن 
حــزب العمال يتقدم الآن بخمس وعشرين نقطة 
مئوية في المتوسط، مضيفاً أن على المحافظين أن 
يتقبلوا أنهم «يواجهون مشكلة انتخابية عميقة».

ــلــــي تـــلـــغـــراف» أمـــس  وحـــــــذرت صــحــيــفــة «ديــ
الأربعاء من أن «حزب المحافظين يمكن أن يصبح 

غير قابل للحكم» بالنسبة لتراس.
فيما أشارت صحيفة «تايمز» إلى «التمرد» 
المـــتـــزايـــد داخــــــل صـــفـــوف المـــحـــافـــظـــين. وتــطــرقــت 
صــحــيــفــة «الــــغــــارديــــان» إلــــى «الـــفـــوضـــى» داخـــل 
ــــى  الـــحـــكـــومـــة، مــســتــعــيــدة عـــلـــى صــفــحــتــهــا الأولـ
تصريحات وزيرة الداخلية سويلا برايفرمان التي 
اتهمت الثلاثاء المحافظين الذين انتقدوا الحكومة 

علناً بشن «انقلاب» على تراس.
تـــراس، تراجعت قيمة الجنيه  وبعد خطاب 
الإسترليني أمام الدولار، ما أنهى تحسن العملة 
في مطلع الأسبوع. وخسرت العملة البريطانية 
إلـــى ١٫١٣٧٥  لــتــصــل  المــائــة مــن قيمتها  فــي   ٠٫٩٠

دولاراً.

برمنغهام: «الشرق الأوسط»

صاروخ «صديق» يتسبب بهلع وحريق كبير في بلدة كورية جنوبية

واشنطن وسيول تردان على بيونغ يانغ بتجارب باليستية باتجاه البحر

طرح التصعيد «الصاروخي» الذي تنتهجه 
الــتــســاؤلات، عما  كــوريــا الشمالية، العديد مــن 
إذا كان ناجما عن توترات جيوسياسية أعمق 
تشهدها المنطقة، أم عن «مطالبها» الخاصة من 

الولايات المتحدة؟
فــالــتــوتــر الصيني - الأمــيــركــي، وتــوتــرات 
الصين مع العديد من دول المنطقة، قد تكون أحد 
الــدوافــع الرئيسية التي تقف وراء «المشاغبة» 
التي يقوم بها زعيم كــوريــا الشمالية الشاب، 
كـــيـــم جـــونـــغ أون، عـــبـــر اســـتـــعـــراض عــضــلاتــه 
الــصــاروخــيــة والــنــوويــة. فــالأخــيــر، ومــع انــدلاع 
الحرب الأوكرانية، وضع نفسه في «حلف غير 
مقدس»، مع بكين وموسكو اللتين ترغبان في 
إعــــادة تــكــويــن نــظــام عــالمــي جــديــد، معتبراً أنــه 
المعبر الوحيد للخلاص من العقوبات الشديدة 
المفروضة عليه، سواء من الولايات المتحدة أو 
الأمم المتحدة. كان واضحاً أن تصعيد تجاربه 
الصاروخية يأتي على خلفية التوترات التي 
ــارة رئــيــســة مجلس  شــهــدتــهــا المــنــطــقــة مــنــذ زيـــ
النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان، 
وما تبعها من زيارات أميركية، توجتها زيارة 
نــائــبــة الــرئــيــس الأمــيــركــي كــمــالا هـــاريـــس إلــى 
المنطقة منزوعة السلاح على حدود الكوريتين.

وفــيــمــا يــتــوقــع قـــيـــام بــيــونــغ يـــانـــغ أيــضــا 
ــادت  ــنــــوات، أفــ بـــــأول تــجــربــة نـــوويـــة مــنــذ ٥ ســ
الــكــوريــة الجنوبية بأن  أجــهــزة الاســتــخــبــارات 
هــذه التجربة النووية قــد تجري خــلال الفترة 
الواقعة ما بين الانتخابات النصفية الأميركية 
في ٧ نوفمبر (تشرين الثاني)، ومؤتمر الحزب 
الشيوعي الصيني في ١٦ من ديسمبر (كانون 

الأول).
ــــذر مـــســـؤولـــون  ــــرة، حـ ــيـ ــ ــفـــتـــرة الأخـ ــــي الـ وفـ
أميركيون وكــوريــون جنوبيون مــن أن الزعيم 
الــكــوري الشمالي كيم جــونــغ أون يعد لإجــراء 

تجربة نووية جديدة.
ورغم التحذيرات الأميركية بالرد على تلك 
«الاستفزازات»، مضت بيونغ يانغ في تجاربها، 

والتي كان أخطرها «معنوياً»، تحليق صاروخ 
اليابان، أول من أمس الثلاثاء،  باليستي فوق 
للمرة الأولى أيضا منذ ٢٠١٧، والذي ردت عليه 
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، الأربعاء، 
بإطلاق صواريخ أرض - أرض باليستية قصيرة 

المدى على أهداف وهمية في البحر.
الــكــوريــة الجنوبية  وقــالــت هيئة الأركــــان 
في بيان إن كلاً من الجيشين الكوري الجنوبي 
والأميركي أطلق صاروخين من طراز «أتاكامس» 
على أهـــداف وهمية فــي بحر الــشــرق، المعروف 

أيضاً باسم بحر اليابان.
وأوضــح البيان أن إطــلاق هذه الصواريخ 
«إصابة هدف  الباليستية قصيرة المدى جرى لـ

وهمي بدقة».
وأكد الجيش الكوري الجنوبي في الوقت 
نــفــســه فــشــل إطــــلاق صــــاروخ بــالــيــســتــي قصير 
ــن نـــــوع «هـــيـــونـــمـــو - ٢» تــحــطــم عــلــى  المــــــدى مــ
الأرض بعيد إطلاقه. ولم ينفجر الرأس الحربي 
للصاروخ ولم يُصَب أحد، بحسب هيئة الأركان. 

وقالت السلطات إن حريقاً كبيراً اندلع وتسبب 
الــذعــر فــي بلدة غانغنيونغ على  فــي حالة مــن 
الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية، حيث اتصل 

عدد كبير من السكان القلقين ببلدية المدينة.
وفي واشنطن، قال المتحدث باسم مجلس 
الأمن القومي الأميركي جون كيربي في مقابلة 
مع شبكة «سي إن إن» إن هذه التدريبات تهدف 
إلى «التأكد من أن قدراتنا العسكرية على أهبة 
الاســتــعــداد لــلــرد عــلــى اســتــفــزازات الــشــمــال إذا 

تطلب الأمر ذلك».
أضاف كيربي «لا ينبغي أن يصل الأمر إلى 
الــحــد. لقد أوضحنا لكيم جونغ أون أننا  ذاك 
على استعداد للجلوس إلى طاولة المفاوضات 
مـــن دون شــــروط مــســبــقــة. نــريــد أن نــــرى شبه 
الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية».

ــه لأن الـــزعـــيـــم  ــفــ ــن أســ ــ ــربـــي عـ وأعـــــــــرب كـــيـ
الــكــوري الشمالي «لــم يظهر ميلاً للتحرك في 
هــذا الاتــجــاه - وبصراحة تامة إنــه يتحرك في 
الاتجاه المعاكس، من خلال الاستمرار في إجراء 

هذه التجارب الصاروخية التي تشكل انتهاكاً 
لقرارات مجلس الأمن الدولي».

وكوريا الشمالية التي تبنت الشهر الماضي 
عقيدة جديدة تجعل وضعها كقوة نووية «غير 
قابلة للعكس»، كثفت هذا العام عمليات إطلاق 

الصواريخ.
وعلى الرغم مما يقرب من ٢٠ عملية إطلاق 
لصواريخ باليستية في عــام ٢٠٢٢، وهــو أكبر 
عدد قامت به في عام واحد، فإن كوريا الشمالية 
لــم تلق رداً كبيراً حتى الآن، بحسب صحيفة 

«وول ستريت جورنال».
ــى أن بــيــونــغ يانغ  وأشـــــارت الــصــحــيــفــة إلـ
عــادت إلــى مسار «استفزازي» مشابه لما حدث 
أثـــارت سلسلة من  عــامــي ٢٠١٦ و٢٠١٧ عندما 
تجارب الأسلحة الرئيسية، بما في ذلــك إلقاء 
الصواريخ على اليابان، غضب حتى حلفائها 
في بكين وموسكو. غير أنه من نافل القول أن 
الأوضــاع الدولية مختلفة اليوم، حيث تصمم 
روسيا والصين على مقاومة أي جهود دولية 
لمعاقبة كوريا الشمالية، وتصديهما لمحاولات 

إدانتها في مجلس الأمن.
وعـــقـــد مــجــلــس الأمـــــن اجــتــمــاعــاً فـــي وقــت 
متأخر أمس (الأربعاء) بشأن إطلاق الصاروخ 

فوق اليابان.
وفيما لزمت بيونغ يانغ الصمت، على غير 
الــتــرويــج لتجاربها الصاروخية،  عادتها فــي 
قالت سيول وطوكيو إن الصاروخ قطع حوالي 
٤٦٠٠ كيلومتر، وعلى الأرجــح يعد ذلــك أطول 
مسافة حققتها بيونغ يانغ في تجاربها. وعادة 
مــا يــتــم إطـــلاق الــصــواريــخ فــي مــســار «عــلــوي» 

لتجنب التحليق فوق البلدان المجاورة.
وقال خبراء ومسؤولون كبار إن الصاروخ 
هو من طراز «هواسونغ - ١٢ آي آر بي إم» ذي 
القدرات النووية. وقد تم اختباره للمرة الأولى 
في ٢٠١٧ وهو قادر على الوصول إلى القواعد 
ــــدد الــرئــيــس  ــــوام. ونـ الأمــيــركــيــة فـــي جـــزيـــرة غــ
ــوري الــجــنــوبــي يــــون ســــوك يــــول بــإطــلاق  ــكــ الــ
الــحــازم» على هذا  «الــرد  بـــ الـــصـــاروخ، وتعهد 

«الاستفزاز».

إطلاق صاروخ خلال التدريبات الكورية الجنوبية - الأميركية أمس (أ.ف.ب)

واشنطن: إيلي يوسف

تراوري يتعهد احترام الجدول الزمني للانتقال الديمقراطي

تعهد القائد العسكري الجديد 
تـــراوري،  لبوركينا فــاســو، إبراهيم 
احـــتـــرام الـــجـــدول الــزمــنــي لــلانــتــقــال 
الــذي اتفق عليه سلفه  الديمقراطي 
مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب 

أفريقيا (إيكواس).
وجــــــاء تـــصـــريـــح تــــــــراوري بــعــد 
ــلـــمـــجـــمـــوعـــة  اجـــــتـــــمـــــاع مـــــــع وفـــــــــد لـ
ــــلاد  ــبـ ــ ــاديــــــة جـــــــــاء إلـــــــــى الـ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
لــلاجــتــمــاع مـــع المــجــلــس الــعــســكــري 
الذي تولى السلطة الأسبوع الماضي 
في ثاني انقلاب في الدولة الواقعة 

في غرب أفريقيا هذا العام. 
ونقلت «رويـــتـــرز» عــن تـــراوري 
قوله إن بوركينا فاسو «ستحترم 
التسوية القائمة» التي تــم الاتفاق 
ــواس» فـــي يــولــيــو  ــ ــكـ ــ عــلــيــهــا مـــع «إيـ
ــــودة إلـــــــــى الــــنــــظــــام  ــعــ ــ ــلــ ــ ــ (تــــــــمــــــــوز) ل

الدستوري في غضون ٢٤ شهراً.

بـــــــــــلاده ســـتـــفـــي  وأضـــــــــــــاف أن 
بــالــتــزامــاتــهــا الـــدولـــيـــة ومــــا يتعلق 
ــة حــــقــــوق  ــايــ ــمــ ــحــ ــة بــ ــ ــاصــ ــ ــا خــ ــهــ ــنــ مــ
الإنسان، وستتعاون مع آليات تقييم 
التكتل للتقدم المحرز في هذا الصدد.

وقــــال رئــيــس الــنــيــجــر الــســابــق 
محمد يــوســف، وســيــط «إيــكــواس» 
ورئــيــس وفـــد المــجــمــوعــة، إنـــه راض 

عن المناقشات.
وتــزعــم تـــراوري الانــقــلاب الــذي 
أطاح بالزعيم العسكري بول هنري 
الــذي استولى على السلطة  داميبا 
في انقلاب سابق في يناير (كانون 
الــثــانــي)، ووعـــد «إيـــكـــواس» بــإعــادة 
الحكم المدني بحلول يوليو (تموز) 

.٢٠٢٤
ــان كــنــتــيــجــة  ــ ــلابــ ــ ــقــ ــ ووقـــــــــع الانــ
مــبــاشــرة لــحــالــة اســتــيــاء عـــامـــة من 
ــد الاضــــــطــــــرابــــــات الأمـــنـــيـــة  ــاعــ تــــصــ
الناجمة عن تزايد ضــراوة الأعمال 
المسلحة للإسلاميين التي بدأت في 

مالي المجاورة عام ٢٠١٢ وانتشرت 
ــــرى جـــنـــوب الــصــحــراء  إلــــى دول أخـ

الكبرى.
ــتـــحـــدة  وحــــــــــذرت الـــــــولايـــــــات المـ
العسكريين الحاكمين في واغادوغو 
من مخاطر تحالف مع روسيا التي 
أبـــدت مجموعتها شــبــه العسكرية 
ــاً لمــنــفــذي  ــ ــحـ ــ ــاً واضـ ــمــ ــر» دعــ ــنــ ــاغــ «فــ
الانقلاب الأخير في بوركينا فاسو.

ــة  ــافــ ــحــ ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــ
الفرنسية عن المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الأميركية فيدانت باتيل 
قــولــه للصحافيين إن «الــــدول التي 
انــتــشــرت فــيــهــا مــجــمــوعــة (فــاغــنــر) 
أصبحت أضعف وأقل أماناً ورأينا 
ــــدة فــــي إفــريــقــيــا  ــــالات عـ ــــك فــــي حــ ذلـ

وحدها».
ــديـــن أي مــحــاولــة  ــاف: «نـ ــ ــ وأضـ
لمفاقمة الوضع الحالي في بوركينا 
فــــاســــو ونـــشـــجـــع بــــقــــوة الـــحـــكـــومـــة 
الانــتــقــالــيــة الــجــديــدة عــلــى الالـــتـــزام 

بــــالــــجــــدول الــــزمــــنــــي المـــتـــفـــق عــلــيــه 
للعودة إلى حكومة مدنية منتخبة 

ديمقراطياً».
ــعــــت حــصــيــلــة  ــفــ ــك، ارتــ ــ ــ إلــــــى ذلــ
الــهــجــوم الــــذي اســتــهــدف الأســبــوع 
المـــاضـــي قــافــلــة إمــــــدادات فـــي شــمــال 
بوركينا فاسو إلى ٣٧ قتيلاً هم ٢٧ 
عسكرياً وعــشــرة مــدنــيــين، حسبما 

أكد الجيش أمس الأربعاء.
وقــــــــال الــــجــــيــــش فـــــي بــــيــــان إن 
عــمــلــيــات الــبــحــث الــتــي نــفــذهــا منذ 
وقـــــــوع الــــهــــجــــوم فــــي ٢٦ ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) «جعلت مــن الممكن تحديد 

عدد القتلى».
شـــخـــصـــا   ٢٩ أن  وأضــــــــــــــــــاف 
غالبيتهم مــن العسكريين جرحوا، 
فيما لا يزال ثلاثة أشخاص في عداد 

المفقودين.
وكانت الحصيلة السابقة تشير 
ــدد غير  إلـــى مــقــتــل ١١ عــســكــريــا وعــ

محدد من المدنيين.

واغادوغو: «الشرق الأوسط»

بايدن يلتزم تغطية إصلاح أضرار «إيان» بالكامل

الـــتـــزم الــرئــيــس الأمــيــركــي 
مساعدة ولاية فلوريدا بتحمل 
أعـــبـــاء إصــــلاح الأضــــــرار الــتــي 
تسبب فيها إعصار إيان المدمر 
الــــــذي يـــعـــد واحـــــــداً مــــن أعــنــف 
الأعاصير التي ضربت ساحل 
ــد أدى  ــات المـــتـــحـــدة. وقــ الــــولايــ
الإعصار إلى مقتل ٧٥ شخصاً 
على الأقــل وانــقــطــاع الكهرباء 
عن ٢٫٦ مليون شخص، في عدد 
كــبــيــر مــن المــــدن داخــــل الــولايــة 
وتدمير الكثير من العقارات. 
وتعهد تغطية بنسبة ١٠٠ في 
المــائــة لإجمالي تكلفة إصــلاح 
الأضرار وتوفير أموال الإغاثة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــطـــارئـــة لـــولايـــة 

فلوريدا.
ــيــــس بـــايـــدن  ــرئــ وتـــفـــقـــد الــ
والسيدة الأولى، المناطق التي 

اجتاحها الإعصار في جنوب 
غـــربـــي فـــلـــوريـــدا مــــن طــائــرتــه 
المــروحــيــة، ثــم التقى عـــدداً من 
أصحاب المشروعات الصغيرة 
في فورت مايرز، التي تدمرت 
بسبب الإعصار ووجّــه الشكر 
للمسؤولين الحكوميين الذين 
قـــدمـــوا مـــســـاعـــدات الــــطــــوارئ، 
متعهداً بأن تعمل الحكومات 
الفيدرالية وحكومات الولايات 
والــحــكــومــات المــحــلــيــة كــوحــدة 
ــــدة لــلــمــســاعــدة فـــي إعـــادة  واحـ

بناء المنازل والشركات.
وحــــمــــلــــت زيـــــــــــارة بــــايــــدن 
أهــدافــاً سياسية، حيث التقى 
خصمه الجمهوري والمنافس 
ــتـــخـــابـــات  ــــي انـ ــه فـ ــ المـــحـــتـــمـــل لـ
الـــولايـــة رون دي  ٢٠٢٤ حــاكــم 
ـــرز  ــ ــــن أبـ ســـــانـــــتـــــوس، وهـــــــو مــ
المنتقدين لسياسيات الرئيس 
الـــديـــمـــقـــراطـــي ويـــســـلـــك نــهــجــاً 

يمينياً متشدداً يكتسب المزيد 
من الزخم داخل أوساط الحزب 
الــذي قد يدفع به  الجمهوري، 
لأخـــذ مــكــان ومــكــانــة الــرئــيــس 

السابق دونالد ترمب.
لـــــــدى بـــــايـــــدن ودي  وكــــــــان 
سانتوس العديد من الاختلافات 
ــرة حـــول  ــ ــيـ ــ ــنــــوات الأخـ فــــي الــــســ
كيفية مــحــاربــة «كــوفــيــد – ١٩» 
وســيــاســة الــهــجــرة. وثـــار جــدل 
كــبــيــر الأســــبــــوع المـــاضـــي حــول 
ــلــــوريــــدا  ــــم ولايـــــــــة فــ ــاكـ ــ قـــــــــرار حـ
ــريـــن عـــلـــى مــتن  ــاجـ ــهـ إرســـــــال المـ
طائرات أو حافلات إلى معاقل 
الــديــمــقــراطــيــين ومــواقــع تجمع 
الأثرياء، وهي ممارسة وصفها 
بايدن بأنها «متهورة». ودفع 
إعصار فلوريدا بالرئيس بايدن 
ــرة  ــبـ ــى تــخــفــيــف لــهــجــتــه ونـ ــ إلــ

هجومه على دي سانتوس.
ــة بــاســم  ــدثـ ــتـــحـ وقــــالــــت المـ

الـــبـــيـــت الأبــــيــــض كــــاريــــن جـــان 
بيير عن المحادثات بين بايدن 
ــكــــون  ــيــ ــــوس «ســ ــتـ ــ ــانـ ــ ودي سـ
هــــنــــاك مــــــــرات أخــــــــرى عــــديــــدة 
لمناقشة الخلاقات بين الرئيس 
بــايــدن وحــاكــم ولايـــة فــلــوريــدا 
دي ســــانــــتــــوس، وهــــــــذا وقـــت 
تـــوحـــيـــد الـــجـــبـــهـــات لمـــســـاعـــدة 
أهالي فلوريدا وتقديم كل ما 

يحتاجون إليه».
ــتـــزم  ـــس يـــعـ ــيــ ــ ــرئـ ــ وكــــــــــان الـ
ــتــــي أورلانــــــــــــدو  ــنــ زيــــــــــــارة مــــديــ
وفـــورت لــودرديــل فــي فلوريدا 
الأســبــوع المــاضــي قبل أن يقع 
الإعــــصــــار، حــيــث كــــان يخطط 
لــــلــــتــــرويــــج لــــجــــهــــود إدارتــــــــــه 
ــقـــراطـــيـــة حــــــول تــعــزيــز  الـــديـــمـ
الضمان الاجتماعي والرعاية 
الـــطـــبـــيـــة فـــــي خـــضـــم الـــســـبـــاق 
لانتخابات التجديد النصفي 

في الكونغرس.

واشنطن: هبة القدسي
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سليمان جودة

دعوة تتلقاها الصحافة في دبي
ــي لـــلإعـــلام  ــ ــتـــدى دبــ ــنـ ــى مـ ــهــ أنــ
أعــمــال دورتـــه الجديدة أمــس، بعد 
أن عقدها على مدى يومين، وبعد 
أن احــتــفــل هـــذه الــســنــة بـــمـــرور ٢٠ 
ــتـــدى أول  ــنـ ــطــــلاق المـ ســـنـــة عـــلـــى انــ
هـــذه الألــفــيــة، بــتــوجــيــه مــن الشيخ 
محمد بن راشد، نائب رئيس دولة 
الإمــــارات، رئــيــس مجلس الــــوزراء، 

حاكم دبي.
ولأن فــيــروس كــورونــا كــان قد 
عــطــل المــنــتــدى بــعــض الـــوقـــت، فــإن 
الــــعــــودة مــــن بـــعـــد أيــــــام الـــفـــيـــروس 
كانت مختلفة، وكان اختلافها على 
مستويين معاً؛ مستوى ما يقدمه 
المنتدى من جوائز في كل سنة، ثم 
مــســتــوى مــا كـــان عليه أن يطرحه 

للنقاش بين الحضور.
أما المستوى الأول، فلقد قصد 
أن يتطلع من خلاله إلى الصحافة 
يـــقـــول إن  الــــعــــام، وأن  بــمــفــهــومــهــا 
الصحافة المكتوبة بالذات إذا كانت 
قد هيمنت على المنتدى وجوائزه 
الــزمــان، فلقد  بــامــتــداد عقدين مــن 
آن الأوان ليأخذ المنتدى خطوتين 
إلــى الأمـــام؛ إحــداهــمــا تمد يــداً إلى 
الصحافة المرئية بكل ما تمارسه 
من تأثير في جمهور مشاهديها، 
والأخــرى تمد يدها إلى الصحافة 
الإلكترونية التي جاء بها العصر، 
والـــتـــي لا تـــــزال تـــزحـــف إلــــى أرض 
ــم يــعــد من  ــبـــاح، ولــ جـــديـــدة كـــل صـ

الممكن تجاهلها ولا القفز فوقها.
وفــــي صــيــف هــــذا الـــعـــام كــانــت 
ــة نـــــــادي دبـــي  ــيـــسـ ــنـــى المــــــــري، رئـ مـ
للصحافة، قد جاءت إلى القاهرة، 

وكــانــت قــد وقــفــت تعلن مــن قاهرة 
المعز، أن جائزة الصحافة العربية 
التي عاش المنتدى يقدمها في كل 
السنوات السابقة قد صارت ثلاثاً، 
وإن الصحافة التلفزيونية سوف 
تــزاحــم الــصــحــافــة المــكــتــوبــة ابــتــداءً 
من هذه الدورة، وكذلك ستزاحمها 
الــصــحــافــة الإلــكــتــرونــيــة بفضائها 

الواسع.
وكـــان معنى هـــذا، أن الــجــائــزة 
التي ذاع صيتها بين أهل المهنة قد 
رأت أن تجدد شبابها، وأن تبعث 
دماءً شابة في عروقها، وأن تدعو 
للذهاب إلى المستقبل الذي انعقدت 
الــســنــة ورفــعــت  ــذه  حـــولـــه دورة هــ
شعاره. لقد رأت ذلك وكان لا بد أن 
الــذي تعمل  تــراه لتخاطب العصر 
على أرضه، وتتحرك تحت سمائه، 
الــروح التي  وتستمد أنفاسها من 
تميزه عما مضى قبله من عصور.

وعندما وقفت الأســتــاذة المري 
صت هذا 

ّ
تطلق افتتاح المنتدى لخ

المعنى فقالت، إن لــلإعــلام العربي 
أن ينتقل إلى المستقبل حيث يجب 

أن يكون.
ورغـــــــم أن هـــــذه عــــبــــارة قــلــيــلــة 
الــكــلــمــات، فــإنــهــا كــثــيــرة المــعــانــي، 
وبــعــيــدة الآفـــــاق؛ لأن الـــذهـــاب إلــى 
المستقبل ليس نــزهــة، ولــن يكون، 
وإنــــمــــا لــــه أدواتـــــــــه الـــتـــي لا بــــد أن 
يــتــســلــح بــهــا فـــي الـــذهـــاب، كــمــا أن 
له سبيله الذي لا بد أن يسلكه في 

رحلته إلى هناك.
ومــــن الــطــبــيــعــي أن يـــقـــال كــلام 
كثير عن الأدوات، وعن طبيعتها، 

وعــــــن أن المــــحــــتــــوى الـــــــذي يــقــدمــه 
الإعلام يقف في المقدمة من أدواته؛ 
لأن إعــلامــاً بــلا محتوى يــذهــب به 
إلــــى جـــمـــهـــوره، ويــشــكــل بـــه عــقــلــه، 
ويــصــوغ بــه وجــدانــه، هــو إعـــلام لا 
يستطيع التأثير في هذا الجمهور 
مـــهـــمـــا كــــانــــت لـــغـــتـــه، ومـــهـــمـــا كـــان 
أســلــوبــه الـــذي يعتمده فــي الــكــلام، 
ومهما كان صخبه وضجيجه في 

هذا الكلام.
لا نقاش في أن المحتوى الجاد، 
ــذي يميز  ــ ــو الـــشـــيء الـ والـــجـــيـــد، هـ
إعلاماً عن إعلام، وهو الذي يضمن 
إقبال الجمهور، ويضمن في الوقت 
ذاته تقديم ما يفيد هذا الجمهور، 
وما يحتاج إليه، لا ما يريده فقط؛ 
لأن الـــجـــمـــهـــور قــــد يــســتــهــويــه فــي 

بــعــض الأحــيــان مــا لا يــحــتــاج إليه 
ولا بالطبع مــا يــفــيــده، ولــيــس من 
الحكمة في شيء أن يساير الإعلام 
جمهوره، ولا من الفطنة ألا يبادر 
بما يحتاج إليه المتلقي متقدماً به 

على ما ينجذب إليه.
ولــــكــــن إلــــــى جــــانــــب المـــحـــتـــوى 

شيء آخر يتوازى معه في أهميته، 
وقد يتقدمه ويتجاوزه في مراتب 
الأهــمــيــة والــتــفــضــيــل، ولــيــس هــذا 
ــــوى الـــحـــريـــة بــمــعــنــاهــا  الــــشــــيء سـ

الـــذي يعطي لــلإعــلام مــذاقــاً يغيب 
بـــالـــضـــرورة إذا افــتــقــد حــريــتــه في 

تناول قضاياه.
وإذا كــان أول شــيء يأتي على 
الـــذهـــن عــنــد الــحــديــث عـــن الإعــــلام 
الإلــكــتــرونــي هــو مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، فهذه المواقع لا تعرف 

المحتوى الجيد أو الجاد إلا قليلاً، 
وتجد في المقابل من الحرية فيما 
تمارسه وتقدمه ما لا يجده الإعلام 

المرئي أو الإعلام المكتوب!
ــذا المـــواقـــع  ــهـ ــكـــون لـ ــــى أن تـ وإلــ
ضوابطها التي تضع ما تقدمه في 
إطـــاره الصحيح، ستظل المنافسة 
بينها وبين الإعلام المرئي أو المكتوب 
ــة، وســتــظــل  ــ ــادلــ ــ ــة غـــيـــر عــ ــافـــسـ ــنـ مـ
المقارنة بين الطرفين مقارنة ظالمة، 
وســيــظــل جــمــهــور الــــرأي الــعــام هو 

الضحية في الحالتين!
ولــهــذا؛ فالحديث عن محتوى 
جيد، أو جاد، في إعلام إلكتروني، 
أو إعــلام مــرئــي، أو إعــلام مكتوب، 
مــن دون تــوافــر الــقــدر المــنــاســب من 
الحرية في تناول شتى القضايا، 

هـــو حـــديـــث أقـــــرب إلــــى الــتــمــنــيــات 
الطيبة منه إلى الواقع الحي الذي 

يعيشه الناس.
الـــذي وقع  والمشكلة أن الخلط 
منذ ما يسمى الربيع العربي، بين 
الإعلام وبين الفوضى، قد جنى على 
الإعلام في عمومه في هذه المنطقة 

ــن الــــعــــالــــم، وأســـــــاء إلـــــى الــحــريــة  مــ
باعتبارها قيمة، وربما في النهاية 

خلق منها كلمة سيئة السمعة.
وأقول ربما لأن المنطقة ليست 
إلــى الحرية، ففي  ســواء في النظر 
منطقتنا أطراف ترى الحرية واجبة 
ولا بـــديـــل عـــنـــهـــا، وفـــيـــهـــا أطـــــراف 
تــتــحــســس رأســــهــــا كـــلـــمـــا ســمــعــت 
الكلمة في حد ذاتها، مع أن الحرية 
نــفــســهــا لا تــحــتــمــل الــقــســمــة عــلــى 
اثنين، فهي إما أن تكون قائمة أو لا 
تكون، ولا منطقة وسط تقف فيها 

فتستقر في مكانها.
ولا سبب فــي هــذا المـــأزق الــذي 
تجد الحرية أنها واقعة فيه، إلا ما 
يسمى الربيع العربي، فلقد جعل 
منها مرادفاً للتعبير غير المسؤول 
عن النفس، وجعل من ممارساتها 
في أيام الربيع أجواء لا يحب الذي 
عاشها أن يــراهــا مــن جــديــد ولا أن 

يعود إليها.
ولا بد من التفرقة طول الوقت 
بين حرية مسؤولة تمارس دورها 
المفترض في مجتمعها، وبين حرية 
لــهــا دوراً له  تـــرى  عــلــى النقيض لا 
ملامح أو يرتبط بمعالم، اللهم إلا 
إذا كان السعي إلى هدم الأوطان مما 
يمكن أن يقال عنه أنه من حصيلة 

ممارسة الحرية في أي مجتمع.
لا بد من فض هذا الاشتباك بين 
المعنيين لكلمة واحدة هي الحرية، 
ولا بــد مــن إزالــــة هـــذا الــلــبــس الــذي 
وقـــع فــي مــعــنــى أصـــل الــكــلــمــة، فلم 
يعد كثيرون قادرين على التفرقة 
بـــــين الــــحــــريــــة فـــــي مـــعـــنـــاهـــا الأول 

الذي لا خلاف ولا غنى عنه، وبين 
معناها الــذي طرأ مع هبوب رياح 
ذلك الربيع، فاختلط بالأول وتقدم 
الــصــدارة، بينما تــوارى  لــه  لتكون 
مــا لــهــذه الــكــلــمــة مــن اعــتــبــار، ومــن 

حساب، ومن وزن، ومن قيمة.
وبما أننا نتكلم عن مستقبل، 
وعن إعلام عليه أن يذهب إلى هذا 
المستقبل، فهي فرصة سانحة يدرك 
فيها القائمون على أمر الإعلام أن 
ذهابه إلى هناك مرهون بحريته، 
وأن الحرية من الضروري أن تقترن 
بــه فــي رحــلــة الـــذهـــاب، وأن ذهــابــه 

بغيرها ليس ممكناً.
والـــحـــريـــة الـــتـــي أقـــصـــدهـــا هي 
الــتــي تتخلص مــمــا لــحــق بــهــا في 
أجـــــواء الـــربـــيـــع، وهــــي الــتــي تــعــود 
ــــى أرضــــــــه، كـــمـــا يــعــاد  بـــالمـــعـــنـــى إلــ
الشيء إلى مكانه، وهي التي يعجز 
الإعــلام عن أن يحمل محتوى إلى 
المتلقي، إلا بحضورها، وإلا بفعلها 
الذي يميز بين ما هو زائف في دنيا 

الميديا وبين ما هو أصيل.
إذا كـــان الــكــلام هــو عــن مهنة 
الــصــحــافــة، وإذا كــانــت الصحافة 
في عمومها قد وصلتها دعوة في 
منتدى دبي للإقلاع إلى المستقبل، 
فلا بد أن تكون الحرية المسؤولة 
حاضرة في القلب من كل حديث 
ــإذا غــابــت  فــ المــهــنــة،  عـــن مستقبل 
الحرية بمعناها المــشــار إليه عن 
المــهــنــة، فــذهــابــهــا إلــــى المــســتــقــبــل 
يــنــقــصــه الـــشـــيء الــكــثــيــر، ثـــم إنــه 
ــــدة لا  ــاً عــلــى قــــدم واحــ ــابـ يــظــل ذهـ

على قدمين!

لماذا تحرجنا مظاهرات الإيرانيات؟
لنتصارح. كثرة منا، نحن العرب 
والمسلمين وعلى تعدد انتماءاتنا بين 
ليبرالية ومحافظة، ممانعة ومعتدلة، 
ــاح إلـــى  ــ ــرتـ ــ ــة وعـــلـــمـــانـــيـــة، لا تـ ــنـ ــديـ ــتـ مـ
احتجاجات الإيــرانــيــات ومظاهراتهن 
الــقــائــمــة. بــل تنظر إليها  ضــد السلطة 
ببعض الحرج إن لم يكن بالشك والريبة. 
غــنــي عــن الــبــيــان أن الــكــثــرة هـــذه لا 
تقرّ بما ذهــب إليه مرشد الجمهورية 
ــود  ــن وجــ ــة عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي مــ ــيــ ــرانــ الإيــ
مؤامرة غربية دفعت «ببعض الخونة 
إلــــى ارتــــكــــاب أعـــمـــال شـــغـــب» ولا تــرى 
ــــزول مــئــات  خــيــوطــاً خــارجــيــة تـــحـــرك نـ
آلاف الإيرانيات إلى الشوارع وخلعهن 
الـــحـــجـــاب وتـــحـــديـــهـــن لأجــــهــــزة الأمــــن 
ــلـــي الــــنــــظــــام. بـــــل تــــصــــدق أنـــهـــا  ــثـ ومـــمـ
مــظــاهــرات ذات أســبــاب داخلية تتعلق 
بتطور المجتمع الإيراني ذاته والظروف 
الــتــي وصـــل إلــيــهــا بــعــد ثــلاثــة وأربــعــين 
عاماً من حكم «ولاية الفقيه» والتفسير 
الذي اجترحه آية الله الخميني للمقولة 

الفقهية الشيعية الاثني عشرية هذه. 
ــام  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ تــــــضــــــافــــــرت ســــــيــــــاســــــات الـ
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــفــــاشــــلــــة ومــــشــــروعــــه 
ــة  ــزلــ ــعــ الامــــــــبــــــــراطــــــــوري المــــكــــلــــف مــــــع الــ
والــعــقــوبــات الــدولــيــة، وتــحــول المــشــروع 
الــنــووي الــذي قــال الــقــادة الإيــرانــيــون إن 
الاستحواذ على دورته الكاملة، سيرفع 
مستوى معيشة الإيرانيين ويضع بلدهم 
فــي مــصــاف الـــدول الــكــبــرى، إلــى حلم لا 
تُرى نتائجه ولا يلمسها المواطن العادي. 
ذاك أن الــدورة المذكورة يرتبط تفعيلها 
وحصد فوائدها سواء في توليد الطاقة 
أو المجالات الطبية بالانخراط في السوق 
العالمية وبأنظمتها المالية والقانونية 
الــتــي وضــعــت إيــــران نفسها خــارجــهــا. 
قمع الأقليات العرقية والدينية يأتي في 
ســيــاق أعـــرض هــو فــرض السلطة رؤيــة 

ضيقة إلى العالم وكيفية العيش فيه. 
لكن - وهذه «لكن» كبيرة - لا بد من 
القول إن المظاهرات جــاءت من حيث لم 
يتوقعها القسم الأكبر من مراقبي الشأن 
ــي. لــقــد جــــاءت مـــن فــئــة مهمشة  ــرانــ الإيــ
ــــي؛  ــرانـ ــ ــن فـــئـــات المـــجـــتـــمـــع الإيـ وهـــشـــة مــ
مــن الــنــســاء الــلــواتــي يــقــول الــنــظــام إنهن 
يحظين بامتياز واحترام لا نظير لهما 
في المجتمعات المسلمة والمحيطة بإيران. 
الــفــئــات المسلمة والعربية  لكل مــن 
المـــــذكـــــورة الـــتـــي لا تـــتـــشـــارك الــــــود مــع 
الــنــظــام فـــي طـــهـــران، وبــعــضــهــا بينها 
الــحــدّاد، تصورها عن  وبينه مــا صنع 

الكيفية التي «يجب» أن يسقط النظام 
الــذي يتعين  فيها ومــواصــفــات للبديل 
أن يــحــل مــكــانــه. بــيــد أن مـــا جـــرى كــان 
من «مكر التاريخ» في فصل ساطع من 

فصوله. 
الـــضـــائـــقـــة الاقـــتـــصـــاديـــة والــهــيــمــنــة 
الــبــلاد  الغليظة عــلــى المجتمع وتــوريــط 
في مغامرات عسكرية وأمنية في سوريا 
ولبنان والعراق واليمن، انفجرت بسبب 
شابة تعرضت لتعذيب «لجنة الأخلاق» 

الــنــمــوذج الخميني من  المــوكــلــة تطبيق 
السلوك الاجتماعي السليم. قص الشعر 
الــعــلــنــي وحـــرق الــحــجــاب عــنــاويــن تمرد 
لا لبس فيها على السلطة. لكنها تقول 
أيضاً إن القضية النسوية تحتل موقعاً 
ــراض عـــلـــى الـــنـــظـــام،  ــ ــتـ ــ مــتــقــدمــاً فــــي الاعـ
خصوصاً في الطبقة الوسطى المدينية 
التي تعتبر نفسها الضحية الأولى لحكم 

آيات الله.
ولنتذكر أن الانتفاضات السابقة 
منذ ١٩٩٩ عندما اقتحمت قــوات الأمن 
الــطــلاب فــي جامعة أمير كبير  مهاجع 
(وقيل أنها ألقت ببعضهم من النوافذ) 
ثم الثورة الخضراء في ٢٠٠٩ والمظاهرات 
ضد الغلاء وارتفاع أسعار الوقود بين 

المـــدن حاضنتها  ٢٠١٧ و٢٠١٩، كــانــت 
الرئيسة قبل أن تنتقل المظاهرات إلى 
المــنــاطــق الــعــربــيــة والـــكـــرديـــة، فـــي حين 
تــشــهــد مــنــاطــق الــبــلــوش فـــي الــجــنــوب 
الشرقي حالة من عدم الاستقرار المزمن. 
إذاً، الطبقة الوسطى والأقليات العرقية 
(الذين تنتمي مهسا أميني إلى واحدة 
مــنــهــا، الأقــلــيــة الـــكـــرديـــة) فـــي الــواجــهــة 
ــــرة تـــصـــدرت الــنــســاء  تــقــلــيــديــاً. هــــذه المـ

المشهد. 
الـــصـــدق، ففي  قــررنــا اعــتــمــاد  وإذا 
تـــقـــديـــم الــقــضــيــة الـــنـــســـويـــة ووضــعــهــا 
ــــدول الأعـــمـــال الــســيــاســي  عــلــى رأس جـ
واعــتــبــارهــا مــحــركــاً لا يــقــل أهــمــيــة عن 
ــــراض عــلــى  ــتـ ــ ــــلاعـ الـــــــدوافـــــــع الأخــــــــــرى لـ
النظام الإيــرانــي وسياساته الداخلية 
والـــــخـــــارجـــــيـــــة، شــــــــيء يـــــدعـــــو الــــقــــوى 
ــادة نظر  إلـــى إعــ الــســيــاســيــة التقليدية 

جذرية في مواقفها. 
هناك أولاً بعض الإســـلام السياسي 
الذي يرفض طرح القضية النسوية ومن 
باب أولى الحجاب، جملة وتفصيلاً على 
بساط البحث. صحيح أن أصوات علماء 
دين ارتفعت أخيراً تشير إلى أن الموضوع 
الــنــســوي يــجــب أن يــعــالــج بــانــفــتــاح، لكن 
الأصـــــــوات تــلــك مـــا زالـــــت مـــعـــزولـــة ضمن 
المـــؤســـســـة الـــديـــنـــيـــة فــــي الـــــــدول الــعــربــيــة 
والإســلامــيــة وتلقى مــقــاومــة شــديــدة بين 

المحافظين. 
ثانياً، يرى بعض اليسار أن القضية 
النسوية ستحل نفسها بنفسها عندما 
يــتــحــرر المــجــتــمــع بــرمــتــه مــن الاســتــلاب 
ــتـــغـــلال، وأن  وبـــعـــد الــقــضــاء عــلــى الاسـ
الــقــضــيــة هــــذه لا تــنــفــصــل عـــن الــعــدالــة 
الــتــركــيــز عليها  فــي  الاجــتــمــاعــيــة، وأن 
شبهة «بــورجــوازيــة» قــد تــشــوش على 
نضال الفئات الفقيرة فــي المجتمعات 

العربية والمسلمة.
 الليبراليون العرب والمسلمون، من 
جهتهم، يؤكدون على حقوق المرأة كاملة 
ويــســانــدون قضاياها، لكنهم يفتقرون 
إلى الفاعلية السياسية فينحصر دورهم 
بدوائر نخبوية. ثمة ابتسار في اللوحة 
هذه، لكنه ناجم عن ضيق دائرة التفكير 
فــي مجتمعاتنا  الــنــســويــة  الــقــضــيــة  فــي 
وضيق المساحات المتاحة للتعبير عنه. 
يــــريــــن أن  المــــهــــم أن الإيــــــرانــــــيــــــات، 
الوضع لم يعد يحتمل تأجيلاً فقررن 
ــادرة للمطالبة بــحــقــوقــهــن كنساء  ــبـ المـ
وكمواطنات. ونستطيع في هذه الأثناء 

متابعة نقاشاتنا بهدوء.

حسام عيتاني

جنازة جماعية
ــرة، هــربــت  ــيــ ــر الـــثـــلاثـــة الأخــ ــهـ فـــي الأشـ
من لبنان عبر البحر، أعــداد غير مسبوقة 
من المهاجرين غير الشرعيين. كنا نسمع 
ــقــــارب  عــــن عــــشــــرة غــــرقــــى، عـــشـــريـــن فــــي الــ
الــواحــد، أصــبــحــوا مــائــة. مــحــاولات الــفــرار 
المـــــغـــــامـــــرة، ووحـــشـــيـــة  ازدادت، ونـــســـبـــة 
المهربين وجشعهم. هؤلاء صاروا يدفعون 
بضحاياهم في قوارب لا تصل إلى قبرص 
ــن الــشــاطــئ  ــات عــ ــاعــ الـــتـــي تــبــعــد عـــشـــر ســ
اللبناني، حين يتعذر عليهم تدبير مركب 
آمن، خشية مطالبتهم بالبدل المالي الذي 
تــقــاضــوه مــن الـــركـــاب. حـــال المــهــرب يــقــول: 

«اقتلهم خيراً من أن تعيد لهم أموالهم!».
عرفنا أن أكثر من ستة مليارات دولار 
دخلت لبنان بفضل مليون ونصف مليون 
سائح في الصيف، أي في عزّ ذروة التهريب 
نفسها، كأنما المليارات تزيد الفقراء عوزاً، 

والأغنياء طمعاً.
لبنان كان على خريطة التهريب هاوياً؛ 
المـــرور عبر تركيا  لأن المهاجرين يفضلون 
إلى أوروبا، بمعية اللاجئين السوريين. ومع 
تــغــيــر الـــظـــروف، أصــبــحــت بــبــنــين فــي عكار 
مركزاً لتهريب السوريين واللبنانيين معاً، 
يضاف إليهم الفلسطينيون، بعد أن ارتفعت 

الأسعار في تركيا، وكبرت الضغوط.
لحظة انفجار مرفأ بيروت عــام ٢٠٢٠ 
كــانــت مــفــصــلاً حــاســمــاً، مــن بــعــدهــا طافت 
النفوس كمداً، ما سهّل الاستغلال ويسّر 
ــار الــــــدم» مـــن مـــافـــيـــات المــهــربــين  ــجّــ أمــــر «تــ

وأذرعهم، ليتمددوا ويوطدوا أعمالهم. 
الــهــاربــون فــي غالبيتهم ضعاف  كـــان 
التعليم، بلا شهادات، صار بينهم المهندس 
ــا المـــيـــكـــانـــيـــكـــي والــــنــــجــــار.  ــمـ والــــطــــبــــيــــب، كـ
تشجعت النساء كذلك، أخذن المبادرة وركبن 
الــذي  البحر مــن دون رجـــل. أحــمــد ميقاتي 
إلــى السويد بعد سبع  الــوصــول  نجح فــي 
محاولات فاشلة، لم تردعه مأساته الخاصة 
عن المجازفة بابنه، وهو في الثانية عشرة، 
وتــســلــيــم حــيــاتــه لــســمــاســرة المـــوت وحــيــداً، 
الــجــيــران على متن  بــلا أب أو أم، بحجة أن 
المركب نفسه. الجديد هو نمو عدد الأطفال 
والرضّع والنساء الحوامل، وموت عائلات 
بأكملها. رغــم علم المهاجرين أن رهانهم، 
مــقــامــرة كــبــرى، نسبة نجاحها لا تتعدى 

الخمسين في المائة. 
ــنــــة، كـــــان المــــهــــربــــون يــتــخــفــون  قـــبـــل ســ
بــأســمــاء وهــمــيــة، ويــتــركــون فـــي الــواجــهــة 
بــعــض مــكــاتــب الــســفــر والــســمــســرة. صرنا 
نــعــرف بـــلال نــديــم ديـــب وعــشــيــرتــه، وبقية 
أســـمـــاء الـــعـــائـــلات الــتــي احــتــرفــت الاتــجــار 
بالبشر بوجه مكشوف، وجبين عــالٍ. ابن 

عــم المــهــرب بـــلال، المــســؤول عــن مـــوت مائة 
شخص على الأقل، يدافع عن قريبه بحجة 
يــتــآمــرون عليه ويـــدسّـــون له  أن منافسيه 
المهاجرين دساً في مراكبه، لتكبير أحمال 
سفنه؛ لأن الرجل نجح في رحــلات سابقة 
لـــه حـــسّـــاد يحيكون  ـــار  وذاع صــيــتــه، وصـ
الــدفــاع عــن الــجــلاد، هــذا،  الحبائل. منطق 
ــاء الأطــفــال وجثثهم  ــداً مــن دمـ لا يــبــرئ أحـ

الطافية بالعشرات في المتوسط.
ــه. مــن  ــالمــ ــعــ ـــــوت اتـــضـــحـــت مــ مـــثـــلـــث المـــ

اللبنانية  المدن السورية المتاخمة للحدود 
الــركّــاب بمعونة المهربين  الشمالية يعبر 
البريين، الذين لهم صلة وطيدة بالمهربين 
ــــدة بـــبـــنـــين الـــعـــكـــاريـــة  ــلـ ــ ــبــــحــــريــــين فـــــي بـ الــ
وجوارها، ومن مخيم نهر البارد للاجئين 
ــتــــاخــــم لـــبـــبـــنـــين، تـــأتـــي  الــفــلــســطــيــنــيــين المــ
مــجــمــوعــة أخــــرى مـــن الــــركــــاب، ومــــن عــكــار 
وطــرابــلــس يحضر اللبنانيون. المهربون 
فــي بــبــنــين، مــركــز الــتــجــمــع، لــهــم امــتــدادهــم 
الـــبـــحـــري إلــــى أوروبــــــــا. لا أحـــــد، بــالــطــبــع، 
ــم الــخــريــطــة الــكــامــلــة لعمل  يــســتــطــيــع رســ
مــافــيــات تــنــســق وتـــدفـــع الـــرشـــاوى فـــي كل 
اتـــجـــاه كـــي تــيــســر أعـــمـــالـــهـــا. لا يــســتــغــرب 
أحـــد المطلعين عــلــى ميكانيكية عــمــل هــذه 

العصابات، ألا يتبقى للمهرب الكبير من 
الــراكــب  أصـــل ســبــعــة آلاف دولار يــدفــعــهــا 
الواحد أكثر من ألف دولار، فالأفواه فاغرة، 
والعيون مفتوحة، والــرشــاوى والجريمة 

هما لبّ العمل وأساسه.
الــصــيــادون فــي بلدة ببنين الحدودية 
مع سوريا، لم يرث أولادهم مهنة اصطياد 
الــســمــك الـــشـــريـــفـــة، وإنـــمـــا اســـتـــبـــدلـــوا بها 
مطاردة البشر وحبسهم في شباكهم. أي 
شيء بعد الغواية الكبرى بالسفر يمكن أن 
يحدث؛ من الاستيلاء على بيت الضحية 
بعد تنازله عنه لصالح المهرب، وتركه بلا 
مأوى وبالتالي استحالة عدوله عن فكرة 
السفر، زجّـــه على مــركــب صيد صغير مع 
عشرات آخرين ليهلك، إرســال الركاب إلى 
عــرض البحر بــدون مــازوت كــافٍ لإغراقهم 

عمداً، لتحقيق مآرب غير منظورة.
لا يعبأ أحد بزينب القاق التي اضطرت 
لــربــط رضيعها بــالمــركــب، وتــركــه فــي المــاء، 
لــلاحــتــفــاظ بجثته وهـــي تنتفخ وتــتــشــوه 
أمــام عينيها لأيــام، وهــي تنتظر مع باقي 
أولادها من يعثر على قاربهم في البحر. ولا 
يتذكر أحد آلاء الحامل التي فقدت جنينها 
الأسبوع الماضي، وهي تسبح ليومين قبل 
أن تبلغ الشط، ولا عميد دندشي وزوجته 
اللذين نجَوَا بأعجوبة بعد أن فقدا أولادهما 
الثلاثة، وحرما من سماع كلمة ماما وبابا. 
هؤلاء وغيرهم العشرات، مجرد دفعة على 
الحساب في جنازة جماعية أبطالها فقراء، 

ومنظموها سفاحون.
تتشابه حكايات التهريب في المتوسط 
إلــى حــد يشعرك بــأنــك أمـــام عصابة واحــدة 
تدير كل هذا الألم المجنون. بؤساء يبيعون 
متاعهم، سماسرة يزينون أوروبا في عيون 
طرائدهم، تجار دم يعدون ضحاياهم برحلة 
ــــدورادو  بــحــريــة آمــنــة، يــصــلــون فيها إلـــى إلـ
«الــرجــل الأبـــيـــض». الاتــجــار بــالــبــشــر، تقدر 
ـــ٣٠ مــلــيــار دولار، وهــي  أربـــاحـــه الــســنــويــة بــ
الأكثر ربحاً بعد المخدرات والسلاح. ممارسة 
عادة ما ترتبط عند المتمرسين ببيع الأولاد، 
وســــرقــــة الأعـــــضـــــاء، وإجــــبــــار الـــنـــســـاء عــلــى 

الدعارة، وجرائم القتل، والخطف. 
المــــركــــب الــلــبــنــانــي الــــــذي غـــــرق مــقــابــل 
ــوع المـــاضـــي،  ــبــ طــــرطــــوس الــــســــوريــــة، الأســ
فــتــح الأعـــــين لــلــمــرة الأولــــــى عــلــى مــافــيــات 
الــركــاب على الإبــحــار تحت  تهريب تجبر 
تــهــديــد الـــســـلاح، وهــــو لــيــس إلا جــــزءاً من 
مشهد جهنمي لا يزال في غالبيته غامضاً 
الــدولــة أن  ومسكوتاً عــنــه، ويــتــوجــب على 
تكشف خيوطه العنكبوتية التي تلتف على 

رقاب البؤساء.

سوسن الأبطح

لا نقاش في أن المحتوى الجاد والجيد هو الشيء الذي يميز إعلاماً 
عن إعلام وهو الذي يضمن إقبال الجمهور ويضمن في ذات الوقت 

تقديم ما يفيد هذا الجمهور وما يحتاجه لا ما يريده فقط

المظاهرات جاءت من فئة 
مهمشة وهشة من فئات المجتمع 
الإيراني... من النساء والفتيات 

اللواتي يقول النظام إنهن يحظين 
باحترام لا نظير له في المجتمعات 

المسلمة والمحيطة بإيران

كان الهاربون في غالبيتهم
 ضعاف التعليم بلا شهادات صار 

بينهم المهندس والطبيب كما 
الميكانيكي والنجار... تشجعت النساء 

كذلك أخذن المبادرة
 وركبن البحر من دون رجل
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الانتفاضة سوف تستمر إلى أن يرحل خامنئي ويتولى الحكم
من يملك المعرفة والقيم الحضارية والاحترام لحقوق البشر والأقليات

 نعم لإيران لا للجمهورية الإسلامية!
مــــســــاء الــــثــــلاثــــاء المـــــاضـــــي مــلأ 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــواصــ ــتــ ــات الــ ــفـــحـ صـ
فيديو لفتاتين إيرانيتين ترقصان 
بــحــريــة أمــــام نــصــب الــحــريــة (بــنــاه 
ــــي طـــــهـــــران، وشـــعـــرهـــمـــا  الـــــشـــــاه) فـ
يــتــطــايــر خــلــفــهــمــا، بــالمــقــابــل قـــررت 
الجمهورية الإسلامية فجأة إخراج 
ضابطات الشرطة من دون التشادور 
(الحجاب الأسود الطويل)، ومع هذا 
تواصلت الاحتجاجات الطلابية: «لا 

للجمهورية الإسلامية»!
كان طلاب الجامعات في طليعة 
ــتـــي أعـــقـــبـــت مـــوت  ــتـــجـــاجـــات الـ الاحـ
مــهــســا أمــيــنــي. وعــلــى هـــذا الــنــحــو، 
تــم اســتــهــداف النشطاء مــن الطلاب 
بعنف وبالاعتقالات الجماعية. تم 
اعتقال ٦٠ من طلاب جامعة الشريف 
بــالــهــراوات وبــنــادق  بعد إصابتهم 
الـــخـــرطـــوش. وهــتــف الـــطـــلاب أثــنــاء 
مظاهرتهم فــي طــهــران يــوم السبت 
المــــاضــــي «المـــــــوت لــخــامــنــئــي» وهـــم 
ــارع فــلــســطــين،  ــ يـــنـــزلـــون لافــــتــــات شــ
وشــارع الثورة وشــارع الجمهورية 
ــقـــاريـــر  ــتـ ــة، فـــتـــكـــاثـــرت الـ ــ ــيـ ــ ــــلامـ الإسـ
الــتــي تحكي  ومــقــاطــع الفيديوهات 
عـــن إغـــــلاق أبــــــواب جــامــعــة طــهــران 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا (شــــريــــف) وإحـــاطـــة 
الــطــلاب المحتجين فــي الجامعة من 

قبل قوات الأمن.
لقد أخضعت السلطات جامعة 
شريف، إحدى أعرق الجامعات في 
إيران، للحصار منذ بدء الانتفاضة 
وقــــام رجــــال الأمــــن بــضــرب الــطــلاب 

واعتقالهم بشكل جماعي.
يــوم السبت الماضي أعلن ناطق 
ــام لـــلأمـــم المــتــحــدة  ــعـ ــــين الـ بـــاســـم الأمـ
أنطونيو غوتيريش عــن نبأ إطــلاق 
سراح باقر نامازي، الموظف السابق 
لــــــــدى الــــيــــونــــيــــســــيــــف الــــــــــذي يــحــمــل 
الــجــنــســيــتــين الأمــيــركــيــة والإيـــرانـــيـــة 
والذي تم احتجازه بتهمة التجسس 
عــام ٢٠١٦ أثــنــاء زيــارتــه إلــى طهران 

لملاحقة قضية ابنه سياماك نامازي، 
وهــو رجــل أعــمــال أميركي الجنسية 
ــهـــــم أيــــضــــاً بـــالـــتـــجـــســـس لــصــالــح  اتُـــ
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة. لــم يصدر 
أي بــــيــــان رســــمــــي مــــن الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية بشأن إطــلاق ســراح باقر، 
إنــمــا وكــالــة الأخـــبـــار شــبــه الرسمية 
«نور نيوز» قالت، إنه نتيجة وساطة 
من دولة إقليمية تمت عملية الإفراج 
اتــفــاق لتبادل السجناء  وهــي ضمن 
ــــع الـــحـــجـــز عــــن مـــلـــيـــارات  وســـيـــتـــم رفـ
الدولارات المجمدة بموجب العقوبات 
ــيــــة. مــــن جـــهـــتـــهـــا، صــرحــت  الأمــــيــــركــ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة بأنها  وزارة 
الــســراح وتشكر  سعيدة بنبأ إطــلاق 
الــحــلــفــاء والأصــــدقــــاء الـــذيـــن عــمــلــوا 
لــتــحــقــيــق إطـــــلاق الــــســــراح، وخــصــت 
ــام غـــوتـــيـــريـــش  ــ ــعـ ــ ــالــــذكــــر الأمـــــــين الـ بــ
وعُــمــان وقــطــر وســويــســرا والإمـــارات 
ــم تــســم  ــ ــ ــا، ولـ ــيــ ــانــ ــريــــطــ ــيــــة وبــ الــــعــــربــ
ــران. يــذكــر،  ــ الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة إيـ
أن الدولة الإسلامية تحتجز بتهمة 
الــرجــال والنساء  التجسس عــشــرات 
الذين حصلوا على جنسيات غربية؛ 
وذلـــــك لمــقــايــضــتــهــم مـــع الــــــدول الــتــي 
مــنــحــتــهــم جــنــســيــتــهــا، ومــنــهــم بــاقــر 
نامازي ونجله الذي لا يزال مسجوناً، 
وكذلك البريطانية ميزانين زيغاري 
ريدكليف التي تم إطلاق سراحها بعد 
أن رفعت بريطانيا الحجز عن ملايين 

الدولارات.
ــانـــت  ــي كـ ــ ــاضــ ــ ــبــــت المــ ــســ يـــــــوم الــ
المفارقة مذهلة ومثيرة للاشمئزاز؛ 
«حــزب الــلــه»  إذ شــن الأمـــين الــعــام لـــ
حــســن نــصــر الــلــه هــجــومــاً عــلــى كل 
الجهات والجبهات بسبب ما يجري 
في إيران، لم يسمح لنفسه بلفظ اسم 
مهسا أميني التي كانت على وشك 
بدء الدراسة في علم الأحياء الدقيقة 
وحاولت تعلم المزيد، لكن كل الأخبار 
كانت عن موتها، وليس عن حياتها. 
الله الاعــتــراف بطريقة  رفــض نصر 

قتلها، بل شن هجوماً ضد كل من 
يــنــظــر إلـــى الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
نظرة شذراء فما بالك بالأكثر. كانت 
سقطته كبيرة؛ فهو تخلى بالكامل 
عن لبنانيته ولم يكن هناك من تبنٍ 
إيــرانــي لمــواقــفــه؛ لأنـــه صــبــاح الأحــد 
وبــعــد أســبــوعــين عــلــى مـــوت مهسا 
أمــيــنــي تــحــت الــتــعــذيــب تــحــدث من 
الله ليخبرنا  يأتمر بــأوامــره نصر 
عن «انفطار قلبه على مهسا»، هل 
عند خامنئي بنات وحفيدات؟ لكن 
بــنــظــره كـــان عــلــى الــشــعــب الإيــرانــي 
ألا يحزن ويــواصــل حياته، فمهسا 
ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، إذن 

فطالما أن اتــصــال رئيسي بوالدها 
لتقديم العزاء لم يوقف المظاهرات، 
فـــهـــذه بــنــظــر خــامــنــئــي لـــن تــتــوقــف 
لأن وراءهــا الصهيونية والشيطان 
الأكبر وهو لو شققت قلبه لوجدت 

داخله صورة مهسا!
ــــران  ــاً تـــجـــس إيـ ــلٍ، دائــــمــ ــ عـــلـــى كــ
ــاع الــــدول الإقــلــيــمــيــة أولاً عبر  أوضــ
ذراعـــهـــا نــصــر الـــلـــه. وفـــي حـــين كــان 
ــيـــل صـــعـــوداً ونــــــزولاً،  ــرائـ يـــهـــدد إسـ
ويتهم من لا يقف مع النظام الإيراني 
ضد شعبه بالخيانة والوقوف مع 
إسرائيل كان الرئيس الأذربيجاني 
إلهامي علييف يستقبل وزير الدفاع 
الإســرائــيــلــي بيني غــانــتــس ويــهــرع 
بعد ذلك رئيس هيئة أركان القوات 
ــراء اتــصــال  ــ المــســلــحــة الإيـــرانـــيـــة لإجـ

بوزير الدفاع الأذربيجاني؟!
ــــت، أنـــــه فــــي بـــلـــد يــحــكــمــه  ــلافـ ــ الـ
نظام شيعي قمعي، أصبحت فتاة 
تلت على يد «شرطة 

ُ
كردية سنية ق

الأخـــلاق» رمــزاً للتجديد السياسي 
في إيران.

على مدى الأسبوعين الماضيين 
بدأ خوف المحتجين يتلاشى. عامل 
الخوف مهم جداً لدولة تواجه أزمة 
شرعية عميقة، وتعتمد فــي المقام 
الأول على الآليات العنيفة للرقابة 
الــوضــع  الاجــتــمــاعــيــة للحفاظ عــلــى 
الراهن؛ لذلك من الواضح أنه إذا لم 
يعد الناس خائفين من الدولة، فلن 
يــكــون لـــدى الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 

الكثير لتتعلق به.
نحن نشهد الآن ثقافة جديدة 
للنسب في إيران. لم تعد الانقسامات 

الــعــرقــيــة والــلــغــويــة والاجــتــمــاعــيــة 
مـــتـــغـــيـــرات مــهــمــة فــــي خـــلـــق ســاحــة 
ــــات ضــــــد الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ احـ
الإسلامية. وحتى لو تمكن النظام 
من قمع الاحتجاجات بالعنف، فقد 
تغير شيء أساسي في إيــران وهذا 

خلق قنبلة موقوتة للنظام.
يقول مرجع غربي مــوثــوق، إن 
الــنــظــام فــي إيــــران يــواجــه انتفاضة 
شــعــبــيــة عـــارمـــة مــمــتــدة عــلــى كــامــل 
ــا مــقــتــل الــشــابــة مهسا  ــة، ومــ الــــدولــ
ــدي الـــشـــرطـــة ســوى  ــ أمــيــنــي عــلــى أيـ
الشرارة التي أشعلت غضب الناس 
الذين تحملوا الكثير من القهر والذل 
تـــحـــت حـــكـــم خـــامـــنـــئـــي. فــالــتــعــذيــب 
والــتــنــكــيــل بــالــرجــال والــشــبــان على 
أيدي السلطات الإيرانية أمر معروف 
وليس مستغرباً، إنما الاعتداء على 
شابة في مقتبل عمرها وبوحشية 
غير مبررة هو أمر استثار الناس، 
وقد طفح كيلهم عندما علموا بموت 

أميني بسبب خصلتي شعر، وقد 
انطلقت المظاهرات وسقط الكثيرون، 
وبــدلاً من امتصاص غضب الناس 
بــتــحــقــيــق شــفــاف ومــعــاقــبــة كـــل من 
ــادث، تـــمـــادت  ــالــــحــ ــه بــ ــ ــتـ ــ تــثــبــت إدانـ
السلطة بقمع المتظاهرين، وعندما 
ــريــــن  ــاهــ ــتــــظــ ــل المــ ــ ــيـ ــ ــــف سـ ــــوقـ ــتـ ــ لـــــــم يـ
فــــي الـــــشـــــوارع، دفـــعـــت بــــأعــــداد مــن 
ــلـــيـــهـــا والمـــنـــتـــفـــعـــين  المــــحــــســــوبــــين عـ
بالتظاهر تأييداً للمرشد والملالي 
الـــبـــلاد منقسمة  لــلــعــالــم أن  لــتــظــهــر 
والانتفاضة لا تعبر عن كل الشعب. 
هكذا يعمل نظام الملالي وهو تكرار 
لمـــا حــصــل فـــي لــبــنــان بــعــد اغــتــيــال 

رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري 
وثورة الأرز التي أدت إلى انسحاب 
سوريا ومظاهرة شكراً سوريا التي 
قادها الذراع حسن نصر الله. وكذلك 
توجيهات لكي لا نقول أوامر الملالي 
الــســوري في  لبشار الأســد الرئيس 
إدارة الانـــتـــفـــاضـــة عــلــيــه والــــتــــي لا 
تختلف عما يحصل في إيران اليوم.
الــــنــــظــــام الإيـــــرانـــــي  أركــــــــــان  إن 
مــرتــبــكــون لأن الــغــضــب فــي الــشــارع 
لا يمكن احــتــواؤه إلا برفع المعاناة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي يــــــرزح تــحــتــهــا 
أغــلــبــيــة الــشــعــب ولــســنــوات طويلة، 
ــتـــوفـــراً قـــبـــل الاتـــفـــاق  وهــــــذا لـــيـــس مـ
الـــــنـــــووي المـــــؤجـــــل. ومــــــا يــــزيــــد مــن 
ــو غــيــاب  ــام هــ ــنـــظـ ارتــــبــــاك أركـــــــان الـ
المـــرشـــد عــلــي خــامــنــئــي عـــن سلطة 
القرار الأحادي الذي كان بيده على 
مــدى الأربــعــين عــامــاً المــاضــيــة. فهو 
فــي حـــال صحية سيئة عــلــى الــرغــم 
من ظهوره الإعلامي في احتفال قبل 

بضعة أيــــام، حــيــث شـــارك فــي حفل 
تخريج دورة ضباط القوات المسلحة 
لـــدحـــض الإشـــــاعـــــات حـــــول وضــعــه 
الـــصـــحـــي، فـــــإن هـــــذا الـــظـــهـــور كـــان 
«هوليوودياً» ولدحض الشائعات 
لــيــس إلا. يـــقـــول المـــصـــدر الــغــربــي، 
إن المــرشــد لا يعلم مـــاذا يــحــدث في 
البلاد؛ فالدائرة الصغرى المحيطة 
بــه تــحــرص على ألا تصله الأخــبــار 
السيئة بواسطة أشخاص يزورونه 
أو عبر الجرائد والمجلات التي تنشر 
الــثــورة. وقــد تم  أخبار الانتفاضة/ 
حجب قنوات «الجزيرة» و«العربية» 
و«بي بي سي» بالفارسية و«روسيا 
الــــيــــوم» مــــن الـــقـــنـــوات المـــتـــوفـــرة لــه 
لمنع إمكانية تــســرب أي أخــبــار عن 
المــظــاهــرات وعــنــف الـــشـــوارع والــتــي 
ســـوف تــزعــجــه بــالــتــأكــيــد. ويــذكــرنــا 
ــطــــوق الــــــــذي فُــــــــرض عــلــى  ــالــ ــذا بــ ــ ــ هـ
الرئيس الراحل حسني مبارك عند 
وفاة حفيده المفضل محمد نجل علاء 
إثـــر أزمـــة صحية استلزمت  مــبــارك 
ــاريـــس لـــلـــعـــلاج، ونــجــح  ــى بـ نــقــلــه إلــ
الطوق في حجب الخبر عن الرئيس 
ــى حــين  ــ ــة إلـ ــاعـ ــده ٤٨ سـ ــ ــري لمـ المــــصــ
وصول علاء الذي أخبر والده بالأمر.

وبــالــعــودة إلـــى تــخــبــط الــنــظــام، 
فــهــنــاك اعــتــقــاد لـــدى دول الــقــرار في 
العالم أن إدارة إبراهيم رئيسي لأزمة 
الـــيـــوم هـــي إدارة مـــر عليها  الـــدولـــة 
الزمن ولم تعد تجدي. فالرجل المتهم 
بــإصــدار أحكام بــإعــدام الآلاف أثناء 
تبوئه مركز المدعي العام، الذي أمر 
بقمع المظاهرات الأخيرة بأي وسيلة 
متاحة إرهاباً وقتلاً وتنكيلاً، والذي 
أقدم على قصف كردستان الأسبوع 
المـــاضـــي، مــدعــيــاً أنــــه قــصــف مــواقــع 
إلــى الأمــام  إسرائيلية هناك هــروبــاً 
مــن أزمــتــه الــداخــلــيــة، لا يملك أدنــى 
المقومات التي تمكنه من قيادة البلاد 
ما بعد رحيل علي خامنئي وانهيار 
الاتفاق النووي. وحتى الإفــراج عن 

بعض السجناء الغربيين مقايضة 
ــوال مــجــمــدة هو  ــ لــلــحــصــول عــلــى أمـ
تعرية لدولة إرهابية تخطف بشراً 
لاستعمالهم كرهائن للحصول على 

هذه الأموال.
هناك بعض من الأمل أن تستمر 
الانتفاضة وبعد انتقال خامنئي إلى 
ربه يصل إلى حكم البلاد أشخاص 
لــديــهــم المــعــرفــة والــقــيــم الــحــضــاريــة 
والاحترام لحقوق البشر والأقليات، 
وهذا يقول البعض إنه كأمل إبليس 

في الجنة.
إنـــهـــا حــقــاً مــشــاهــد غــيــر عـــاديـــة. 
إذا كانت هذه الاحتجاجات ستحقق 
شيئاً، فسيكون ذلك بفضل التلميذات 
وشعورهن الجميلة المتطايرة التي 
تلمع تحت أشعة الشمس والنجوم 
ــلٍ، حـــان الــوقــت ليقرر  أيــضــاً. عــلــى كــ
كــل مــنــا مــع مــن نـــقـــف... مــع إيــــران أم 

الجمهورية الإسلامية؟
لقد أعرب المتظاهرون والنشطاء 
الإيرانيون المنفيون وأصدقاؤهم عن 
آمالهم وخوفهم من مسار الانتفاضة. 
ــــك، اتـــفـــقـــوا جــمــيــعــاً عـــلـــى أن  ــــع ذلــ ومـ
الاضطرابات يمكن أن تكون مختلفة 
عـــمـــا ســبــقــهــا بـــاســـتـــثـــنـــاء تـــلـــك الــتــي 

أطاحت بالشاه.
ابـــنـــة الــثــانــيــة والـــعـــشـــريـــن أزهـــر 
موتها شعار «المرأة، الحياة، الحرية» 
ــة».  ــاتـــوريـ ــتـ ــكـ ــديـ ــاً «المـــــــــوت لـــلـ ــ ــــضـ وأيـ
واشتركت كل عواصم العالم ومدنه 
الكبيرة فــي الهتاف للمرأة والحياة 
وضد الديكتاتورية، ومن بيروت كان 

لمهسا أميني سلام!
الــحــكــومــة وعــــدت المــتــظــاهــريــن 
السلميين بأنها يوم الجمعة أمرت 
إلـــى كــل المــدن  جماعاتها بــالــنــزول 
لــم يــصــدّق أن  الــنــظــام  لمواجهتهم. 
صــبــيــة - طــفــلــة تــقــود الآلاف وهــي 
مــيــتــة، إلـــى الــتــمــرد أيــامــاً ولــيــالــي، 
والــنــظــام ضــائــع. وخــوفــه أن يكون 

الوضع وصل إلى نقطة تحول.

صالح القلاب

هدى الحسيني

 المعروف أن الأنظمة الإيرانية 
ّ

مع التقدير والاحترام للشعب الإيراني، فإن
 للعرب عداءً وكرهاً 

ّ
كن

ُ
المتلاحقة، ومن بينها بالطبع النظام القائم الآن، ت

العرب... وهذا الواقع والمصالح المشتركة!
ع أن ينظر الأمين العام 

َّ
غير متوق

«حزب الله» اللبناني، حسن نصر  لـ
الله، «بعين الودّ» إلى المملكة العربية 
ه مــحــجــوزة  فـــعـــين ودِّ ــة؛  ــعـــوديـ الـــسـ
ــرانـــي، علي  «بــالــطــبــع» لــلــمــرشــد الإيـ
خــامــنــئــي، الـــذي اســتــغــرب كــيــف أنــه 
يمكن لأنـــاس طبيعيين أن ينظروا 
بــعــين الـــــود والمـــحـــبـــة إلــــى الـــريـــاض 
ــالـــعـــداء لــلــجــمــهــوريــة  ويـــتـــوجـــهـــوا بـ
الإيرانية... وإلى طهران الخمينية!!

عٍ أن ينظر 
َّ
وهنا، فإنه غير متوق

حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه بـــعـــين الــــــود إلـــى 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة؛ فعين 
لــلــولــي الفقيه  «وده» وأخــتــهــا هــمــا 
في طهران... ولأتباعه في كل مكان، 
وبــالــطــبــع، فـــإن هــــؤلاء الأتـــبـــاع غير 
مقصود بهم أتباع المذهب الشيعي 
الإســـلامـــي الــــذي لـــه الــتــقــديــر كــلــه... 

وأيضاً المحبة والاحترام.
إنه ما كان على «الشيخ» حسن 
ــه، أن يـــهـــبـــط بــالــعــمــامــة  ــ ــلـ ــ الـ نـــصـــر 
ــتـــوى، وأن  ــذا المـــسـ ــ ــــى هـ ــــوداء إلـ ــــسـ الـ
يقول إنه لا يمكن النظر إلى المملكة 
العربية السعودية بعين الود... فعين 

«الحَوَل  الود بالنسبة إليه مصابة بـ
الشديد»، وهي لا ترى إلا من زاوية 

عين المرشد علي خامنئي.
ومشكلة حسن نصر الله، الذي 
كان عليه تقديراً للعمامة السوداء ألا 
يتهم مَن ينظرون بعين الود والمحبة 
إلى المملكة العربية السعودية، هذه 
الـــدولـــة الــتــي بــقــيــت يــدهــا مــمــدودة 
بــالــعــطــاء لــكــل المــحــتــاجــين، مسلمين 
وغير مسلمين، وفي أربع رياح الكرة 

الأرضية.
والمستغرب أن حسن نصر الله، 
هــذا الــذي يقول إنــه لا يمكنه النظر 
ــــى المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة  بـــعـــين الـــــــود إلــ
ه مركز على صحة  السعودية، كلّ همِّ
المـــرشـــد الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي... 
وهــذا مــع أنــه غير صحيح أن إيــران 
هــذه ليست لديها أي أطــمــاع بنفط 

الرافدين العراقي.
وهنا، فإنه لا يحقّ لهذا المعمم 
الــســوداء أن يقول وبالفم  بالعمامة 
المــــلآن إنـــه لا يــحــق لــلــدنــيــا أن تقوم 
ــل فــــتــــاة مــــاتــــت فــي  ــ ــ ــقـــعـــد لأجـ ولا تـ
ظـــروف غــامــضــة، وذلـــك مــع أن الكل 

يــعــرف أنّ هــــذه الــفــتــاة لـــم تــمــت في 
ظــروف غامضة، وأنــهــا (أي الشابة 
مهسا أميني) قد أوقفتها ما تُسمّى 
شرطة الأخلاق، التي ليس لديها من 
الأخلاق حتى ولو مقدار قيد أنملة، 

كما يُقال.
والمفترض هنا أنه ما كان على 
الــلــه أن يستغل العمامة  حســن نصر 

الـــــســـــوداء، وأن يـــبـــرر هــــذه الــجــريــمــة 
ويدافع عنها ويقول: لقد قامت الدنيا 
ــام فــتــاة إيــرانــيــة مــاتــت فــي ظــروف  أمــ

غامضة. 
وبالطبع، فإنّ هذه الفتاة الإيرانية 
لم تكن مجهولة، ولم تمت في ظروف 
غـــامـــضـــة، وعـــلـــى الإطــــــــلاق، حـــيـــث إنّ 
المؤكد أن حسن نصر الله من المفترَض 

أنه يعرفها معرفة أكيدة.
ــلـــى حـــســـن نـــصـــر الــلــه  مــــا كــــــان عـ

يـــزوغ بــبــصــره بــعــيــداً، وأن يغطي  أن 
بعمامته السوداء أذنيه وعينيه وقلبه 
أيضاً، وأن يدّعي، وهو معمم، أنّ هذه 
الفتاة الإيــرانــيــة قــد ماتت فــي ظــروف 

غامضة!!
أنّ هذه الشابة، مهسا  والمعروف 
أمــيــنــي، قــد أوقــفــتــهــا شــرطــة الأخـــلاق 
(وأي أخلاق؟) التي تقول إنها معنية 

بتطبيق القواعد الإسلامية الإيرانية 
بــســبــب مـــظـــهـــرهـــا... وبـــالـــطـــبـــع غــيــر 
معروف أي مظهر هذا الذي يتحدثون 

عنه!!
أنّ  والــغــريــب... لا، بل المستغرب، 
حــســن نــصــر الــلــه الــــذي مـــن المــفــتــرض 
أنه يدافع عن الحق قد اعتبر أن هذه 
الــفــتــاة قــد مــاتــت فــي ظـــروف غامضة، 
وأنّ شرطة الأخـــلاق المعنية بتطبيق 
ــي إيـــــــــران قــد  ــ ــة فـ ــيــ الــــقــــواعــــد الإســــلامــ

أوقفتها بسبب مظهرها!!
لقد كان على حسن نصر الله، هذا 
الذي يغطّي رأسه بعمامة سوداء، أن 
يقف مع الحق ويدافع عنه، وألا يقول 
إنه قد تم استغلال حادثة غامضة (وأي 
غامضة؟)، وإنه قد تم إنزال الناس إلى 
«الشوارع»...!! «لقد نزل... ألفٌ... ألفان 
من أجل مشكلة... والبعض منهم قد 

مارس الشغب... واعتدى وقتل».
لــم تكن غامضة  إن هــذه الحادثة 
على الإطـــلاق، كما قــال وادّعـــى الأمين 
الــلــه»، اللبناني حسن  «حــزب  لـــ الــعــام 
نصر الله، هذا ما غيره، الذي يبدو أن 
أشــقــاءه وقــادتــه الإيــرانــيــين قــد كلفوه 
ــهــــداف المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة  ــتــ مـــهـــمـــة اســ
السعودية التي قال عنها الأمين العام 
«حزب الله» إنه لا يمكن النظر إليها  لـ

بعين الود.

وهنا فيقيناً أن الكل يعرف، أي 
الــقــاصــي والـــدانـــي، أنّ المــقــصــود هو 
استهداف المملكة العربية السعودية؛ 
فقد تساءل حسن نصر الله، الذي من 
المفترض أن القيم اللبنانية المنفتحة 
عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع؛ الأصــــــدقــــــاء، وغــيــر 
الأصــدقــاء، هي قيمه، وألا يقول في 
خطاب تلفزيوني «مجلجل»: «كيف 
يمكن لأنـــاس طبيعيين أن ينظروا 
إلـــى الــســعــوديــة بــعــين الـــود والمحبة 
بــالــعــداء للجمهورية  وهـــي تــتــوجــه 
الإسلامية الإيرانية التي فعلت كل 
الـــعـــراق»... والحقيقة  شــيء لتحرر 
أنها قد فعلت كل شيء لتدمير هذا 
البلد العربي الذي له مكانة راسخة 

لدى كل أبناء الأمة العربية.
ولذلك، ومع التقدير والاحترام 
للشعب الإيـــرانـــي، فـــإنّ المــعــروف أن 
الأنــظــمــة الإيــرانــيــة المــتــلاحــقــة، ومــن 
ــم  بينها بــالــطــبــع هـــذا الــنــظــام المُــعــمَّ
القائم الآن، تُكنّ للعرب عداءً وكرهاً 
ــاء المـــذهـــب  ــنــ ــديــــن، وحـــتـــى لأبــ ــديــ شــ
ــر كل  يُــفــسِّ الشيعي منهم، وهـــذا مــا 
مــا نــراه الآن، وكــان حتى فــي العهد 

الـــشـــاهـــنـــشـــاهـــي، وفـــــي هـــــذا الــعــهــد 
المعمّم، وفــي العهود كلها السابقة 

واللاحقة.
والمـــؤكـــد أنّ المــقــصــود بــهــذا هو 
هــــذه الأنــظــمــة المــتــلاحــقــة، حــيــث إن 
الشعب الإيــرانــي هــو شعبٌ شقيقٌ، 
ومــــا يــجــمــعــه بـــالأمـــة الــعــربــيــة أكــثــر 
كـــثـــيـــراً مـــمـــا يـــبـــعـــده عـــنـــهـــا... وهــنــا 
بالطبع فـــإن تــركــيــز الــقــوى الــداعــمــة 
ــــذه الـــتـــوجـــهـــات بـــإمـــكـــانـــه أن  لـــكـــل هـ
يجعل المستقبل العربي - الإيــرانــي 
مـــســـتـــقـــبـــلاً واعـــــــــــداً، وعــــلــــى أســـــاس 
المصالح المشتركة، ووفقاً لمعطيات 
هــــذه المـــرحـــلـــة الــتــاريــخــيــة الــراهــنــة 
القائمة على التداخل بين الشعوب 

وفقاً لمصالحها الموحدة.
والمــؤكــد هنا أن هــذه المعطيات 
الحالية هي معطيات مصالح، وأنّ 
ذلك الماضي السيئ قد تجاوزته حركة 
الـــتـــاريـــخ، وأن الــشــعــوب والأمـــــم قد 
باتت مصالحها مشتركة وموحدة... 
وأنه لم يعد هناك ذلك التناحر بين 
هـــاتـــين الأمـــتـــين الــشــقــيــقــتــين؛ الأمـــة 

العربية والأمة الإيرانية.
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ــنـــذ طــــــرح مــــوضــــوع الــتــرســيــم  مـ
البحري لحدود المناطق الاقتصادية 
الخالصة، ساد القلق أوساطاً لبنانية 
واسعة، وعمّ التمني بأن تبقى الثروة 
الموعودة تحت البحر لأن كل المقدمات 
ظــهّــرت التهافت على تقاسمها قبل 
ــراج! فمنذ  ــتــــخــ الــتــنــقــيــب وبـــــدء الاســ
قانون النفط، إثر التسوية الرئاسية 
الــتــي عجلت تدمير مقومات لبنان، 
أنشأ أطراف نظام المحاصصة سلسلة 
من الشركات الوسيطة التي ستضع 

يدها على الثروة الموعودة!
ــة نـــــظـــــام المـــحـــاصـــصـــة  ــنــــظــــومــ مــ
ــتـــي يــقــودهــا  الـــطـــائـــفـــي المــتــســلــطــة الـ
ــلــــه»، تـــشـــاركـــت فـــي تــبــديــد  «حـــــزب الــ
إمكانات الدولة، وسطت على ودائع 
مصرفية تتجاوز الـ١٢٠ مليار دولار، 
ــويّ أن  ــ ــادي ســ ــ ولا يــمــكــن لمــــواطــــن عــ
يأتمنها على ملف هذه الثروة، التي 
يمكن أن تكون خشبة خلاصٍ لانتشال 
لبنان من الجحيم، وأهله من البؤس.

ــرات الــتــفــريــط  لــقــد تــتــالــت مــــؤشــ
في السيادة والحقوق والثروة خلال 
ــر. أداروا مـــفـــاوضـــات  ــ ــيـ ــ الـــعـــقـــد الأخـ
مـــع قـــبـــرص انــتــهــت بـــخـــســـارة ٢٣٠٠ 
كيلومتر مربع من المنطقة الاقتصادية 
الــخــالــصــة، ويـــتـــبـــادلـــون خـــرائـــط مع 
لــبــنــان بموجبها أكثر  دمــشــق خــســر 
من ٧٥٠ كيلومتراً مربعاً.. وتنازلوا 

للعدو الإسرائيلي عن ١٤٣٠ كيلومتراً 
الــذي  مربعاً، وسيكون لهذا التنازل 
ضرب بمصالح لبنان عرض الحائط 
تداعيات استراتيجية بالغة الخطورة 

على الحدود البرية للبنان!
سِجت 

ُ
افتُعلت أجواء احتفالية ون

روايـــــات رمـــى مــدبّــجــوهــا إلـــى إقــنــاع 
المواطنين بمستوى «حنكة» المفاوض 
اللبناني، وتمكنه من فرض التراجع 
الــرؤســاء عون  على تل أبيب! تناوب 
وبــري وميقاتي على تسريب أخبار 
ــالـــوا إنــــه حــقــق مــطــالــب  عـــن إنـــجـــازٍ قـ
لــبــنــان كـــامـــلـــة، لــكــنــهــم امــتــنــعــوا عن 
كــشــف تــفــاصــيــلــه وراحـــــــوا يــتــذاكــون 
في محاولات تهريبه. توازياً استبق 
الــرئــيــس الفعلي للرئاسات  الجميع 
حــســن نــصــر الــلــه، فــوصــف المــســوّدة، 
ــد تــســلــمــهــا قــبــل أن تـــعـــرض على  وقــ
ــابـــي، بـــأنـــهـــا «خـــطـــوة  ــيـ ــنـ المـــجـــلـــس الـ
مهمة جـــداً»، وســـارع إلــى الاستثمار 
فيها بالادعاء أنها نتيجة «أشهر من 
الجهد والجهاد والنضال السياسي 

والإعلامي»!
ــــي حـــفـــلـــة الــتــضــلــيــل  ــتــــرك فـ المــــشــ
تأكيدهم أن الخط ٢٣ الوهمي هو خط 
الـــحـــدود، فــعــمــدوا إلـــى ضــخ الــوعــود 
لتغطية التنازل الخطير عن السيادة 
المجسدة بالخط ٢٩، الذي ينطلق من 
ــــذي وفـــق رئــيــس  رأس الـــنـــاقـــورة، والـ

مــجــلــس الــــنــــواب «لا تــأثــيــر لــلاتــفــاق 
الــبــحــري عــلــى الــحــدود الــبــريــة»! لكن 
وفق المسوّدة الأميركية هناك تراجع 
 « «Bعن نقطة رأس الناقورة والرمز١
التي تشكل إحداثياتهما خط الحدود 
الــعــام ١٩٢٣  الــتــاريــخــيــة للبنان مــنــذ 
والمثبتة في عصبة الأمــم عــام ١٩٢٤، 
وكرستها اتفاقية الهدنة بين لبنان 
وإسرائيل عام ١٩٤٩، فباتت متنازعاً 
ــاً» تــحــت  ــ ــتـ ــ ــــؤقـ عـــلـــيـــهـــا ووضـــــعـــــت «مـ
إشـــــراف الأمــــم المــتــحــدة ووصــايــتــهــا! 
الناقورة كان  أنــه من رأس  والخطير 
لبنان يكشف كل الساحل الإسرائيلي 
لــلــحــدود، ففقد هــذه الميزة  الشمالي 

الأمنية الاستراتيجية! 
ــى الــــتــــراجــــع الاســـتـــراتـــيـــجـــي  وإلــــ
ــعــــدو، لا ضــمــانــة  ــنــــي لـــصـــالـــح الــ الأمــ
بسيادة كاملة للبنان على «حقل قانا» 
الـــذي وصــفــتــه المـــســـوّدة بــأنــه «مكمن 
الــجــدوى  نفطي محتمل غــيــر مــحــدد 
ــه أن  ــات مــســلــمــاً بــ ــ ــة»، بـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
لإسرائيل حقوقاً مكتسبة تتقاضاها 
من شركة التنقيب الفرنسية «توتال»، 
وما من جهة نفت تأكيدات يائير لبيد 
رئيس الحكومة الإسرائيلية في هذا 

الشأن!
ــر فــــــي الـــــشـــــؤون  ــيــ ــبــ ــخــ يـــــقـــــول الــ
الحدودية المــؤرخ عصام خليفة، إنه 
لــلــعــام ١٩٨٢،  الــبــحــار  تبعاً «لــقــانــون 

تعتمد كنقطة أساس لتحديد الحدود 
الــبــحــريــة، أول نــقــطــة حـــدوديـــة بــريــة 
تصل إليها مياه البحر». وهذه النقطة 
هي رأس الناقورة، وقــد تم تثبيتها 
ــقـــرن المـــاضـــي بين  مــنــذ عــشــريــنــات الـ
دولتي الانتداب على لبنان وفلسطين، 
فـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا. لـــكـــن الــجــانــب 
الــرســمــي الــلــبــنــانــي، الــــذي أبــعــد عن 
التفاوض الفريق العسكري التقني، 
الــذي يبعد  اعتمد الخط الوهمي ٢٣ 
٣٠ مــتــراً شــمــالاً عــن رأس الــنــاقــورة، 
وذلك في تجاهل كامل لتقرير المكتب 
البريطاني المختص بترسيم الحدود 
البحرية «UKHO»، الذي أكدته قيادة 
الجيش، وهذا الخط الذي يتردد أنه 
صناعة إسرائيلية، يمنح كل «حقل 

كاريش» لإسرائيل التي باتت شريكة 
كذلك في «حقل قانا»!

لقد بدا لبنان في هذا «التفاوض»، 
الدولة الوحيدة في الدنيا التي تبحث 
عــــن حــــــدود مــنــطــقــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
البرية  الخالصة من خــارج حدودها 
المثبتة قانوناً منذ عشرينات القرن 
المـــاضـــي. والـــلافـــت أنــهــم «كـــلـــن»، كما 
يقول نائب «ثـــورة تشرين» إبراهيم 
ــراح قـــانـــون  ــ ــتـ ــ مــنــيــمــنــة، أســـقـــطـــوا اقـ
الخط ٢٩ ومضوا في «مؤامرة خرقت 
الاصطفافات التقليدية. كلهم كانوا 
يعلمون وكلهم تنازلوا، فيما يحاول 
ــار لتغطية  ــتـــصـ الــبــعــض ادعــــــاء الانـ
الخيانة والتفريط في الحقوق». لكن 
مهلاً أين الانتصارات التي يتحدثون 
عــنــهــا؟ ســـرعـــان مـــا «يــــــذوب الــثــلــج» 
ويــظــهــر حــجــم الــتــفــريــط فــي الــســيــادة 
وانتهاك الدستور، والتخلي عن مئات 
مليارات الدولارات. فغاز لبنان المؤكد 
في «كاريش» وحصة من الغاز الممكن 
وجــــوده فــي «قــانــا» صـــار لإســرائــيــل، 
وخلافاً لكل المزاعم بانعدام «الشراكة» 
و«التطبيع في الطاقة»، فالمؤكد رغم 
عدم تضمين المسوّدة أي بند سياسي، 
«حــقــل قــانــا»،  هـــو الــشــراكــة المــالــيــة بـــ
وعــدم الالــتــزام بذلك يعني استحالة 
تـــنـــقـــيـــب عـــالمـــيـــة  إيـــــجـــــاد أي شــــركــــة 
مستعدة للتنقيب في منطقة متنازع 

عليها! وأمامنا ما تضعه تل أبيب من 
عراقيل أمام قبرص ما جمد التنقيب 

في «حقل آفروديت» المتنازع عليه!
الـــذي ينبغي التوقف  لكن الأمـــر 
عنده هو ما أشــار إليه رئيس وزراء 
إسرائيل من أن مسودة الاتفاق تعزز 
الأمــــن والـــســـلام الإقــلــيــمــيــين، ويــعــلــن 
يائير لبيد أن ما تم يحفظ «مصالح 
الأمـــن السياسي لإســرائــيــل»، وكذلك 
«الاســتــقــرار الإقــلــيــمــي»، والأكــيــد أنــه 
آن وداع السلاح وكل أشكال التهديد 
والوعيد في منطقة يمكن للمجابهة 
الـــتـــي  ــة  ــاقــ ــطــ أن تـــعـــطـــل إمــــــــــــدادات الــ
تضاعفت الحاجة إليها بعد الاجتياح 
الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا وتـــداعـــيـــات ذلــك 

الاجتياح!
هـــنـــاك ســــــؤال يـــطـــرح نــفــســه عــن 
هــــذا الـــكـــم مـــن الــــتــــنــــازلات؛ إســرائــيــل 
تـــبـــدأ قــريــبــاً الاســـتـــخـــراج مـــن «حــقــل 
كاريش» ومصير التنقيب في البلوك 
ــم ٩» قــد يــكــون مشابهاً لمــا جــرى  «رقـ
فــي الــبــلــوك «رقــــم ٤»، وخــطــيــر حجم 
الثقة بــكــلام شفهي تـــردد عــرضــاً عن 
«ضمانات» لم ترد في المسوّدة، ورغم 
لــلاتــفــاق ويستعجلون  ذلـــك يهللون 
التوقيع. وبــالأســاس: مــاذا أصبحت 
عليه توجهات «حزب الله» الجديدة؟ 
ولماذا كان وراء الدفع الكبير لمثل هذا 

الاتفاق؟

أمر لافت أنه مع وصول المسودة 
إلــى بــيــروت، كــانــت طــهــران تعلن عن 
إطلاق سراح سجين أميركي - إيراني 
مسن، هو باقر نمازي ونجله، وتسمح 
ــالمــــغــــادرة، فــيــمــا كــــان يــتــردد  لــهــمــا بــ
أن المــقــابــل تــحــريــر ٧ مــلــيــارات دولار 
مـــن الـــودائـــع المــالــيــة لــصــالــح الــنــظــام 
الإيــرانــي! ما حمل رضــا بهلوي على 
مــخــاطــبــة الــرئــيــس الأمــيــركــي بــايــدن 
محذراً من أن هــذه المليارات ستمول 
الرصاص الذي يطلق الآن إلى صدور 
الإيرانيين! وتوازياً ترددت معلومات 
مــفــادهــا أن «حــقــل كــاريــش» تــم بيعه 
وفوقه الخط ٢٩ ورأس الناقورة في 
مباحثات فيينا، فتقرر على هامشها 
الـــســـمـــاح لـــطـــهـــران بـــرفـــع صـــادراتـــهـــا 
الــنــفــطــيــة مــن دون عــقــوبــات مــن ٤٠٠ 
ألف برميل يومياً إلى مليون ونصف 

مليون برميل!
وبــعــدُ، فيما تُــظــهــر نــســاء إيـــران 
وشبابها وشعبها بأساً بوجه القمع 
وجبروت نظام الملالي، هناك في أمكنة 
أخــرى، منها لبنان، تتجرأ منظومة 
متسلطة بفضل بندقية لا شرعية، 
على الضرب بحقوق البلد ومصالح 
أهله عرض الحائط، ولا تتوانى عن 
هدر الكثير من حقوق اللبنانيين أمام 
ــعـــدو، لــتــكــون «بـــونـــس» فـــي خــدمــة  الـ

نظام الملالي!

الترسيم «بونس» في خدمة مصالح ملالي إيران!

بقدر ما تحمل الفلسفة 
تــعــريــفــاتــهــا الــدقــيــقــة، بقدر 
ــا تـــحـــمـــل مــــمــــانــــعــــة ضــد  ــ مــ
التعريف. إذ لكل فيلسوفٍ 
لــهــا، طبقاً للرؤية  تــعــريــفــه 
الـــتـــي يــتــخــذهــا، أو المــســار 
الذي يسلكه، أو المنتج الذي 
يعمل عليه. ثمة تعريفات 
للفلسفات... لكن «الفلسفة» 
ــــداً لا  ــتـ ــ ــمـ ــ ــاءً مـ ــ ــ ــــضـ ــ ــيــــت فـ ــقــ بــ
يمكنها أن تــحــتــكــر ضمن 
حدّ، أو توضع ضمن قصد، 
أو تحصر ضمن تأويلٍ أو 

انفجار نظري واحد. من هنا يكون لبعض الفلاسفة أوصافهم 
عن الفلسفة، على النحو الذي يصف فيه نيتشه الفيلسوف 
بأنه «حامل المطرقة»، أو أنها السبيل نحو «السخرية»، بينما 
يعتبرها جيل دلوز محاربة «للغباء»، وفوكو يصف وظيفة 
الفيلسوف بأنه محارب من دون هــوادة «للحماقة». كل تلك 
الشطحات أو التوصيفات الشذرية للفلسفة، أو التعميمات 
اللحظية لها تنبثق من لحظة الرؤية الدقيقة لما في الواقع؛ 
ذلك أن العالم بعد الحربين العالميتين، والثورة الصناعية، 
أصبح أكثر غربة، وبات الإنسان ضحية «الاغتراب» الكارثي 
 العالم 

ّ
على الرغم من كل فتوحات التقنية؛ إذ يمكنك أن تلف

بجهازك الكفي لكنك «الــغــريــب» بداخله بكل مــا للكلمة من 
معنى.

مـــا يـــجـــري بــالــعــالــم مـــن مـــذابـــح ومــــجــــازر، أو صـــراعـــات 
وحروب تصل إلى حد التهام الأكباد، وضرب الرؤوس، وقطع 
ة مثير للسخرية الكبرى في هذا القرن 

ّ
الأمعاء، وقتل الأجن

الــذي كــان الكل يأمل أن يكون قرناً حقيقياً تــســوده العدالة 
والسلم والرخاء والازدهــار. لكن على العكس؛ إذ ما نراه من 
حروبٍ أهلية في الشرق الأوسط وأفريقيا أمر مفجع للغاية. 
إذ تتسمّر لوهلة ثم تتساءل: ماذا يفعل هؤلاء بالعالم؟ وما 
قيمة ما أنتجه الإنسان من نظرياتٍ وتعريفاتٍ وتوصيفاتٍ 
إذا كانت الحروب والدماء تسيل كما كانت تسيل منذ الإنسان 

القديم، ومنذ العصور الغابرة؟!
كل هذه الحماقات التي يرتكبها الإنسان تبرهن على أن 
الكثير مما يجري في هذا العالم مثير للسخرية، ثمة اندفاع 
نحو العنصرية وانتشار للكآبة، وتفشٍ للأمراض الخطرة، 
ونــضــوب فــي المــيــاه، وجــفــاف فــي المــنــاخ، وتضخم بالسكان، 
وازدياد بالفقر، واحتباس في المناخ، كل تلك الكوارث ليست 
من صنيعة الكائنات الأخرى على الكواكب من حولنا، بل من 
صميم صنع الإنسان وفعله. لهذا ربما حاول الإنسان «أنسنة» 
كل شــيء، لكن من دون أن يؤنسن نفسه. بات الأسير الأكبر 
«الاغتراب» عن الطبيعة التي لم يبد وفياً معها، ولم يتعامل  لـ
معها بإخلاص وجدية، ولــم يعر الموضوعات الأخلاقية أي 
اهــتــمــام. هناك أوضـــاع مــزريــة تُــمــارس بعد كــل الــقــرون التي 
مضت من النظريات والمفاهيم والموضوعات التي تحاول أن 

تعالج «الحماقة» أو «الغباء».
ثم تكتمل الحماقة، ويتصاعد الغباء من خلال ما اعتبره 
ــزائــــف»؛ إذ تــتــعــمــد المــجــامــيــع الــبــشــريــة  هــيــدغــر «الـــوجـــود الــ
«التواطؤ» للغيبوبة ضمن «الوجود الزائف» ضمن «الأشياء» 
والــجــمــوع، و«الــقــيــل والــقــال» على حــد وصــف هيدغر أيضاً. 
هناك تجهيل وتواطؤ على تجريب الجهل والانغماس التام 
في «شيئية» مقرفة. تتبعها حــال نسيان للذات والكينونة 
والمصير والمــعــنــى... هناك زحــف كبير وتنافس ضخم على 

التفاهة والحماقة والغباء.
الوجود الزائف حيث السقم بالتفاهة والأشياء، والغرق 
بــزيــف «الــهــم» أو «الــجــمــوع»، ويـــا لــه مــن وجـــود يبعث على 

«الغثيان»، على حد تعبير سارتر.
ربما تكون وظيفة الفلسفة الآن - التي تتحوّل دائــمــاً - 
شبيهة بوظيفة الصوفي العارف، الذي تضيق عبارته كلما 
ــري» وربــمــا كانت متعة نــصّــيــة... يلوذ 

ّ
اتسعت رؤيــتــه «الــنــف

الإنـــســـان بــالــنــص لــلاغــتــســال مــن درن الـــواقـــع، وربــمــا كانت 
علاجاً وترياقاً وعــزاءً للإنسان في ظلّ هذا المــوج من الدماء 
والأشلاء، وربما تكون صاقلة للكينونة بحيث تجعل الفرد 
الــوجــود الحقيقي، وجــود الإدراك للمعنى والتمسك  ضمن 
بالسخرية والغضب، كما تتمسك الفلسفة بوظيفتها الأصلية 
منذ الإغريق «مخاطبة الغموض» وربما كان الفيلسوف حامل 
رؤية، لكن من دون تبشير؛ إذ يكتفي بالانزواء وراء الظلمة، 
ليكون جمهوره الوحيد هو «ظلّه» - على حد تعبير الماغوط 
- ليعيش بين صداقة الكلمات، وبين صور الشعر الملهمة، على 
وقع صوت الموسيقى الأصيلة... يأتي صوتها المطمْئن من 
بعيد، وربما كانت وظيفة الفلسفة أيضاً حالة من «الإنصات 

للوجود» كما يكتب هيدغر.
كتب بودريار قبل رحيله ٢٠٠٧ «لا أدري ماذا سيحلّ بهذا 

العالم».

تعريفات الفلسفة 
وتحولاتها

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران

ناخ 
ُ
ترويض الم

في شرم الشيخ
عـــلـــى مـــــتن طـــائـــرة 
مـــتـــجـــهـــة إلـــــــى المــمــلــكــة 
الأردنـــــيـــــة الــهــاشــمــيــة، 
ــة  ــادفــ جـــمـــعـــتـــنـــي المــــصــ
بــالــجــلــوس إلــــى جـــوار 
ــلـــومـــاســـي ســـعـــودي  دبـ
سابق... بطبيعة الحال 
ثــم تناقشنا  تــعــارفــنــا، 
حـــول أشـــيـــاء مختلفة، 
ــاك  ــبــ ــار الــــشــ ــ ــتــ ــ ـــع ســ ــ ــ رفــ
الــــــصــــــغــــــيــــــر المــــــــجــــــــاور 
ــده، ســــــرعــــــان مــا  لمـــــقـــــعـــ
ــقــــد حــجــبــت  ــه، فــ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ أغـ

العواصف والغيوم كامل رؤيته، ليدير 
وجهه متحدثاً معي:

بمناسبة هذه العواصف والغيوم 
والأجــــــــواء المُــنــاخــيــة المــتــقــلــبــة، مصر 
ــاخ  ــنـ مــقــبــلــة عـــلـــى اســـتـــضـــافـــة قـــمـــة المُـ
Cop٢٧، في مدينة شرم الشيخ خلال 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، كيف 
ــاذا تــم اختيار  تــرى أهمية الــقــمــة؟ ولمـ

مصر لتنظيمها؟
بـــطـــبـــعـــي أحــــــب هــــــذا الـــــنـــــوع مــن 
دردشة السفر، لا سيما أنني هذه المرة 
أصـــادف دبلوماسياً عربياً مــن دولــة 
شقيقة، ومهمة، فقلت له إن «الدردشة» 
هنا بدبلوماسية صحافية، ودعني 
أبدأ من النقطة الأعمق الأبعد، قضية 
تغير المُناخ التي تهدد الكوكب بأكمله، 
فما يحدث الآن بمثابة دورة حضارية، 
ــكــــان إلــــــى مــــكــــان، ومـــن  تــنــتــقــل مــــن مــ
جغرافيا إلى أخرى، ربما يتراوح عمر 
الــــدورة الــواحــدة مــا بــين ألــفــي عــام أو 
ثلاثة آلاف عام، لكن في النهاية يبقى 
خــط ســيــر الـــــدورة حــتــمــيــاً، فبصفتك 
دبــلــومــاســيــاً لـــه رؤيـــتـــه الــخــاصــة في 
منطقتنا العربية، سيتأكد لك حجم 
التغيرات التي مــرت بها هــذه الأرض 
العربية، فتزامنت حــضــارات مع ذلك 
المُــنــاخ الــذي شخصه بدقة المــؤرخــون 
الـــعـــرب الـــقـــدامـــى وعــلــمــاء الاجــتــمــاع، 
وعلى رأسهم عبد الرحمن ابن خلدون، 
صاحب «المقدمة»، وربــطــوه بصعود 
ــارات وانـــهـــيـــارهـــا، خــصــوصــاً  الـــحـــضـ
المشرقية، وتأملوا كثيراً في الارتباط 
ــادات وتــقــالــيــد  ــ ــعـ ــ ــيـــق لـــلـــمـــنـــاخ بـ الـــوثـ
وهجرات الشعوب، وهنا لو عاد بنا 
الــزمــن، إلــى أكثر مــن ثلاثة آلاف عــام، 
فسنجد أن هــنــاك حــضــارات، تلاشت 
بحكم عوامل التصحر، ونقص المياه 
العذبة واحــتــرار الأجـــواء، الأمــر الــذي 
انــعــكــس عــلــى بــنــاة تــلــك الــحــضــارات، 
فتوقفوا عن الاستمرار، بل وهجروا 
أماكنهم الأولى إلى أماكن أخرى بحثاً 

عن مناخ آمن.
حـــدث ذلـــك بــالــفــعــل، ولــكــنــنــا الآن 
أصبحنا فــي قبضة مــكــر الجغرافيا 

والتاريخ.
هـــنـــا اســتــوقــفــنــي الــدبــلــومــاســي 
الــعــربــي الشقيق مــتــســائــلاً: هــل نحن 
في قبضة الطبيعة ومكر الجغرافيا 
والــتــاريــخ؟ أم أنــنــا نــدفــع ثمن إفساد 

المُناخ بأيدينا؟!
قلت أتفق معك، الإنسان نفسه هو 
الذي تسبب في جزء من هذه المتغيرات 
المُــنــاخــيــة، مـــن خـــلال انــدفــاعــه الــحــاد 
نــحــو صــنــاعــات كــثــيــفــة نــتــجــت عنها 
مــخــلــفــات مــخــتــلــفــة، ونـــحـــو اخــتــيــاره 
أنماط حياة استهلاكية، أثرت بالفعل 
في اضطراب المُناخ، لكن اتفاقي معك 
فـــي هــــذه الــجــزئــيــة، لا يــنــفــي الــنــظــرة 
بـــــدورات الطبيعة،  المــتــعــلــقــة  ــــرى  الأخـ
فــعــلــيــك أن تــتــأمــل فــيــمــا جــــرى خــلال 
الفترات الماضية في القارة الأوروبية، 
وما أصابها من جفاف للأنهار، وفي 
غــرب أميركا، ومــا يحدث في الصين، 

قــد وصــل معدل جفاف 
الأنــــهــــار فــيــهــا إلـــــى ٦٦ 

نهراً.
فــي المــقــابــل، كانت 
هناك تغيرات مُناخية 
إيــجــابــيــة فــي منطقتنا 
الــعــربــيــة، لـــم نــشــهــدهــا 
ــذ قـــــــــــــرون، ولـــعـــلـــك  ــ ــنـ ــ مـ
تتذكر الأمطار الغزيرة 
والمستمرة في أكثر من 
دولــــة عــربــيــة، والــلافــت 
ــر، أنــــهــــا تــســقــط  ــنـــظـ ــلـ لـ
ــر مـــواســـمـــهـــا،  ــيــ فـــــي غــ
وهنا يمكن أن تتفاءل بأن منطقتنا، 
التي توصف بأنها الأكثر جفافاً في 
العالم، يمكن أن تصبح المنطقة الأكثر 

اخضراراً.
أومأ الدبلوماسي الشقيق برأسه، 
مستحسناً هــذا الــطــرح حــول المُــنــاخ، 
لكنني عدت إلى سؤاله عن مصر وقمة 
المُناخ، فأجبته قائلاً: أحيلك إلى مقولة 
العالم والمفكر الجغرافي الكبير جمال 
حـــمـــدان، عــنــدمــا وصـــف مــصــر بأنها 
«فلتة جغرافية، يصعب تكرارها في 
أي ركن من أركان العالم»، وهذا يعني 
ــكـــون دائــــمــــاً حــــاضــــرة فــي  أن مـــصـــر تـ
الزمان والمكان المناسبين، وهذا المعنى 
ــتــــك كـــدبـــلـــومـــاســـي بـــأن  يــتــضــمــن رؤيــ
الــذي يتحمل مسؤولية  الإنــســان هــو 
المُناخ ويتضمن أيضاً رؤيتي  إفساد 
بأن ما يحدث، بمثابة دورة حضارية، 
تــعــود إلـــى بـــلادنـــا بــعــد غــيــبــة ليست 
بالقصيرة، ومن ثم فإن اختيار مصر 
المُــنــاخ (Cop٢٧) بمدينة  لتنظيم قمة 
شرم الشيخ، في شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل، إنما يعكس إدراك وثقة 
سكان الكوكب بقدرة مصر على تنظيم 
مثل هذا الحدث العالمي، وفي الوقت 
ذاته إدراك مصر والرئيس عبد الفتاح 
الــســيــســي، لأهــمــيــة الــلــحــظــة الــعــالمــيــة، 
والـــقـــدرة عــلــى صــيــاغــة اســتــراتــيــجــيــة 
ــيـــة،  ــنـــاخـ ــداً لـــلـــمـــتـــغـــيـــرات المُـ ــ تـــضـــع حــ
خصوصاً تلك المسؤول عنها الإنسان، 
فـــإن مــصــر صــاغــت استراتيجية  لـــذا، 
وطنية شاملة ودقيقة، وقابلة للتنفيذ 
والتعامل مع المتغيرات المُناخية لتكون 
نموذجاً لبقية دول العالم، خصوصاً 
ــام هـــذا الــعــالــم باسم  أنــهــا تــتــحــدث أمـ
القارة الأفريقية، الأكثر تضرراً من هذه 
المتغيرات، ومن عبث الإنسان بالمُناخ، 
إضـــافـــة إلــــى أن الـــرؤيـــة المــصــريــة في 
cop٢٧، تضع العالم أمام مسؤولياته، 
وتـــــدق جــــرس إنــــــذار لــلــتــصــدي لــهــذه 
المخاطر التي باتت جــزءاً من تشكيل 
وصياغة القوى المختلفة على المسرح 
الـــدولـــي، خــصــوصــاً أن هـــذه المــخــاطــر 
ــبــــرى، عــصــفــت  تـــتـــزامـــن مــــع أزمـــــــات كــ
بالاقتصاد العالمي مثل: «كوفيد - ١٩»، 
والحرب الروسية - الأوكرانية، وعودة 
الاصــطــدام بــين مــا هــو شرقي وغربي 
في حرب ساخنة هذه المــرة، ومن ثم، 
فإن اللحظة لم تعد تحتمل دخول هذا 
المُناخي ليُفسد كوكب الأرض،  المــارد 

ويعبث بمصير البشرية.
قبل أن تستعد الطائرة للهبوط 
في مطار الملكة علياء بالمملكة الأردنية 
الهاشمية، كانت الدردشة قد أوشكت 
عــلــى الانــتــهــاء، لكنني أصــــررت على 
التأكيد أن قمة شــرم الشيخ ستكون 
فارقة في ترويض المُناخ، وفي معادلة 
تــرتــيــب أولــــويــــات الــعــالــم تـــجـــاه هــذه 
القضية، فطالما كــانــت مصر مــبــادرة 
وســبــاقــة، وصــائــغــة لاســتــراتــيــجــيــات 
ــا  ــهـ ــالــــح قـــارتـ ــلــــة لـــلـــتـــنـــفـــيـــذ، لــــصــ ــابــ قــ
الأفــريــقــيــة، وأمــتــهــا الــعــربــيــة، وحتى 

لعالمها في كل عصر.

عن عجز الثقة وفائض الأزمات
كان هانز روزلنج طبيباً وإحصائياً 
ســويــديــاً شــهــيــراً كــــرس حــيــاتــه لتبسيط 
ــرح الــحــقــائــق والمــعــلــومــات بــأســالــيــب  وشــ
جذابة ونشر الوعي بأهمية الإحصائيات 
والتحذير من تأثير البيانات المضللة على 
صناعة القرار. وقبل وفاته في عام ٢٠١٧ 
الــبــحــثــيــة على  عــكــف مستعيناً بــأعــمــالــه 
الانتهاء من كتاب سماه «الإلمام بالحقيقة»، 
ولكن لم يمهله القدر أن يتمه فأنجز المهمة 
من بعده أفراد من أسرته وصدر في العام 

التالي لوفاته.
وقـــد اســتــعــرضــت نــتــائــج هـــذا الكتاب 
المهم على صفحات هذه الصحيفة الغراء 
ــام صـــــدوره، وفــاجــأنــي مــنــذ يــومــين  فـــي عـ
صــديــق مـــن المــتــابــعــين الــنــهــمــين لــوســائــل 
التواصل الاجتماعي بأن أحد المعلقين قد 
اقتبس بأمانة آخر فقرة في مقالي المنشور 
فـــي ١١ يــولــيــو (تــــمــــوز) ٢٠١٨؛ وســألــنــي 
الصديق عن رأيي فيها بعد مرور ما يزيد 
عــلــى أربــــع ســـنـــوات مـــن نــشــرهــا، فــوعــدتــه 
الــرد مكتوباً محبذاً أن يقرأه  أن أرســل له 

منشوراً هكذا:
صديقي العزيز

بعد التحية وأطيب السلام،
ــائـــك بـــعـــد غـــيـــاب  ــقـ ــلـ ــقـــد ســــعــــدت بـ ــلـ فـ
الــعــربــيــة  الــســنــوي للجمعية  المــؤتــمــر  فـــي 
لــلــبــحــوث الاقـــتـــصـــاديـــة بــمــديــنــة الــعــلــمــين 
وأشكرك على سؤالك واهتمامك بما كتبت 
عن روزلنج وكتابه. أما عن الفقرة الخاتمة 
للمقال التي وصفتها بالنبوءة العجيبة 
فنصها: «وعلى الرغم من أن روزلــنــج قد 
استنتج، مستعيناً بالأدلة والبيانات، أن 
الــعــالــم قــد شــهــد فــي الــواقــع تــقــدمــاً أفضل 
الــنــاس، فهو  بكثير مما يــتــصــوره عــمــوم 
يرى أن هذا التقدم مهدد بخمسة تحديات 
تتجلى في خطر انتشار الأوبئة المعدية، 
ــروب، وتــغــيــرات  ــحــ ــات المـــالـــيـــة، والــ ــ ــ والأزمـ

المناخ، واحتمال زيادة الفقر المدقع».
ولك أن تقرأ الفقرة على أنها من شقين؛ 
الــشــق الأول يــدافــع فيه هــانــز روزلــنــج عن 
واقــــــع شـــهـــده ورصـــــــده بــــالأدلــــة وأحـــســـن 
وصفه بأشكال بيانية وصــور إيضاحية 
تميز بها عمله، وسيلفت انتباهك حتماً 
مـــا حــــاول روزلـــنـــج إيــضــاحــه بــــأن الــعــالــم 
الذي رصد تطوراته كان أفضل حالاً مما 
يــتــصــوره الـــنـــاس. وكــمــا شـــرح فــي كتابه 
فإن الإجابات عن ١٣ سؤالاً عن التطورات 
الاقتصادية والاجتماعية تم طرحها على 
١٢ ألـــف شــخــص مــن ١٤ دولــــة جــــاءت في 
أغلبها خــاطــئــة، ولــم تكن إجــابــات بعض 
المــتــخــصــصــين فـــي مــنــظــمــات ومــؤســســات 
دولــيــة أفــضــل حـــالاً، رغــم بساطة الأسئلة 
التي تناولت أموراً متداولة مثل تطورات 
نسب الفقراء وأعـــداد السكان وتوزيعهم 
في قــارات العالم وتعليم الإنــاث وتطعيم 
الأطفال وتغيرات المناخ وهل هي إلى أسوأ 
أم أفضل، إلى غير ذلك من أسئلة مشابهة. 
ومــن الثلاثة عشر ســؤالاً كانت الإجابات 
الصحيحة اثنتين فقط في المتوسط. وهو 
مــا جــعــل روزلـــنـــج يــؤلــف كــتــابــه موضحاً 
أسباب نزوع الإجابات إلى الانسياق وراء 
انطباعات سلبية ووقــوع الناس ضحايا 
لاعتقادات وتصورات خاطئة لخصتها في 
مقالي المشار إليه، ورجوعك إلى التفاصيل 
بــلــغــتــه الأصــلــيــة أو مترجماً  الــكــتــاب  فـــي 

أفضل.
أمــا الشق الثاني من الفقرة، وهــو ما 
جعلك تصفها بالعجيبة، فترجع لروزلنج 
المتهم من قِبل البعض بالإفراط في التفاؤل 
ــتــــمــــرار الــتــقــدم  ــوابــــط لاســ ــدد ضــ لــكــنــه حـــ
مــســتــمــدة مـــن مــتــابــعــتــه لمـــا كــــان مـــن شــأن 
تقدم وتخلف الأمم ودراساته المتنوعة في 
السويد والهند، وسنوات قضاها ممارساً 
للطب في بلاده وفي أفريقيا، ومسترشداً 
الــرؤيــة مما يكدر صفوها  بقواعد تجلي 
من انحيازات مضللة. وخلاصة الضوابط 
لا تتعارض مع فهم الرجل العادي بألا يقع 
العالم في محظورات خمسة تهدد تقدمه؛ 
الأولـــى انتشار الأوبــئــة المعدية، والثانية 
الأزمات المالية، والثالثة الحروب، و الرابعة 

تــغــيــرات المـــنـــاخ، والــخــامــســة زيــــادة الفقر 
المدقع.

ــذا الــنــحــو في  ــا عــلــى هــ ولـــكـــن ســـردهـ
عام ٢٠١٧ ثم تتابع الأحداث التي شهدها 
العالم منذئذ وحتى يومنا هذا ربما جعلك 
تــعــتــقــد أن روزلـــنـــج صـــاحـــب نـــبـــوءة؛ ألــم 
يشهد العالم عواقب المحظور الأول المتمثل 
في جائحة لم تنتهِ بعد منذ اندلاعها في 
عــام ٢٠٢٠ فــأصــابــت بــالمــرض ٦٢٣ مليون 
إنـــســـان وتــســبــبــت فـــي وفــــاة ٦٫٥ مــلــيــون؟ 
الــجــائــحــة الأذى بأسباب  ألـــم تلحق هـــذه 
المعيشة وانخفضت بسببها معدلات النمو 
والتجارة وزادت البطالة وارتفعت الأسعار 

والديون؟ 
ــات المــالــيــة كــمــحــظــور ثــان  ــ أمـــا الأزمــ
والــتــي حــذر منها روزلــنــج، فهي ليست 
على غرار أزمة ٢٠٠٨ المريرة، وإن عانت 
ــــن تــقــلــبــات  ــيــــة حـــالـــيـــاً مـ ــالــ الأســــــــــواق المــ
وانـــخـــفـــاضـــات حــــــادة، لــكــن المــؤســســات 
المالية والبنوك الكبرى ما زالــت تتمتع 
بسيولة ومـــلاءة. فــي هــذه الأثــنــاء هناك 
ــلــــدان  حـــــرائـــــق مـــتـــفـــرقـــة تـــشـــتـــعـــل فـــــي بــ
نــامــيــة وأســـــواق نــاشــئــة ارتــفــعــت تكلفة 
حــصــولــهــا عــلــى الــتــمــويــل الـــدولـــي، كما 
الــصــرف وانخفضت  اضــطــربــت أســــواق 
العملات الرئيسية والمحلية أمام الدولار 
الأمــيــركــي كــمــلاذ أخــيــر لارتـــفـــاع الــعــائــد 
عليه وبحكم ما اعتاد الناس من إقبال 
عليه في الأزمـــات، هــذا رغــم تدهور أداء 
الاقتصاد الأميركي. فبعدما كان معدل 
النمو محلقاً عند ٥٫٧ في المائة في عام 
٢٠٢١، انخفض هــذا المــعــدل إلــى ٠٫٦ في 
المـــائـــة فـــي الـــربـــع الــثــانــي مـــن هــــذا الــعــام 
بما جعل البعض يعتقد أن الاقتصاد 
الأميركي يعاني مــن ركـــود. ولكن أرقــام 
سوق العمل تؤكد أن الاقتصاد الأميركي 
ما زال متمتعاً بمتانة تجعله في وضع 
نسبي أفضل من الاقتصادات الأوروبية 
عــلــى سبيل المــثــال، حــيــث دخـــل بعضها 
فـــي فـــخ الـــركـــود بــمــعــدلات نــمــو سلبية. 
وعملياً فــي الأجــل القصير فــإن المساند 
ــفـــاع الــعــائــد عليه  ــــدولار هـــو ارتـ لــقــوة الــ
واعــتــقــاد الأســـواق أن الاقــتــصــاد المصدر 
له أكبر قدرة على التعامل مع التحديات 
التضخمية المحلية والعالمية. وعليك أن 
الــــدولار ليست فــي صالح  قـــوة  تعلم أن 
الاقتصاد العالمي عموماً والاقتصادات 
النامية خصوصاً لما يصاحبها من تقلب 
فـــي الــتــدفــقــات المــالــيــة وزيـــــادة مشكلات 

المديونية الخارجية.
وبعد حين سيتعرض الاقتصاد الأكبر 
بــقــدرة قطاعاته  لــتــحــديــات تتعلق  عــالمــيــاً 
الإنتاجية على المنافسة، وكذلك اعتبارات 
التحوط المكلفة ضد ردود الفعل المتباينة 
في سياسات سعر الصرف والفائدة ونظم 
إدارة الاحتياطي. ولعلك تتساءل ما الذي 
الــنــامــيــة حيال  الــبــلــدان  ينبغي عــمــلــه فــي 
تقلبات سعر الصرف عالمياً، فأذكرك بما 
المــبــادئ بــأن تتمسك بأصول  تعلمته مــن 
الاقـــتـــصـــاد لا قــــشــــوره، وأســــبــــاب تــقــدمــه 
وتخلفه لا أعــراضــهــا، وألا تــكــون كبحار 
حــائــر فــي قـــارب تــكــاد تعصف بــه الــريــاح 
والأمواج العاتية فيترك القارب ومن عليه 
ومــا عليه مــحــاولاً تثبيت أحــد المجاديف 
ومنعه مــن الحركة هاتفاً بإنجاز النصر 

وهو موشك على هلاك محقق.
والمحظور الثالث فــي قائمة روزلنج 

هـــو الـــحـــرب الـــعـــالمـــيـــة، صــحــيــح لا تــوجــد 
حــرب عالمية بالمعنى المفهوم لكن الحرب 
الــدائــرة فــي أوكــرانــيــا أســفــرت عــن ضحايا 
أبـــريـــاء وأثــقــلــت كــاهــل الاقــتــصــاد الــعــالمــي 
المنهك أصــلاً. وألقت الحرب بظلال كئيبة 
الــعــامــة للأمم  عــلــى اجــتــمــاعــات الجمعية 
المــتــحــدة الأخـــيـــرة، فـــعـــادت لــغــة الــتــراشــق 
بالتهديدات بعد غياب في غياهب الحرب 
الباردة. وكــرر الأمــين العام للأمم المتحدة 
كلمات مفعمة بالحسرة والحزن والغضب 
عن الوضع السياسي الدولي وما آل إليه 
بسبب الحرب وتلويح البعض باستخدام 
أسلحة أشــد فتكاً ومــضــي البعض الآخــر 
فــي اســتــدعــاء صــراعــاتــهــم القديمة لعلهم 
يحتفون بها بحماقتهم بحروب جديدة. 
ويـــؤكـــد حــالــة عــجــز الــثــقــة هــــذه اســتــمــرار 
تــوتــرات جيوسياسية واســتــمــراء العمل 
بــطــريــقــة الــكــيــل بــكــيــالــين، فــأمــســى الــعــالــم 
يعاني من عجز في الثقة سياسياً وفائض 

في الأزمات اقتصادياً. 
ــع هـــو تــغــيــر المــنــاخ  ــرابــ والمـــحـــظـــور الــ
ــاة الـــنـــاس  ــيـ ــارة عـــلـــى حـ ــه الــــضــ ــراتـ ــيـ ــأثـ وتـ
وأسباب معيشتهم وتهديد سلامة الأرض 
وما عليها. وقد صدر كتاب روزلنج بعد 
ــاريــــس لــعــام  ــاق بــ ــفــ ــن اتــ عـــامـــين ونـــيـــف مــ
٢٠١٥، واليوم بعد حوالي ٧ أعوام من هذا 
الاتفاق الملزم لسنا على المسار السليم بعد 
لاستنقاذ الأرض مما فعله بعض البشر 
مـــن ضـــرر بــالمــنــاخ بــانــبــعــاثــات مــتــراكــمــة. 
إلــى دفعة كبرى  ويحتاج العمل المناخي 
في قمة شــرم الشيخ المقبلة حتى يوضع 
ملف التخفيف على معجلات تحفظ حرارة 
الأرض تحت ١٫٥ درجة فوق متوسطاتها 
مــع بــدايــة الــثــورة الصناعية الأولــــى، كما 
أكــبــر  إلـــــى إدراك  الــتــكــيــف  يـــحـــتـــاج مـــلـــف 
لـــخـــطـــورتـــه، كــمــا يــتــطــلــب مــلــف الأضـــــرار 
والخسائر تفعيلاً له من مستوى يقترب 
مــن الــعــدم، ويحتاج هــذا كله لــعــلاج ملف 
تمويل العمل المناخي من قصور مــوارده 

وقلة كفاءة آلياته وعدم عدالته.
أمــا عــن المــحــظــور الــخــامــس فهو ذاتــه 
الذي احتفى روزلنج في كتابه بانخفاضه 
ــقـــد شــهــد  ــاً، فـ ــبـ ــقـــريـ ــقـــديـــن تـ ــلـــى مـــــــدار عـ عـ
ارتفاعات في أعــداد من يعانون من الفقر 
المدقع، بسبب تداعيات الجائحة ثم الحرب 
المــدقــع إلى  الفقر  الأوكــرانــيــة. فاتجه خــط 
الارتفاع لأول مرة منذ أواخر التسعينات، 
فــبــدلاً مــن أن يصل عــدد الــفــقــراء إلــى ٥٨١ 
مليون إنسان على النحو الذي كان مقدراً 
إلــى ٦٧٧ مليوناً،  الــرقــم  ارتــفــع  لعام ٢٠٢٢ 
بما يخفض احتمالات تحقيق الهدف الأول 
من أهداف التنمية المستدامة وهو القضاء 
على الفقر المدقع بحلول عام ٢٠٣٠، ويسبب 
بــــــدوره مــشــكــلات اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة 
واقتصادية ليس أكثرها خطورة الهجرة 

غير الشرعية. 
لم يكن روزلنج صاحب نبوءة أو مالكاً 
لبلورة سحرية مزعومة، فالرجل أمضى 
حــيــاتــه يـــنـــادي بـــنـــشـــدان الــحــقــيــقــة ونــبــذ 
الخرافة وســاق هــذه المحظورات الخمسة 
داعياً للتصدي لها. وذكر تحديداً أن انتشار 
الأوبئة والأزمات المالية والحروب العالمية 
مــن الصعب التكهن بها أو التنبؤ بزمن 
حدوثها لأنها شديدة التعقيد. أما تغيرات 
المناخ وحالات الفقر المدقع فقد رأيناها رأي 
العين ونعلم كيفية مواجهتها، وأن السبيل 
الــدولــي. ولعل هذا  لعلاجها هو التعاون 
من أسباب اتهامه بالتفاؤل الشديد لفرط 
الــذي من  الــدولــي  ثقته بإمكانية التعاون 
ــدوان البشر  آثـــار عــ شــأنــه حتماً أن يــزيــل 
على المناخ والطبيعة وعلى أنفسهم ولكن 
بــإرادة  هذا التعاون المأمول لا يتحقق إلا 

سياسية.
ــــد ازددت  قـ الــــعــــزيــــز  ــقـــي  ــديـ لـــعـــلـــك صـ
اهتماماً بأعمال هانز روزلنج، وقد تبدأ 
بمشاهدة محاضرته الشهيرة في سلسلة 
تيد أو غيرها مما هو متاح على صفحات 
الــتــواصــل الاجتماعي وأنــت أكثر  وســائــل 
دراية بها مني. وختاماً؛ لك ولعالمنا أطيب 

الدعوات بالسلام!
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وزير الطاقة السعودي: أسعار الخام ارتفعت أقل بكثير من الغاز والفحم

{أوبك بلس} تقرر تخفيض إنتاج النفط مليوني برميل يومياً
فيينا: «الشرق الأوسط»

وافقت دول أوبك بلس على 
ــفـــط بـــمـــقـــدار  ــنـ ــفـــض إنــــتــــاج الـ خـ
مــلــيــونــي بــرمــيــل يــومــيــاً، والـــذي 
يــعــد أكــبــر خــفــض لــلإنــتــاج منذ 
جائحة (كوفيد - ١٩)، وذلك في 
اجتماع في فيينا حضورياً أمس 

الأربعاء.
واســتــجــابــت الأســـعـــار على 
الــفــور لــقــرار أوبـــك بــلــس وارتــفــع 
ــر مـــــن ٢ فــي  ــثــ ــأكــ ــــت بــ ــرنـ ــ خـــــــام بـ
المائة ليقترب من مستويات ٩٤ 
دولاراً للبرميل. وهــو ما يرسخ 
لاستقرار السوق من خلال عمل 
ــــوازن بـــين المـــعـــروض والــطــلــب،  تـ
خاصة أن السوق كانت قد سعرت 

هذا القرار منذ عدة جلسات.
كــانــت الأســعــار قــد تراجعت 
دولاراً   ١٢٠ مــــســــتــــويــــات  مــــــن 
للبرميل، نتيجة عــوامــل ليست 
ــفـــط، مــثــل  ــنـ فــنــيــة فــــي أســـــــواق الـ
قــوة الــدولار التي جعلت أسعار 
الخامات والسلع المقومة بالعملة 
ــر ارتـــفـــاعـــاً عــلــى  ــثـ الأمـــيـــركـــيـــة أكـ
الــدول التي تملك عملات أخرى، 
فضلا عن موجة البنوك المركزية 
في رفــع أسعار الفائدة لمعالجة 

التضخم.
غــيــر أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــا  ــعــــورهــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة أبـــــــــــدت شــ
«بخيبة أمل من قرار أوبك بلس»، 
والذي وصفه الرئيس جو بايدن 
«القصير النظر». وأفـــاد بيان  بـ
صادر عن البيت الأبيض أمس، 
بأنه «في ضوء القرار، ستتشاور 
إدارة بايدن مع الكونغرس حول 
أدوات وآليات إضافية لتقليص 
الـــــدول المنتجة  تــحــكــم (تــحــالــف 

للخام) في أسعار الطاقة».
وسعى الأمير عبد العزيز بن 
سلمان وزيـــر الطاقة السعودي 
ــــواق  لــتــوضــيــح الــــوضــــع فــــي أسـ
النفط، فأكد في مؤتمر صحافي 
بعد الاجتماع، أن أسعار النفط 
ارتـــفـــعـــت أقـــــل بــكــثــيــر مــــن ســلــع 
الطاقة الأخرى مثل الغاز والفحم، 

مستعيناً بجدول أسعار.
ــاد الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز  وأعـــ
بــن ســلــمــان الــتــأكــيــد عــلــى هــدف 
ــــة مــنــظــمــة أوبـــــــك، الــتــي  ــالـ ــ ورسـ

ــرار الــــســــوق  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ تـــســـتـــهـــدف اسـ
لــدفــع الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وسط 
توقعات بركود اقتصادي عالمي 
ناتج من تداعيات جيوسياسية 
لا تمت بأساسيات أسواق النفط 

بصلة.
وقال: «ما نقوم به ضروري 
ــل الــــــــــدول المــــــصــــــدرة لــلــنــفــط  ــكــ لــ
الـــدول التي خــارج منظمة  حتى 
أوبـــك بــلــس... سنواصل الإيــفــاء 
ــواق»،  ــ ــ بــالــتــزامــاتــنــا تـــجـــاه الأسـ
موضحاً أن أوبك بلس تجاوزت 

الأحداث الكارثية في العالم.
وعـــــــــــن اتـــــــجـــــــاهـــــــات بـــعـــض 
الــروســي  الــنــفــط  الــــدول لتسعير 
وتداعياته المتوقعة على الأسعار، 
قــال وزيــر الطاقة السعودي: «لا 
نــعــلــم كــيــف ســيــتــم فــــرض سقف 

سعر النفط الروسي».
الــوزيــر السعودي على  ورد 
ســــؤال صــحــافــي عــمــا إذا كــانــت 
ــلـــس تـــســـتـــخـــدم الـــطـــاقـــة  أوبـــــــك بـ
ــفـــاق أمـــــس لــخــفــض  ــاتـ كـــســـلاح بـ
الإنتاج بمقدار ٢ مليون برميل 
يــومــيــا، فــقــال: «أرنـــي أيــن العمل 

العدواني».
من جانبه يرى شريف سند 
 CPT الرئيس التنفيذي لمجموعة
للخدمات المالية، أن «قــرار أوبك 
بلس بخفض الإنتاج يعتمد على 
مــجــمــوعــة مـــن المــعــطــيــات المــالــيــة 
والاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة، وحــتــى 
الآن وقبل كل شيء هي معطيات 

جيوسياسية!».
ــرق  ــشــ «الــ ـــ وأوضـــــــــح ســـنـــد لــ
ــن دبــــــــي: «نــشــهــد  ــ الأوســــــــــــط»، مـ

ــاً،  ــيــ ــالمــ ــاً عــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــؤاً اقـ ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ تـ
ومــعــظــم الاقــــتــــصــــادات الــعــالمــيــة 
المــتــحــدة والصين  الــولايــات  مثل 
ــاد الأوروبـــــــــي والمــمــلــكــة  ــ ــحـ ــ والاتـ
المتحدة مــن الناحية الفنية في 

مرحلة الركود التضخمي، بينما 
تتدخل البنوك المركزية من خلال 
المــقــيــدة عن  الــســيــاســات النقدية 
الفائدة لكبح  طريق رفع أسعار 
الــتــضــخــم المـــنـــطـــلـــق... فـــلا تـــزال 

الاقــتــصــادات الرئيسية لا تظهر 
أي استجابة إيجابية، وهــذا قد 
يــؤدي إلــى الــركــود الــذي سيؤثر 
ــلـــبـــا عـــلـــى شــهــيــة  ــد سـ ــيـ ــتـــأكـ ــالـ بـ
المستثمرين للمخاطرة»، مشيراً 

إلـــــى مــــوجــــات الـــبـــيـــع الــضــخــمــة 
ــمـــؤشـــرات الـــعـــالمـــيـــة فــــي وول  ــلـ لـ

ستريت.
وتوقع سند «تراجع الطلب 
الفترة المقبلة،  على النفط خلال 

العالمية،  المعطيات  تلك  نتيجة 
مـــمـــا قــــد يــــــؤدي إلـــــى ســيــنــاريــو 
تراجع أسعار النفط أثناء جائحة 
(كوفيد - ١٩)... وقرار أوبك هنا 
خطوة احترازية لتحقيق التوازن 
فـــي أســـــواق الــنــفــط الــعــالمــيــة مع 

توازن العرض والطلب».
إلــى أن أسعار  وأشـــار سند 
الـــنـــفـــط قــــد تــتــفــاعــل عـــلـــى المــــدى 
ــــك، ولكنه  ــرار أوبـ الــقــصــيــر مـــع قــ
قـــامـــوا  ــد  قــ ــار  ــتـــجـ الـ يــعــتــقــد «أن 

بتسعيره بالفعل».
ــار  ــ ــعــ ــ ــــوى الأســ ــتـ ــ ــــسـ وعـــــــــن مـ
المـــتـــوقـــع خـــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، 
أوضـــــح ســنــد أنــــه «فــــي حـــين أن 
المؤسسات المالية الكبرى تتوقع 
أن يكون سعر النفط عند مستوى 
٧٥ - ٨٠ دولارا للبرميل، فإن قرار 
أوبـــك قــد يــدفــع الأســعــار للأعلى 
إلــى مستوى ٩٠ - ١١٠ دولارات 
للبرميل، خاصة مع أزمة الطاقة 

الحالية».
وتـــوقـــعـــت فـــيـــتـــول لـــتـــجـــارة 
الطاقة أن يقترب برنت من ١٠٠ 
دولار بنهاية العام. وقال كريس 
الــلــجــنــة التنفيذية  بــيــك، عــضــو 
لــشــركــة فــيــتــول ورئــيــس مجلس 
إدارة (في تي تي آي)، أمس، إنه 
يتوقع أن يقترب سعر خام برنت 
مــن ١٠٠ دولار للبرميل بحلول 
نهاية العام. وأضــاف أن القيمة 
السوقية لخام برنت تتراوح بين 

٨٠ و١٠٠ دولار للبرميل.
ــــان صـــــــدر مــن  ــيـ ــ وأوضــــــــــح بـ
ــــس، أنـــــه «فـــي  ــ ــك أمـ ــ ــ مــنــظــمــة أوبـ
ــذي يحيط  ــدم الــيــقــين الــ ــوء عـ ضـ

بآفاق الاقتصاد العالمي وسوق 
ــفـــط، والــــحــــاجــــة إلـــــى تــعــزيــز  ــنـ الـ
الــــتــــوجــــه طــــويــــل المــــــــدى لـــســـوق 
ــــع الــنــهــج  ــا مـ ــيـ ــاشـ ــمـ ــفــــط، وتـ ــنــ الــ
الناجح المتمثل في الاستباقية، 
والتي تم اعتمادها باستمرار من 
قبل أوبــك والـــدول غير الأعضاء 
فـــي أوبـــــك فـــي إعـــــلان الـــتـــعـــاون، 
قـــررت الـــدول المــشــاركــة: مــد فترة 
إعلان التعاون حتى ٣١ ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠٢٣».
وأضــاف «سيكون تخفيض 
إجمالي الإنتاج بمقدار ٢ مليون 
بــرمــيــل يـــومـــيـــا، مـــن مــســتــويــات 
الإنـــتـــاج المــطــلــوبــة فــي أغسطس 
ا مــــن نــوفــمــبــر  بــــــدء (آب) ٢٠٢٢ 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، للدول 
المشاركة في منظمة أوبك والدول 

غير الأعضاء في أوبك».
وعـــــــــدلـــــــــت أوبـــــــــــــــك وتــــــيــــــرة 
الاجــتــمــاعــات الشهرية لتصبح 
كـــــل شــــهــــريــــن لـــلـــجـــنـــة المــــراقــــبــــة 
 .(JMMC) المــشــتــركــة الــــوزاريــــة 
ومنحها سلطة عقد اجتماعات 
إضافية، أو طلب اجتماع وزاري 
فـــي أي وقـــت لمــعــالــجــة تــطــورات 
الــســوق إذا لـــزم الأمــــر. مــع عقد 
الاجتماع الــوزاري لمنظمة أوبك 
ــر.  ــهــ ــة أشــ ــتــ ــل ســ ــ ـــا كــ ــهــ ــ ـــارجـ وخــ
وأوضح البيان أن عقد الاجتماع 
الوزاري الرابع والثلاثين لأوبك 
وحلفائها في ٤ ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل.
ــار  ودعـــــــــــم ارتــــــــفــــــــاع الأســــــعــــ
تــقــريــر إدارة مــعــلــومــات  أمـــــس، 
الــطــاقــة الأمــيــركــيــة الـــذي أوضــح 
أن مــخــزونــات الـــخـــام والــبــنــزيــن 
ونـــواتـــج الــتــقــطــيــر فــي الــولايــات 
ــــوع  ــبـ ــ ــــت الأسـ ــعـ ــ ــراجـ ــ ــــدة تـ ــــحـ ــتـ ــ المـ
المــــاضــــي. وســـجـــلـــت مـــخـــزونـــات 
الخام انخفاضا مفاجئا بواقع 
إلــــى ٤٢٩٫٢  ١٫٤ مــلــيــون بــرمــيــل 

مليون برميل.
وهبطت مخزونات البنزين 
ــتـــوقـــع،  ــثــــر مــــن المـ الأمـــيـــركـــيـــة أكــ
بــمــقــدار ٤٫٧ مــلــيــون بــرمــيــل، في 
حــين ســجــلــت مــخــزونــات نــواتــج 
الــتــقــطــيــر، الـــتـــي تــشــمــل الـــديـــزل 
وزيــــت الــتــدفــئــة، أيــضــا تــراجــعــا 
أكــبــر مــمــا كـــان متوقعا بــلــغ ٣٫٤ 

مليون برميل.

عبد العزيز بن سلمان يتوسط وزراء طاقة الإمارات والكويت وأمين عام أوبك في اجتماع أوبك بلس أمس في فيينا (أ.ف.ب)

رئيس «أدنوك»: لا يمكن التخلي 
فوراً عن منظومة الطاقة الحالية

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال الــــــدكــــــتــــــور ســـلـــطـــان 
ــة  ــاعــ ــنــ الــــــجــــــابــــــر، وزيــــــــــــر الــــصــ
ــقــــدمــــة  ــتــ والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا المــ
الإمـــــــاراتـــــــي الـــعـــضـــو المـــنـــتـــدب 
«أدنوك»  لـ والرئيس التنفيذي 
ومجموعة شركاتها، إنّ ضمان 
أمن الطاقة يعد عاملاً أساسياً 
لاستمرارية النمو الاقتصادي 
والاجتماعي المستدام وإحــراز 

التقدم في العمل المناخي.
الــدكــتــور الجابر،  وأضـــاف 
ــــس، إن «مــعــنــويــات الــســوق  أمـ
ــــس الــرئــيــســيــة  لا تــعــكــس الأســ
الحقيقية والسعة الاحتياطية 
المـــحـــدودة ونــمــو الــطــلــب بعيد 
المـــدى، وهــذا بـــدوره يؤكد عدم 
جــدوى السياسات التي تدعو 
إلى التخلي الفوري عن منظومة 
الـــطـــاقـــة الــحــالــيــة قــبــل تــطــويــر 
وتــشــغــيــل مــنــظــومــة جـــديـــدة»، 
موضحاً أن العالم بحاجة إلى 
استثمارات كبيرة في مصادر 
التي  الهيدروكربونية  الطاقة 
سيعتمد عليها فــي المستقبل 
لاســتــمــرار الــنــمــو الاقــتــصــادي 

المستدام.
ــابـــع الــــوزيــــر الإمــــاراتــــي  وتـ
خــــلال الــكــلــمــة الــرئــيــســيــة الــتــي 
ــي مـــنـــتـــدى «إنـــرجـــي  ــا فــ ــاهـ ــقـ ألـ
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  إنـــتـــلـــيـــجـــنـــس» فـ
ــة  ــاقــ ــطــ لـــــــنـــــــدن: «يــــــعــــــد أمـــــــــن الــ
ركــيــزة أساسية للتقدم فــي كل 
الــقــطــاعــات، وبــاعــتــبــارنــا رواد 
قطاع الطاقة العالمي وفي ضوء 
المتغيرات التي يشهدها العالم، 
ــبــــحــــت مـــســـؤولـــيـــتـــنـــا  ــقــــد أصــ فــ
فـــي ضـــمـــان أمــــن الـــطـــاقـــة أكــثــر 

وضوحاً من أي وقت مضى».
وقــــــــــال: «عـــلـــيـــنـــا الالـــــتـــــزام 
بـــتـــخـــفـــيـــف تــــــأثــــــيــــــرات نـــقـــص 
إمــــــدادات الــطــاقــة الــعــالمــيــة، مع 
تــركــيــز الـــجـــهـــود عــلــى الــتــقــاط 

وإزالــــــة الـــكـــربـــون ولـــيـــس وقــف 
الإنـــتـــاج، كــمــا يــجــب أن نتذكر 
على الدوام أن هدفنا هو خفض 
ــــس خــفــض  ــيـ ــ ــات ولـ ــ ــاثـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ الانـ

معدلات النمو والتقدم».
ــيـــمـــا يــقــتــرب  وأضـــــــــاف: «فـ
الـــدورة السابعة  موعد انعقاد 
والـــعـــشـــريـــن لمــؤتــمــر الأطــــــراف، 
ومـــع اســتــعــداد دولــــة الإمــــارات 
لاســـتـــضـــافـــة الـــــــــدورة الــثــامــنــة 
والــعــشــريــن مــن المــؤتــمــر، نحن 
إلــى تبني نهج شامل  بحاجة 
ــاب  ــ ــحــ ــ ــع أصــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــوي جـ ــتــ ــ ــحــ ــ يــ
المصلحة والمعنيين، بمن فيهم 
خـــبـــراء قـــطـــاع الــنــفــط والـــغـــاز، 
وذلك لضمان التخطيط الناجح 

للانتقال في قطاع الطاقة».
وجــــــدد الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
الإمــــــــــارات حـــريـــصـــة عـــلـــى مــد 
جــســور الــتــعــاون والــعــمــل مع 
ــاء لــلــتــخــفــيــف  ــركــ جـــمـــيـــع الــــشــ
ــادر الـــطـــاقـــة  ــ ــــصـ ــر مـ ــيـ ــأثـ ــن تـ ــ مـ
ــلـــى  الــــــهــــــيــــــدروكــــــربــــــونــــــيــــــة عـ
المــنــاخ، والبناء على خبرتها 
ــتـــوى  ــى مـــسـ ــ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــادتـ ــ ــ وريـ
ــقــــة كــــمُــــنــــتّــــج مــــســــؤول  ــنــــطــ المــ
لــلــطــاقــة منخفضة  ومــــوثــــوق 

وعديمة الانبعاثات.
وأوضــــــــــــــح أن «أدنــــــــــــــوك» 
ــارات ضــخــمــة  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ تـــنـــفـــذ اسـ
لـــرفـــع ســعــتــهــا الإنـــتـــاجـــيـــة مــن 
«مربان»، الخام الرئيسي الذي 
ــة، والــــــذي يعد  تــنــتــجــه الـــشـــركـ
ــداً مـــن أقـــل خـــامـــات النفط  ــ واحـ
فـــي الانـــبـــعـــاثـــات، كــمــا تخطط 
«أدنــــــــــــوك» لمـــضـــاعـــفـــة ســعــتــهــا 
الــغــاز الطبيعي  الإنتاجية مــن 
المــســال ثــلاث مـــرات لتصل إلى 
أكثر من ١٥ مليون طن سنوياً، 
ــة بـــمـــحـــطـــة «أدنـــــــــوك»  ــدعــــومــ مــ
لشحن وإنتاج الغاز الطبيعي 
الــتــي تبلغ طاقتها الإنتاجية 
إمــــــــارة  فــــــي  ٩٫٦ مــــلــــيــــون طــــــن 

الفجيرة.

المفوضية الأوروبية: وضع سقف 
لسعر الغاز سيقلل أسعار الطاقة

بروكسل: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت رئــــيــــســــة المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، 
أمــس (الأربــعــاء)، إن وضــع سقف 
مــؤقــت لأســعــار الــغــاز، بالإضافة 
إلــــــى الــــتــــفــــاوض عـــلـــى الأســــعــــار 
ــاز، والمــشــتــريــات  ــغـ ــوردي الـ ــ مـــع مـ
المشتركة، من شأنه أن يؤدي إلى 
تراجع أسعار الطاقة في الاتحاد 

الأوروبي.
وأوضــــــــــــــحــــــــــــــت فــــــــــــــــون ديــــــــر 
ــبـــرلمـــان الأوروبــــــــــي فــي  ــالـ لايــــــن، بـ
ســـتـــراســـبـــورغ بــفــرنــســا: «وضـــع 
سقف لأسعار الغاز بشكل عام حل 
مؤقت»، ويجب أن «تتم صياغته 
بــــشــــكــــل صــــحــــيــــح لــــضــــمــــان أمــــن 
إلــى إمكانية  ــدادات». ولفتت  ــ الإمـ
وضع سقف لسعر الغاز المستخدم 
في توليد الكهرباء بوصفه خطوة 
أولـــى. وتــابــعــت: «لــكــن أعتقد أنه 
إلــقــاء نظرة  يــتــعــين علينا أيــضــاً 
على أسعار الغاز بعيداً عن سوق 

الكهرباء».
وعدّت فون دير لاين أن تقييد 
أسعار الغاز يجب أن يقلل تقلبها، 
مــن دون الإفـــصـــاح عــن مــزيــد من 
التفاصيل بشأن صياغة السقف 

المقترح للأسعار.
وتعتمد فون دير لاين أيضاً 
عــلــى الــتــفــاوض عــلــى أســعــار أقــل 
مــع مـــوردي الــغــاز مثل الــنــرويــج، 
وتــــــشــــــارُك الـــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــي 
الاتحاد الأوروبي في شراء الغاز 

لخفض أسعار الطاقة.
ــــت رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة  ــالـ ــ وقـ
الــــتــــي تــتــخــذهــا  إن الإجــــــــــــــراءات 
دول الاتــحــاد الأوروبــــي يجب أن 
«تحافظ على تكافؤ الفرص داخل 

الاتحاد الأوروبي».
وجـــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات فـــون 
ديــر لايــن فــي الــوقــت الـــذي أثــارت 
فــيــه حـــزمـــة المـــســـاعـــدات الألمــانــيــة 
يـــورو (٢. ١٩٨  بقيمة ٢٠٠ مــلــيــار 

مليار دولار) انتقادات؛ لأن الدول 
الأخرى ربما تكون غير قادرة على 
تحمل مــثــل هـــذه الــحــزم، ووســط 
دعوات لوضع سقف لأسعار الغاز 

من العديد من عواصم التكتل.
وأشــــــارت رئــيــســة المــفــوضــيــة 
ــاً  ــابــ ــا ســـــتـــــرســـــل خــــطــ ــ ــ ــهـ ــ ــ إلــــــــــى أنـ
إلــى قــادة  بتفاصيل هــذه النقاط 
الاتحاد الأوروبي، قبل قمتهم في 
براغ التي تستغرق يومين وتبدأ 

اليوم (الخميس).
فــــــي الأثــــــــنــــــــاء، اتـــــهـــــم وزيــــــر 
ــانــــــــي، روبــــــــرت  ــاد الألمــــــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
هـــابـــيـــك، بـــعـــض الــــــــدول المـــــــوردة 
لــلــغــاز الطبيعي بــرفــع أســعــارهــا 
ــاهـــــظـــــة. وقــــــــــال هــــابــــيــــك فــي  الـــــبـــ
تــــصــــريــــحــــات لـــصـــحـــيـــفـــة «نــــويــــه 
أوسنابروكر تسايتونغ» الألمانية 
البلدان؛  الــصــادرة أمــس: «بعض 
بــلــدان صديقة، تسعى  بما فيها 
ــة. هـــــــذا يــجــلــب  ــ ــظـ ــ ــاهـ ــ ــار بـ ــ ــعــ ــ لأســ
بالطبع مشكلات يتعين التحدث 
بشأنها»، مضيفاً أنه يعول على 
المفوضية الأوروبية للتحدث عن 

هذا الأمر مع الدول الصديقة.
وأشار الوزير في هذا السياق 
إلى الولايات المتحدة، وقال: «لقد 
لـــجـــأت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــيــنــا 
عندما ارتفعت أسعار النفط، وتم 
نتيجة لذلك استغلال احتياطات 
النفط الوطنية في أوروبا. أعتقد 
أن هـــذا الــتــضــامــن ســيــكــون جيداً 
أيضاً لكبح أسعار الغاز»، وذلك 
فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى الـــحـــكـــومـــة فــي 

واشنطن.
وذكــر هابيك أنه يتعين على 
الاتحاد الأوروبــي «تجميع قوته 
السوقية وتنسيق سلوك شرائي 
ذكــي ومتزامن بين دول الاتحاد، 
حتى لا تزايد دول الاتحاد بعضها 
على بعض وترفع أسعار السوق 
الــعــالمــيــة»، مــؤكــداً أن قــوة السوق 
الأوروبية «هائلة» وكل ما يتطلبه 

الأمر هو استغلال هذه القوة.

«إيفو»: لا تلوح في الأفق أي نهاية للتضخم المرتفع

ثلث الألمان لا يستطيعون تغطية نفقات «غير متوقعة»
برلين: «الشرق الأوسط»

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، 
المـــوارد  أن النفقات غير المتوقعة تــتــجــاوز الآن 
المالية المتاحة لنحو ثلث السكان. وذكر المكتب 
يوم الأربعاء أن ٣١٫٩ في المائة من سكان ألمانيا 
لم يتمكنوا العام الماضي من تدبير ١١٥٠ يورو 

أو أكثر من ميزانيتهم بصورة مفاجئة.
ووفقاً لحسابات الإحصائيين، كانت هذه 
المجموعة في ألمانيا أكبر من نظيرتها في فرنسا 
المــائــة).  المـــائـــة)، وهــولــنــدا (١٥٫١ فــي  (٢٧٫٦ فــي 
وبحسب البيانات، فإن أكثر من ٤٠ في المائة من 
السكان في رومانيا وكرواتيا واليونان وقبرص 
ولاتفيا، ليس لديهم احتياطيات مالية كافية 

لتغطية نفقات كبيرة غير مخطط لها.
وذكـــر المــكــتــب أن الــدخــل الــســنــوي الصافي 
لنحو ٤٠ في المائة من الألمان في عام ٢٠٢١ كان 
يقل عن ٢٢ ألف يورو. وبلغ صافي الدخل المعادل 
لنحو ٢٠ في المائة من الألمان أقل من ١٦ ألفاً و٣٠٠ 
يورو في العام الجاري. ويُقصد بالدخل المعادل 
نصيب الفرد من المــدخــرات في الأســرة متعددة 
ــراد، حسب بيانات المكتب. فــي المقابل بلغ  الأفــ
صافي الدخل السنوي لـ٤٠ في المائة آخرين من 

السكان ٢٨ ألفاً و٤٠٠ يورو، أو أكثر.
ووفــقــاً للإحصائيين، فــإن ٤٠ فــي المــائــة من 
الــدخــل الأدنـــى غالباً مــا يشملون  السكان ذوي 
ســــر وحـــيـــدة الـــعـــائـــل. وبــلــغ الــدخــل 

ُ
أفــــــراداً مـــن أ

أقــل مــن ٢٢ ألف  المــعــادل لنحو ثلثيهم  الصافي 
يورو سنوياً في عام ٢٠٢١، وبلغ صافي الدخل 
المعادل لدى ثلث آخر منهم أقل من ١٦٣٠٠ يورو.
وهـــنـــاك أيـــضـــاً عـــديـــد مـــن الــبــالــغــين الــذيــن 
يعيشون بمفردهم في المجموعات ذات الدخل 
المنخفض، وأكثر من نصف هذه المجموعة (٥٣٫٢ 
في المائة) يكسبون أقل من ٢٢ ألف يورو سنوياً، 
وما يقرب من ثلثهم (٣٢٫٢ في المائة) يقل دخلهم 
عن ١٦٣٠٠ يورو. وبحسب البيانات، فإن حوالي 
المــائــة) كــان لديهم  نصف المتقاعدين (٥٠٫١ فــي 
دخل صافٍ يقل عن ٢٢ ألف يورو في عام ٢٠٢١، 
وحوالي ربعهم (٢٤٫٦ في المائة) كان لديهم دخل 

صاف أقل من ١٦٣٠٠ يورو.
ومــــن جــهــة أخــــــرى، يــتــوقــع مــعــهــد «إيـــفـــو» 
الألماني للبحوث الاقتصادية، استمرار ارتفاع 
الأسعار في ألمانيا في جميع القطاعات تقريباً 
خــلال الأشهر المقبلة. وبحسب المسح الشهري 

الــــذي يــجــريــه المــعــهــد، تــعــتــزم جــمــيــع الــشــركــات 
العاملة في تجارة المواد الغذائية رفع الأسعار. 
ويــتــوقــع خـــبـــراء المــعــهــد فـــي مــيــونــيــخ اســتــمــرار 
ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، وكذلك الأسعار 
في قطاع الضيافة. وقال تيمو فولميرسهويزر، 
ــتــــصــــادي لــلــمــعــهــد، يـــــوم الأربــــعــــاء:  ــر الاقــ ــديــ المــ
«لـــلأســـف لــيــس مـــن المـــرجـــح أن تــنــحــســر مــوجــة 

التضخم قريباً».
ويُــجــري معهد «إيــفــو» المسح شهرياً لعدة 
آلاف من الشركات، من أجل توقعاته الاقتصادية، 
والتي تتضمن أيضاً توقعات الأســعــار. ووفقاً 
لــلــمــســح، يــخــطــط جــمــيــع تــجــار المــــواد الــغــذائــيــة 
لزيادة الأسعار، كما يخطط لذلك أيضاً أكثر من 
٩٢ في المائة من الصيدليات. وبالنسبة للزهور 
والــنــبــاتــات، يعتزم فعل ذلــك نحو ٩٠ فــي المائة 
لــلــدراجــات والأدوات  أمــا بالنسبة  الــتــجــار.  مــن 
المكتبية، فقد تجاوزت نسبة من يعتزمون زيادة 
الأسعار ٨٠ في المائة. وفي قطاع الضيافة؛ بلغت 
النسبة أكثر من ٨٧ في المائة، والفنادق ٦٢ في 
المـــائـــة. ولا تختلف الأوضـــــاع فــي بــعــض فــروع 
الــصــنــاعــة، مــثــل صــنــاعــة المــلابــس والــصــنــاعــات 

الإلكترونية.
إضــــافــــة إلـــــى ذلـــــــك، قـــــال مـــكـــتـــب الإحــــصــــاء 

الاتحادي، الأربعاء، إن صادرات ألمانيا سجلت 
نمواً أكبر قليلاً من المتوقع في أغسطس (آب)، 
على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفاع 

أسعار الفائدة ونقص المواد.
الــولايــات المتحدة  الــقــوي مــن  ومنح الطلب 
والــصــين دفــعــة لــلــصــادرات الألمــانــيــة لتصل إلى 
يـــورو (١٣٢٫٥٩ مــلــيــار دولار) في  ١٣٣٫١ مــلــيــار 
ــادة ١٫٦ فــــي المــــائــــة عــــن الــشــهــر  ــزيــ أغـــســـطـــس، بــ
السابق. كما زادت الــواردات بأكثر من المتوقع؛ 
حــيــث ارتــفــعــت ٣٫٤ فــي المــائــة إلـــى ١٣١٫٩ مليار 
يــــــورو، لـــتـــواصـــل الــنــمــو لــلــشــهــر الـــســـابـــع على 
«رويـــتـــرز» زيـــادة  الــتــوالــي. وتــوقــع اســتــطــلاع لــــ
الصادرات والــواردات بنسبة ١٫١ في المائة على 
أساس شهري. ورحب المحللون بأرقام أغسطس؛ 
لكنهم حذروا من أن تصبح الصادرات عبئاً على 
النمو وسط التوقعات الاقتصادية القاتمة. وقال 
كبير الخبراء الاقتصاديين فــي بنك «فــي بــي»، 
توماس جيتزل، إن ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب 
الحرب في أوكرانيا يبطئ الإنتاج المحلي، مما 
سيكون له تأثير سلبي على الصادرات. وأضاف: 
«مع قوة قطاع التصدير، فإن الاقتصاد الألماني 
ض بشكل خاص للتضرر من تعثر الاقتصاد  مُعرَّ

العالمي».

لافتة تعلن عن «خصم إضافي بنسبة ٥٠ ٪ على السلع المخفضة بالفعل» في برلين (أ.ف.ب)

وزير الطاقة السعودي يتصدى لساعة من استفسارات الإعلام العالمي
فيينا: «الشرق الأوسط»

فــي مؤتمر استمر لقرابة ساعة، 
تصدى وزير الطاقة السعودي رئيس 
ــة المــشــتــركــة فــي أوبــك  الــلــجــنــة الـــوزاريـ
بــلــس الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بــن سلمان 
ــــلام الــعــالمــي  لـــلـــردود عــلــى أســئــلــة الإعـ
الــتــوجــهــات المستقبلية للنفط  حـــول 
ونـــتـــائـــج الاجـــتـــمـــاع، وســــط إجـــابـــات 
تميزت بــروح البهجة والفكاهة على 

الاستفسارات المطروحة.
بــعــبــارة  «أنصحكم بالاستمتاع 
بــالــشــمــس... سيكون يــومــا مشمسا» 
ــكــــذا كــانــت  مـــمـــزوجـــة بـــابـــتـــســـامـــة، هــ
أولــــى كــلــمــات الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن 
سلمان لحظة دخوله لاجتماع «أوبك 
بــلــس» ردا على مطالب استفسارات 
الإعلاميين خارج أبواب مبنى منظمة 
الــــدول المــصــدرة للنفط «أوبــــك» الــذي 
انــعــقــد فــيــه أمــــس اجــتــمــاعــات «أوبــــك 

بلس» حضوريا لأول مرة منذ جائحة 
كورونا المستجد.

وكانت إحــدى الصحفيات سألت 
الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز، مـــن بــعــيــد وهــو 
يــهــم بـــدخـــول اجــتــمــاع «أوبـــــك بــلــس» 
حــــول خــفــض إنـــتـــاج الــنــفــط وعــلاقــتــه 
ــيـــر «أنــصــحــكــم  ــرد الأمـ بــالــســيــاســة، فــ
بالاستمتاع بالشمس... سيكون يوما 

مشمسا وسيبقى كذلك».
وفي حين قدم الأمير وزير الطاقة 

السعودي عرضا مقتضبا عن وضع 
أسعار الطاقة عالميا وأن النفط ليس 
الـــوحـــيـــد الـــــذي ارتـــفـــع ســـعـــره مــقــابــل 
أســـعـــار الــطــاقــة المــهــمــة الأخـــــرى الــتــي 
تضاعفت مؤخرا، فإنه أضاف جانبا 
من الابتهاج حينما استعان بعبارة 
«يـــــــا تــــــنــــــتن... يـــــا تــــنــــتن» فـــــي إحـــــدى 
مــســرحــيــات المــثــل الــكــومــيــدي العربي 
الأبرز عادل إمام في إشارة إلى سؤال 
غـــيـــر واضــــــح حـــيـــث خـــلـــط الـــنـــفـــط مــع 

التضخم مع الاقتصاد العالمي بطريقة 
مبهمة. 

ــيــــر عــبــد  ــابــــل، تــمــنــع الأمــ ــقــ فــــي المــ
الــعــزيــز عــن الـــرد عــلــى تــســاؤل قدمته 
وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز» مـــبـــررا ذلــــك بــعــدم 
الـــتـــزامـــهـــم بـــالـــتـــصـــريـــحـــات المـــعـــطـــاة 
ــة  ــابــ ــتـــين، مـــحـــيـــلا الإجــ ــقـ ــابـ ــرتــــين سـ لمــ
إلــى الأعــضــاء. وقـــال «تعتمدون على 
مــصــادر مجهولة ولا تعتمدون على 

تصريحات رسمية».
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«المالية»: شركات أجنبية بدأت تتخذ القاهرة «قاعدة إقليمية» لأعمالها

مصر لزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية والتنافسية للقطاع الخاص
أكـــد وزيـــر المــالــيــة المــصــري محمد 
معيط، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
يعيد تشكيل الوجه الاقتصادي لمصر 
بتمكين القطاع الخاص، بحيث يكون له 
دور أكبر في التنمية الاقتصادية عبر 
التخارج أو تقليص دور الدولة في عدد 
مــن الأنــشــطــة والمــجــالات الاقــتــصــاديــة، 
مــوضــحــاً أن «وثــيــقــة ســيــاســة ملكية 
ــتـــور  ــــع «دسـ ــة» تُـــســـهـــم فــــي وضـ ــ ــــدولـ الـ
اقتصادي» يستهدف زيادة مساهمات 
القطاع الخاص في الاستثمارات العامة 
ــه  ــاتـــج الـــقـــومـــي، وتــعــظــيــم قـــدراتـ ــنـ والـ
الإنــتــاجــيــة والــتــصــديــريــة والتنافسية 
ــــواق الإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة من  فــي الأسـ
ــمـــــاط المــــشــــاركــــة مــع  ــ ــع أنـ ــويـ خــــــلال تـــنـ
الــخــاص لتحقيق أعــلــى عائد  الــقــطــاع 
اقتصادي لأصول الدولة، والعمل على 
الــســوق،  آلــيــات قــويــة لتنظيم  ترسيخ 
وإتــاحــة فــرص استثمارية ذهبية في 
قطاعات واعدة، لكي يستفيد مجتمع 
الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية 
التحتية، على هذا النحو غير المسبوق.

وأضــــــــــاف الـــــــوزيـــــــر، فـــــي المـــؤتـــمـــر 
الاقتصادي السنوي لصحيفة «حابي» 
الاقتصادية تحت عنوان «تمكين القطاع 
الــتــحــديــات الاقتصادية  الــخــاص»، أن 
العالمية الراهنة تفرض تعظيم جهود 
الــزراعــي والصناعي، وتعزيز  الإنتاج 
الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة، وتــعــمــيــق المــكــون 
الـــذي يتطلب مواصلة  المــحــلــي، الأمـــر 
المحفزات الاستثمارية، لدفع النشاط 
الاقــتــصــادي، مــن خــلال إفــســاح المجال 
لــلــقــطــاع الــــخــــاص؛ بـــاعـــتـــبـــاره قــاطــرة 
اتــســاقــاً مع  بــالــوظــائــف،  النمو الغنية 
الإرادة السياسية الداعمة بقوة لجذب 
ــثــــمــــارات المـــحـــلـــيـــة والأجـــنـــبـــيـــة،  ــتــ الاســ
وتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال، 
فــي إطـــار الــحــرص المــتــزايــد مــن الــدولــة 
على تهيئة بيئة مواتية للأعمال ترتكز 

عــلــى بنية تحتية بــاتــت أكــثــر تــطــوراً، 
وقـــدرة على توفير ضــمــانــات النجاح 
للمشروعات التنموية؛ بما يُسهم في 

تحقيق المستهدفات المنشودة.
الــوزيــر أن الحكومة اتخذت  وأكــد 
العديد من المبادرات المحفزة للأنشطة 
الإنــتــاجــيــة، بــتــعــدد أنــمــاطــهــا، بــمــا في 
ذلـــك الــرخــصــة الــذهــبــيــة الــتــي يحصل 
مـــن خــلالــهــا المــســتــثــمــر عــلــى «مــوافــقــة 
واحــــــدة» لإقـــامـــة مــشــروعــه وتــشــغــيــلــه 
في عدد من المجالات الحيوية، إضافة 
إلـــى مــا تضمنته الــتــعــديــلات الأخــيــرة 
لقانون الضريبة على القيمة المضافة 
من إعفاءات محفزة شملت تعليق أداء 
الضريبة على الآلات والمعدات الواردة 
مــن الــخــارج لاستخدامها فــي الإنــتــاج 
الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج 
ــتـــاج،  عــنــهــا وإســقــاطــهــا فــــور بــــدء الإنـ
ومنح السلع أو الخدمات التي تُصدرها 

مــشــروعــات المــنــاطــق الاقــتــصــاديــة ذات 
الــواردة  الطبيعة الخاصة للخارج، أو 
إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع 
أو الخدمات التي تُصدرها مشروعات 
المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج 
إلــيــهــا لتخضع للضريبة  ــواردة  ــ الــ أو 
بــــســــعــــر «صـــــــفـــــــر»؛ وذلــــــــــك لــتــشــجــيــع 
الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات 
الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع 
الــواردة لهذه المشروعات  أو الخدمات 
الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً 
عـــن قـــانـــون الاســتــثــمــار رقـــم ٧٢ لسنة 
٢٠١٧، الـــذي سيتم مــد الــعــمــل بــه لمــدة 
٥ ســـنـــوات أخـــــرى، ويــتــضــمــن الــعــديــد 
مــن الــحــوافــز والإعـــفـــاءات، منها: منح 
المــشــروعــات الاســتــثــمــاريــة، الــتــي تقام 
بعد العمل بهذا القانون، وفقاً للخريطة 
الاستثمارية، حافزاً استثمارياً بنسبة 
تــصــل إلــــى ٥٠ فـــي المـــائـــة خــصــمــاً من 

ــاح الخاضعة للضريبة،  صــافــي الأربــ
كما يتضمن حوافز خاصة للأنشطة 
المـــرتـــبـــطـــة بــتــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات 

والاتصالات.
وقال الوزير إنه تم إعفاء العقارات 
المــبــنــيــة لـــلـــقـــطـــاعـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة، مــن 
الــعــقــاريــة المستحقة عليها  الــضــريــبــة 
لمدة ثلاث سنوات، بــدءاً من أول يناير 
الــثــانــي) ٢٠٢٢؛ حيث تتحمل  (كــانــون 
الخزانة العامة للدولة نيابة عنها ٤٫٥ 
مــلــيــار جــنــيــه، فـــضـــلاً عـــن الــتــعــديــلات 
التي تم إجراؤها مؤخراً في التعريفة 
الجمركية لتتضمن خفض «ضريبة 
الــــوارد» على أكــثــر مــن ١٥٠ صنفاً من 
مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز 
الـــصـــنـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة، وتــخــصــيــص ٦ 
مــلــيــارات جــنــيــه فـــي المـــوازنـــة الــحــالــيــة 
لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع 

الصناعي.

وزير المالية المصري محمد معيط (الشرق الأوسط)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

«غرفة الرياض» تدعو إلى بناء شراكات مع الدول المتقدمة لتحفيز الشركات الوطنية

تسهيل الإجراءات يدفع القطاع الخاص للاستثمار في الصناعات العسكرية السعودية
كــــشــــف الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص عــن 
وجــــــــــود مــــــزايــــــا نـــســـبـــيـــة تــــوفــــرهــــا 
الحكومة السعودية للاستثمار في 
أبــرزهــا تحسين  القطاع العسكري، 
وتــبــســيــط الاجــــــراءات والــتــأشــيــرات 
الـــدخـــول في  والــتــراخــيــص لتيسير 
الــســوق محلياً، بالإضافة إلى  هــذه 
الــجــمــارك، وتوفير  تطوير خــدمــات 
التقنية الرقمية لتسهيل التحركات 

الاستثمارية في القطاع. 
وأوصى تقرير صادر من الغرفة 
التجارية بالرياض بأهمية إنشاء 

تخصصات في المدارس والجامعات 
خاصة بالصناعة، وكذلك الاهتمام 
ــــى أحـــــــــــدث أنـــــــــواع  ــلـ ــ بـــــالـــــتـــــدريـــــب عـ
ــنــــاعــــات  ــيــــا فــــــي الــــصــ ــتــــكــــنــــولــــوجــ الــ
الــعــســكــريــة لــلــشــركــات الـــراغـــبـــة، مع 
ــرورة بــنــاء الــشــراكــات مــع الـــدول  ضــ

المتقدمة. 
وطــــــالــــــب الــــتــــقــــريــــر بــتــكــثــيــف 
برامج التوعية بما تضمنته رؤية 
٢٠٣٠ للصناعة، وتكوين تجمعات 
لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة لــتــيــســيــر 
عمليات التطور والتحديث، ومراكز 
بـــحـــثـــيـــة مـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي تـــطـــويـــر 
الــتــقــنــيــات، وتــشــجــيــع واســتــقــطــاب 

الــــبــــاحــــثــــين والـــــعـــــلـــــمـــــاء لــــلارتــــقــــاء 
بالتكنولوجيا. 

ــقــــريــــر إلـــــــى وضــــع  ــتــ وأشــــــــــار الــ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة طـــويـــلـــة المــــــدى لأهـــم 
الصناعات العسكرية التي تحتاج 
ــوء إمــكــانــات  إلــيــهــا المــمــلــكــة فـــي ضــ
المــــوارد الإنــتــاجــيــة والــبــشــريــة ويتم 
تحديثها بشكل دوري، والتكامل بين 
الفنيين بالقوات المسلحة والشركات 
ــتــــعــــزيــــز الاحــــتــــيــــاجــــات  ــنــــتــــجــــة لــ المــ
الــحــديــثــة وتــطــويــر الــتــقــنــيــة وعــلاج 
العيوب الفنية، بالإضافة إلى تيسير 
إجــراءات التراخيص إلكترونياً عن 

طريق منصات متخصصة. 

ــة مــيــدانــيــة أعــدتــهــا  ــ وفـــي دراسـ
ــــريـــــاض،  ــتــــجــــاريــــة فـــــي الـ الــــغــــرفــــة الــ
أفــصــحــت الــشــركــات المــدنــيــة عـــن أن 
ــتــــي مــنــعــتــهــا مــن  ــاب الــ ــ ــبـ ــ ــم الأسـ ــ أهــ
الــدخــول فــي الاســتــثــمــار العسكري، 
الــكــبــيــر  المــــــــال  إلــــــى رأس  ــة  ــاجــ الــــحــ
بــإجــمــاع مـــا نــســبــتــه ١٠٠ فـــي المــائــة 
من العينة، يليها صعوبة الحصول 
ــة بنسبة  الــــلازمــ الـــتـــراخـــيـــص  عــلــى 
٨٥ فــي المــائــة، ثــم عــدم الاطـــلاع على 
رؤية ٢٠٣٠ حيال النهوض بالقطاع 
الــعــســكــري ٧١ فـــي المـــائـــة، وارتـــفـــاع 
المخاطر لحداثة التجربة في البلاد 

٧٠ في المائة. 

ــة مــن  ــ ــائـ ــ المـ ــي  ــ فـ وبـــيـــنـــت ٦٦٫٧ 
عينة المسح الميداني، عدم معرفتها 
ــة والإداريـــــــــــة  ــيــ ــالــ بـــالـــتـــســـهـــيـــلات المــ
ــتـــي تــقــدمــهــا  والــتــقــنــيــة والـــفـــنـــيـــة الـ
ــبـــاب من  ــاءت أقـــل الاسـ ــ الـــدولـــة، وجـ
حيث الأهمية في عدم المعرفة بحجم 
الـــفـــجـــوة فـــي الــصــنــاعــات المــســانــدة 
والـــخـــدمـــات والمــنــتــجــات العسكرية 
المــائــة،  فــي المملكة بنسبة ٦٢٫٥ فــي 
ما يوضح أهمية زيادة التوعية بما 
تــقــدمــه الــســعــوديــة مـــن خـــدمـــات في 

جميع مجالات الاستثمار. 
ووضعت الشركات والمؤسسات 
السعودية أهم الحلول للتغلب على 

الــصــعــوبــات فـــي ســبــيــل الاســتــثــمــار 
ــنــــاعــــة، أبـــــرزهـــــا الـــتـــكـــامـــل  فـــــي الــــصــ
ونقل الخبرات بين القطاع الخاص 
والــعــســكــري، وتــقــديــم الــدولــة مزيدا 
ــتـــســـهـــيـــلات،  ــــي والـ ــالـ ــ ــم المـ ــ ــــدعـ ــــن الـ مـ
واختيار أكفأ الشركات للاستثمار 

في القطاعات العسكرية. 
الــحــلــول المقترحة،  ومــن ضمن 
ــــي الـــبـــحـــث الــعــلــمــي  ــار فـ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
وتخصيص جهة تشريعية واحدة، 
ــة  ــ ــلازمـ ــ ــــص الـ ــيـ ــ ــراخـ ــ ــتـ ــ ــل الـ ــيــ ــهــ وتــــســ
وتــيــســيــر الإجــــــراءات، وإنـــشـــاء مــدن 
صــنــاعــيــة لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة 
ودعــمــهــا بــالمــعــرفــة والــتــكــنــولــوجــيــا 

المحلية والعالمية، وتكثيف التعليم 
والــــتــــدريــــب لـــلـــكـــوادر الـــوطـــنـــيـــة فــي 
مــجــال الاســتــثــمــار فــي الــقــطــاع وفقاً 

للتخصصات المختلفة.  
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد عــــبــــد الـــلـــه 
ــريــــف، عـــضـــو مـــجـــلـــس الإدارة  الــــخــ
رئيس اللجنة الصناعية في «غرفة 
الــريــاض» أن الصناعات العسكرية 
تـــــوفـــــر فـــــرصـــــا واعـــــــــــدة ومــــتــــعــــددة 
الــخــاص، مبيناً أن التقرير  للقطاع 
أوصــى بوضع استراتيجية طويلة 
الــصــنــاعــات العسكرية  المــــدى لأهـــم 
التي تحتاج إليها المملكة في ضوء 
إمكانات الموارد الإنتاجية والبشرية، 

مع أهمية تكوين تجمعات أو مناطق 
صــنــاعــيــة لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة، 
وتعزيز التكامل بين الفنيين بالقوات 

المسلحة والشركات المنتجة. 
ــده  ــذي أعــ ــ ــهــــدف الـــتـــقـــريـــر الــ ويــ
مركز البحوث والمعلومات بالغرفة 
التجارية في الرياض إلى توضيح 
مـــــفـــــهـــــوم وأهــــــمــــــيــــــة الـــــصـــــنـــــاعـــــات 
الــعــســكــريــة فـــي الاقــتــصــاد الــوطــنــي 
وتحديد مقومات النجاح لمشروعات 
القطاع، وتحديد طرق جذب وتنمية 
الاســــتــــثــــمــــارات بـــالمـــمـــلـــكـــة بـــالمـــزيـــد 
ــدوى هــذه  ــ ــات وجــ ــيـ ــن تــوضــيــح آلـ مـ

الصناعة المهمة أمنيا واقتصاديا.

الرياض: «الشرق الأوسط»

بعد أشهر من الارتباك والنزاعات

لماذا عاد إيلون ماسك لصفقة «تويتر»؟
ــا ســيــفــعــلــه  ــمـ مـــحـــاولـــة الـــتـــكـــهـــن بـ
إيـــلـــون مـــاســـك، المـــلـــيـــارديـــر الأمــيــركــي 
ــة  ــاعـ ــنـ ومــــــؤســــــس ومــــــالــــــك شـــــركـــــة صـ
الكهربائية «تسلا» من يوم  السيارات 
لآخر، أشبه بمحاولة الإمساك بشعاع 
ضوء القمر باليد. لكن يبدو أن قواعد 
الــلــعــبــة تــغــيــرت بــعــد أن أعــلــن مــاســك، 
مــســاء أول مــن أمــس، رغبته فــي شــراء 
شـــركـــة مــنــصــة الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
الـــذي عرضه  «تــويــتــر» بالسعر نفسه 
٥٤٫٢٠ دولار للسهم  قبل شهور؛ وهو 
د نحو ثلث 

َ
الــواحــد، رغــم أن السهم فق

الشراء  قيمته منذ تراجعه عن صفقة 
في يوليو (تموز) الماضي.

ــلــــوف،  ــغــ ــونــ ويــــــتــــــســــــاءل مــــــــــارك غــ
المحلل الاقــتــصــادي، فــي بــدايــة تحليل 
نشرته وكــالــة «بلومبرغ»، عما تعنيه 
هـــذه الــخــطــوة، ســــواء بــالــنــســبــة لماسك 
ــا إذا  أو بــالــنــســبــة لــشــركــة تـــويـــتـــر، ومــ
كــان اســتــعــداد مــاســك لإنــهــاء الــنــزاعــات 
الــقــانــونــيــة وشــــــراء الـــشـــركـــة الـــتـــي ظل 
يــنــتــقــدهــا خـــلال الــشــهــور المــاضــيــة نبأ 
جيداً أو سيئاً بالنسبة لأي طــرف من 

الطرفين. 
ويــقــول غونغلوف إن الإجــابــة عن 
هــذه الأسئلة تتوقف على ما يمكن أن 
يراه ماسك غداً أو بعد غد أو بعد بعد 
غــد، وهــكــذا. بــل إنــه ربــمــا كــانــت إعــادة 
المــكــســورة أسهل  إلــى قشرتها  البيضة 

من توقع تصرفات ماسك.
ويبدو أن قــرار ماسك، الــذي أعلنه 
منذ ستة أشهر، كان مدروساً أكثر من 
قراره نشر تغريدة عبر موقع «تويتر» 
قبل سنوات، عن اعتزامه شطب أسهم 
«تسلا» من البورصة، مما سبّب له أزمة 
قانونية كبرى مع هيئة الأوراق المالية 
والتداول الأميركية، أو قراره السخرية 
مــن جــســم بــيــل جيتس مــؤســس شركة 
البرمجيات العملاقة «مايكروسوفت»، 

أو ادعــــــاء قـــــدرة مــركــبــة الـــفـــضـــاء الــتــي 
يطورها على أن تصبح قارباً. 

فـــمـــثـــل هــــــذه الأشـــــيـــــاء لا يــفــعــلــهــا 
ــادةً الـــرؤســـاء الــتــنــفــيــذيــون، بحسب  ــ عـ
غـــونـــغـــلـــوف، مـــديـــر الــتــحــريــر الــســابــق 
لمــوقــع مــجــلــة «فـــورتـــشـــن» الاقــتــصــاديــة 

الأميركية.
لـــكـــن إعــــــــلان قـــــــــراره شــــــــراء شـــركـــة 
«تويتر» منذ ستة أشهر أدى إلى ارتفاع 
كبير لسعر سهمها، وورّطـــه فــي أزمــة 
قانونية صعبة يحاول الخروج منها. 

وفي الشهر الماضي صوّت مساهمو 
م  «تويتر» على قبول عرض الشراء المقدَّ
مــن مــاســك، رغــم أن الأخــيــر سحب هذا 

العرض في يوليو الماضي. 
ويعتبر نبأ تجدد استعداد ماسك 
لشراء «تويتر» ساراً لهؤلاء المساهمين، 
حيث ارتفع سعر سهم «تويتر» بنحو 

١٨ ٪ مع إعلان ماسك رغبته.
ــت نـــفـــســـه فــــــإن مــوظــفــي  ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ فـ
«تويتر» أقل سعادة باحتمال استحواذ 
ماسك على الصفقة. وفي الوقت نفسه 
قــد يــكــون مــاســك يــلاعــب الــجــمــيــع، قبل 
أن يعلن، بعد وقــت قصير، اضــطــراره 
لــلــتــراجــع عـــن صــفــقــة شـــــراء «تــويــتــر» 
مقابل ٤٤ مليار دولار، في الوقت الذي لا 
تعرف فيه الشركة حتى الآن كيفية جني 
الأموال من منصة التواصل الاجتماعي. 
وربما يكون سبب تراجع ماسك عن 
إلغاء صفقة شراء «تويتر» هو احتمال 

خسارته النزاع القانوني مع الشركة.
ومــــــن المـــحـــتـــمـــل فـــــي وقــــــت مـــــا مــن 
المستقبل أن يكون ماسك روشتة علاج 
أوضاع «تويتر»، أو على الأقل المحافظة 
على سعر سهمها مستقراً في السوق؛ 
فقد كانت تركيبته الشخصية عنصراً 
الــســريــة لنجاح  أســاســيــاً فــي التركيبة 
الــســيــارات الكهربائية  شــركــة صــنــاعــة 
ــول قــيــمــتــهــا الــســوقــيــة  ــ «تــــســــلا»، ووصــ
ــا لا  ــهـ أنـ ــم  ــ ــــى ٧٦٠ مـــلـــيـــار دولار، رغـ إلـ
تحقق أرباحاً كبيرة تتناسب مع هذه 

الــقــيــمــة. لــكــن قــد تــكــون فــتــرة صلاحية 
اقــتــربــت من  هــذه التركيبة الشخصية 

نهايتها. 
وبدأ انصراف المشترين المحتملين 
للسيارات الكهربائية عن «تسلا» بسبب 
تــصــرفــات مــاســك عــبــر الإنـــتـــرنـــت، بما 
فــي ذلــك اشتباكه المتكرر مــع القضايا 
السياسية التي يتجنبها عادةً الرؤساء 

التنفيذيون للشركات. 
وتراجع سعر سهم «تسلا»، أول من 
أمــس؛ بسبب فكرة احتمال بيع ماسك 
كمية من أسهمها لجمع سيولة نقدية 

لتمويل صفقة شراء «تويتر». 
ثـــم جـــاء الــتــغــيــيــر المــفــاجــئ لموقفه 
ــتــــر»،  ــراء «تــــويــ ــ ــــشـ ــودة لـ وإعـــــلانـــــه الـــــعـــ
والتخلي عن كل الاتهامات التي وجهها 

إليها، لتوجه ضربة إلى مصداقيته. 
كــمــا أن هـــنـــاك كــتــلــة حـــرجـــة تــهــدد 
ماسك تتمثل في مشروعاته الجنوبية 
مــثــل تصنيع صـــواريـــخ وبــنــاء أنــفــاق، 
ــفـــاوضـــات الــــســــلام بــين  ــــى مـ ــولاً إلـ ــ ــ وصـ
روســيــا وأوكــرانــيــا، مما يثير الشكوك 
في قدرته على إدارة كل من «تسلا» أو 

«تويتر» أو كلتيهما.
وبــالــنــســبــة لمــســتــخــدمــي «تــويــتــر» 
والرأي العام ككل، فقد عادت الأمور إلى 
المربع رقم ١، وأصبح الجميع يتساءل 
عن كيفية ممارسة ماسك الرقابة على 
منصة «تويتر» بعد الاستحواذ عليها، 
وهل سيسمح بعودة الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترمب إلى المنصة، قبل 
الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة 
في عام ٢٠٢٤، بعد حظر حسابه عليها. 
ــنــــاك أيـــضـــاً مـــســـألـــة اســـتـــخـــدام  وهــ
تنقيات الذكاء الاصطناعي في تشغيل 
ملايين الحسابات الوهمية على منصة 
«تـــويـــتـــر»، والـــتـــي يــبــدو أنــهــا مـــا زالـــت 
حــاضــرة فــي عــقــل مــاســك الــــذي قـــال إن 
لــلــســلام فــي أوكــرانــيــا تعرضت  خطته 
لهجوم من جانب جيش من حسابات 

«تويتر» الآلية.

نيويورك: «الشرق الأوسط»

بعد موجة صعود قوية

تباينات واسعة في الأسواق 
مع ترقب بيانات مهمة

تراجعت الأسهم الأوروبية 
يــــوم الأربــــعــــاء بــعــد ارتــفــاعــهــا 
ــائــــة خـــلال  بـــأكـــثـــر مــــن ٥ فــــي المــ
الجلسات الثلاث السابقة على 
المــخــاوف بشأن  خلفية تــراجــع 
وتـــــيـــــرة تــــشــــديــــد الـــســـيـــاســـات 
ــة، إلــــــى جــــانــــب تـــرقـــب  ــديــ ــقــ ــنــ الــ
ــدداً كـــبـــيـــراً مــن  ــ المــســتــثــمــريــن عــ
البيانات الإقليمية والأميركية.
وتراجع مؤشر «ستوكس 
٦٠٠» الأوروبــــــــــي بــنــســبــة ٠٫٥ 
بــالمــائــة بــحــلــول الــســاعــة ٠٧:١١ 
ــتـــش. وســـجـــل  ــنـ ــريـ بـــتـــوقـــيـــت غـ
المؤشر يوم الثلاثاء أفضل أداء 
ــارس  يــــومــــي مـــنـــذ مــنــتــصــف مــ
بــيــانــات  بـــعـــد  ــي  ــاضــ المــ (آذار) 
ضــعــيــفــة مـــن قـــطـــاع الــتــصــنــيــع 
ــركـــــي وتــــــراجــــــع طـــلـــبـــات  ــ ــيـ ــ الأمـ
إعــــانــــة الـــبـــطـــالـــة فــــي الــــولايــــات 
المتحدة وقيام «بنك الاحتياطي 
الأسترالي» برفع أسعار الفائدة 
ــر الـــذي  بــأقــل مـــن المــتــوقــع؛ الأمــ
الـــبـــنـــوك  ــي أن  ــ جــــــدد الآمـــــــــال فـ
المــركــزيــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
يــمــكــن أن تــعــلــن ارتــفــاعــات أقــل 

لأسعار الفائدة في المستقبل.
وتـــراجـــع مــؤشــرا قــطــاعــي؛ 
الــســيــارات، والــســفــر والــتــرفــيــه، 
بأكثر مــن واحـــد فــي المــائــة لكل 
منهما، في أكبر تراجع من بين 
المؤشرات الفرعية المدرجة على 

«ستوكس ٦٠٠».
ومــن بــين أسهم الشركات، 
ارتــفــع ســهــم «شــركــة الــخــطــوط 
ــنـــــدنـــــافـــــيـــــة»  ــكـــ الــــــجــــــويــــــة الاســـ
المتعثرة، بنسبة ٢٫٩ في المائة 
إلــى اتفاقيات  بعدما توصلت 
مع ١٠ من الشركات التي تؤجر 

الــطــائــرات لتعديل شــروط  لــهــا 
عقود الإيجار القائمة.

وفي المقابل، اخترق مؤشر 
«نيكي» الياباني حاجزاً نفسياً 
مهماً يـــوم الأربـــعـــاء، بــدعــم من 
ــة، عــلــى  ــزئـ ــتـــجـ أســـهـــم قـــطـــاع الـ
الــرغــم مــن أن المــعــنــويــات ظلت 
بــالمــقــارنــة بــالأســواق  متحفظة 
الــعــالمــيــة الــتــي تــلــقــت دعــمــاً من 
احــتــمــال قــيــام الــبــنــوك المركزية 
ــات الــتــشــديــد  ــاسـ ــيـ بـــتـــهـــدئـــة سـ

الحادة.
ــتــــرق مـــؤشـــر «نــيــكــي»  واخــ
حــــاجــــز ٢٧ ألـــــف نـــقـــطـــة لــلــمــرة 
الأولى منذ ٢٢ سبتمبر (أيلول) 
وأغلق على ارتفاع بنسبة ٠٫٤٨ 
في المائة عند ٢٧١٢٠٫٥٣ نقطة. 
كـــمـــا صـــعـــد مــــؤشــــر «تـــوبـــكـــس 
الأوســـــع نــطــاقــاً» بــنــســبــة ٠٫٣٢ 

في المائة.
ورغــم الأداء القوي لأسهم 
بــعــيــنــهــا، فــــإن الـــســـوق افــتــقــرت 
اتــجــاه واضــــح؛ إذ يترقب  إلـــى 
المستثمرون المحليون مزيداً من 
الــدلائــل على تعافي الاقتصاد 
فــي الــولايــات المــتــحــدة؛ بما في 
ذلك بيانات الوظائف الرئيسية.

وجـــــــاءت مـــكـــاســـب مــؤشــر 
«نيكي» محدودة بالمقارنة مع 
مـــؤشـــرات أخـــــرى، الـــتـــي ارتــفــع 
كـــثـــيـــر مـــنـــهـــا بـــعـــد قــــيــــام «بــنــك 
الاحــتــيــاطــي الأســتــرالــي» برفع 
سعر الفائدة بأقل من المتوقع. 
وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» 
لأســهــم آســيــا والمحيط الــهــادي 
باستثناء اليابان، بنسبة ٢٫٦ 
في المائة. ومن بين ٢٢٥ سهماً 
على مؤشر «نيكي»، ارتفع ١١٩ 
وتـــراجـــعـــت مـــائـــة، فــيــمــا جــرى 
تداول ٦ من دون تغيير تقريباً.

لندن: «الشرق الأوسط»

وسط مخاطر ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة

الدين القومي الأميركي يرتفع لمستويات غير مسبوقة ويتجاوز ٣١ تريليون دولار
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية 
ارتفاع الدين القومي الأميركي إلى 
ما يتجاوز ٣١ تريليون دولار، وهو 
مــســتــوى غــيــر مــســبــوق لــلــولايــات 
المتحدة، ويأتي في وقت يشهد فيه 
الاقتصاد الأميركي معدلات تضخم 
مرتفعة وارتفاعا في أسعار الفائدة 
ويـــخـــيـــم عــلــيــه حـــالـــة عـــــدم الــيــقــين 
الاقــتــصــادي. وأشـــار عــدد كبير من 
الاقتصاديين أن تلك البيانات تدعو 
للقلق. ووصفته جريدة «نيويورك 
تايمز» أنه يلقي مزيدا من القتامة 
على الصورة المالية للبلاد القاتمة 

بالفعل.
وأشارت بيانات وزارة الخزانة 
التي نشرت يــوم الثلاثاء أن حجم 
الــديــن الــوطــنــي اقــتــرب مــن السقف 
الـــبـــالـــغ ٣١٫٤ تــريــلــيــون  الـــقـــانـــونـــي 
دولار تقريباً - وهــو سقف فرضه 
الـــكـــونـــغـــرس عــلــى قـــــدرة الــحــكــومــة 

الأميركية على الاقتراض.
كــانــت الحكومة الأمــيــركــيــة قد 
ذهبت إلــى أقصى فــورة الاقــتــراض 
ــة (كـــــوفـــــيـــــد - ١٩)  ــ ــــحـ ــائـ ــ خـــــــــلال جـ
ــات  ــاد، بــعــد الإغـــلاقـ ــتـــصـ لـــدعـــم الاقـ
ــد.  ــوريـ ــتـ واضــــطــــرابــــات ســـلاســـل الـ
وقــــفــــزت الـــــديـــــون المــســتــحــقــة عــلــى 
ــقــــدار ٨  ــيــــة بــــمــ ــيــــركــ الـــحـــكـــومـــة الأمــ
تــريــلــيــونــات دولار مــنــذ بــدايــة عــام 
٢٠٢٠ وقـــفـــزت بــمــقــدار ١ تــريــلــيــون 

دولار خلال ثمانية أشهر.
الــــــبــــــيــــــانــــــات أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
الاقتراض بدأ في عهد إدارة الرئيس 
السابق دونالد ترمب واستمر في 
عهد إدارة الرئيس جو بايدن، لكن 
هذا الاقتراض حدث في وقت كانت 
فيه أسعار الفائدة منخفضة، والآن 
بسبب ارتفاع معدلات التضخم إلى 
مستوى غير مسبوق إضــافــة إلى 
الــحــادة في أسعار الفائدة  الــزيــادة 
التي أعلنها الاحتياطي الفيدرالي 

على مــدار عــدة جــولات خــلال العام 
الــــــجــــــاري فـــــــإن تـــكـــلـــفـــة الاقـــــتـــــراض 

أصبحت مرتفعة للغاية.
وقــد قــام الاتــحــادي الفيدرالي 
إلــى ما يتراوح  الفائدة  برفع سعر 
بين ٣ و٣٫٢٥ في المائة في محاولة 
لــــــتــــــرويــــــض مـــــــعـــــــدلات الـــتـــضـــخـــم 
المــرتــفــعــة، ويــتــوقــع أن يــصــدر رفعا 
ــــى ٤٫٦ فــــي المـــائـــة  ــر لـــلـــفـــائـــدة إلـ ــ آخـ

بحلول نهاية العام المقبل.
وتــــــلــــــقــــــي لـــــجـــــنـــــة المـــــيـــــزانـــــيـــــة 
الفيدرالية اللوم على إدارة بايدن 
وتقول إن سياسات الإدارة أدت إلى 
إضــافــة مــا يقرب مــن ٥ تريليونات 
دولار إلى العجز منذ تولي بايدن 
مـــنـــصـــبـــه، ويـــتـــضـــمـــن هــــــذا المــبــلــغ 

أقـــره في  الـــذي  ١٫٩ تريليون دولار 
مشروع قانون التحفيز الاقتصادي 
ــة عــلــى  ــيـ ــركـ ــيـ لمـــســـاعـــدة الأســــــر الأمـ
ــيــــات تـــفـــشـــي وبــــاء  مـــواجـــهـــة تــــداعــ
إلـــــى خــطــة  (كـــوفـــيـــد - ١٩) إضــــافــــة 
الإعـــفـــاء مـــن ديــــون قــــروض الطلبة 
بــالــجــامــعــات، الــتــي مــن المــتــوقــع أن 
تكلف دافعي الضرائب الأميركيين 
مــا يــقــر مــن ٤٠٠ مــلــيــار دولار على 

مدى الثلاثين عاما المقبلة.
ووفــقــا للبيانات الاقتصادية 
ستؤدي مستويات أسعار الفائدة 
إلــى إضــافــة ٤٫٨ تريليون  المرتفعة 
دولار إلــى عجز المــوازنــة الأميركية 
فــي الــفــتــرة مــن عـــام ٢٠٢١ إلـــى عــام 
٢٠٣١. ويــــتــــخــــوف الـــــخـــــبـــــراء مــن 

ــرط إلـــى  ــفــ ــراض المــ ــ ــتـ ــ ــــؤدي الاقـ أن يــ
اســـتـــمـــرار الـــضـــغـــوط الــتــضــخــمــيــة 
الــديــن الوطني إلــى مستوى  ودفـــع 
قــيــاســي جــديــد بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠ 
ومضاعفات في مدفوعات الفائدة 
ثـــلاث مــــرات خـــلال الــعــشــر ســنــوات 
المقبلة. ويقول الاقتصاديون إن هذه 
الأرقام تأتي في توقيت يتخوف فيه 
المستثمرون من الدخول إلى مرحلة 

ركود اقتصادي عالمي.

تشريعات متوقفة

ــديــــــن الـــوطـــنـــي  وبــــتــــخــــطــــي الــــ
الأميركي عتبة ٣١ تريليون دولار، 
فإنه يشكل مشكلة سياسية لإدارة 

الــذي تعهد بوضع  الرئيس بايدن 
الولايات المتحدة على مسار مالي 
ــتــــدامــــة، وتـــعـــهـــد بــخــفــض  ــر اســ ــثـ أكـ
عــجــز المـــوازنـــة الــفــيــدرالــيــة بــمــقــدار 
ــــدى عــشــر  تـــريـــلـــيـــون دولار عـــلـــى مـ
ســنــوات. ووقــع بايدن مؤخراً على 
ما يسمى بقانون خفض التضخم، 
الذي يحاول ترويض الزيادات في 
ارتـــفـــاع  المــرتــفــعــة، إلا أن  الأســــعــــار 
أسعار الفائدة ستجعل تكلفة خدمة 

الدين أكثر تكلفة.
ويحاول المسؤولون في إدارة 
بايدن الدفع بتشريعات اقتصادية، 
مثل فرض مزيد من الضرائب على 
الأغنياء والقيام ببعض الإصلاحات 
في السياسات الضريبية، لكنها لا 

تــحــظــى بــالــدعــم الـــكـــاف لــتــمــريــرهــا 
داخل الكونغرس، وتواجه مثل هذه 
التشريعات مــعــارضــة قــويــة داخــل 

أروقة المشرعين.
وقد أصدر مكتب الميزانية في 
الكونغرس في وقت سابق من العام 
الجاري تقريراً حذر فيه من ارتفاع 
أعباء الديون الأميركية، وشدد على 
أنه إذا لم تتم معالجة الدين، فسوف 
إلــى مستويات  يرتفع الدين قريباً 
عالية جديدة قد تعرض الاقتصاد 
الأميركي للخطر في نهاية المطاف.
فــي المــقــابــل يــدافــع المــســؤولــون 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض عـــن ســيــاســات 
بــايــدن الاقــتــصــاديــة، وتــوقــع مكتب 
الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض 
في أغسطس (آب) الماضي أن يصل 
عجز الميزانية الأميركية لهذا العام 
ــتـــجـــاوز تـــريـــلـــيـــون دولار  ــا يـ ــــى مــ إلـ
للعام المــالــي ٢٠٢٢ وهــو أقــل بنحو 
٤٠٠ مليار دولار مما كــان متوقعا 
في مــارس (آذار)، وقــال المسؤولون 
في إدارة بايدن إن هذه الأرقــام هي 
نتاج سياسات بــايــدن لدفع النمو 
ــاً -  ــيـ الاقــــتــــصــــادي وتــــرجــــع – جـــزئـ
إلـــى الإيـــــرادات الأقــــوى مــن المتوقع، 
وانـــــخـــــفـــــاض الإنــــــــفــــــــاق، وتـــحـــســـن 
ــاد الـــــــذي اســـتـــعـــاد جــمــيــع  ــتــــصــ الاقــ
الوظائف التي فقدت خلال الجائحة.
إلا أن الاقــتــصــاديــين ينتقدون 
تفسيرات البيت الأبــيــض بخفض 
العجز، مشيرين إلى أن بايدن لجأ 
ــقــــاذ اقـــتـــصـــادي بــعــد  ــــى خـــطـــة إنــ إلـ
جائحة (كوفيد) بــأمــوال مقترضة 
بشكل واســع، وأن العجز انخفض 
هذا العام لأن صانعي السياسة لم 
يقدموا على تقديم جولة أخرى من 
المساعدات المالية لمواجهة تداعيات 
(كوفيد - ١٩). ورد مسؤولو إدارة 
بايدن بأنهم مرتاحون لمستويات 
يـــــــرون أن  الـــــديـــــون والــــعــــجــــز، ولا 
الولايات المتحدة قريبة من أي أزمة 

مالية.

متسوقون يحملون أكياساً للبضائع في أحد مراكز التسوق في بنسلفانيا (رويترز)

واشنطن: هبة القدسي
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أكد أن عقوبات كنو ستدخل ضمن التزامات «الهلال» في حال إقرارها

كبوها: الأمور المالية لا مجال فيها للتفسير
الله كبوها، رئيس  أكــد عبد 
«لجنة الكفاءة المالية»، في وزارة 
الــريــاضــة، أن العقوبة المالية في 
قضية اللاعب محمد كنو ستدخل 
ضمن التزامات نادي الهلال، في 

حال ألزم بها رسمياً.
وعــلــق كــبــوهــا خـــلال المؤتمر 
الــــصــــحــــافــــي الــــــــــــــدوري لـــلـــقـــطـــاع 
الرياضي، أمس، بحضور مساعد 
وزيــــر الـــريـــاضـــة لـــشـــؤون الإعــــلام 
ــاء الله  والـــتـــواصـــل، الــدكــتــور رجــ
السلمي، على إعلان نادي النصر 
سداد جميع التزاماته، وفي مقابل 
إعــلان اللجنة وجــود مستحقات 
بالقول: «الأمـــور المالية لا يوجد 
فيها مجال للتفسير؛ هناك رقم 
تم سداده، وهناك رقم آخر لم يتم 
سداده، وأوضحنا للنادي ذلك».

ــــلان  ــم الإعـ ــ ــال كـــبـــوهـــا: «تـ ــ وقــ

عن ديــون نــادي النصر بـأنها ٣٦ 
مليون ريال، خلال الفترة الماضية، 
و٤ ملايين ريال، كانت فيها ثلاثة 
حـــــالات لـــم تـــســـدد لــلــمــســتــفــيــديــن 
ورحلت للفترة المقبلة». وأضاف: 
«لا يوجد أي استثناءات لأي نادٍ، 

مهما كان».
وأشـــــــار كـــبـــوهـــا إلـــــى أهــمــيــة 
امــتــثــال الأنـــديـــة الــســعــوديــة، في 
مــســألــة ســــداد الالـــتـــزامـــات المــالــيــة 
ومتابعة الصرف بشكل شهري، 
وأضــاف: «نقوم بدراسة تكاليف 
التعاقدات بشكل نصف سنوي، 
ومتابعة تسوية الالــتــزامــات بين 

اللاعبين والأندية».
وبالنسبة لإصدار الشهادات 
ــاب: «ســتــتــم بشكل  ــ لـــلأنـــديـــة، أجــ
نـــصـــف ســــنــــوي بـــحـــيـــث تــحــصــر 
ــزامـــات بــشــكــل ربــــع ســنــوي،  ــتـ الالـ
كما أن هناك انخفاضاً ملحوظاً 
في الالتزامات المالية على الأندية، 

بسبب فعالية معايير اللجنة التي 
تم اعتمادها للكفاءة المالية على 
ــل، بـــــدءاً مـــن أكــتــوبــر  ــراحــ أربـــــع مــ
وحـــتـــى   ٢٠٢٠ الأول)  (تــــشــــريــــن 
أكــتــوبــر موعداً  الآن، وســيــكــون ٩ 
نهائياً لإرفـــاق جميع المستندات 
ــة، والإعــــــــلان عــن  ــ ــــديـ مــــن قـــبـــل الأنـ
التزامات الأندية الواجبة السداد 
ــانـــي)  ــثـ ــر (كـــــانـــــون الـ ــايـ ــنـ فــــي ٣ يـ
٢٠٢٣، وسيتم الإعـــلان أيضاً عن 
تسوية الالتزامات المالية والأندية 
المستحقة للشهادة للفترة الثانية 
في ٢٨ يناير ٢٠٢٣، أي قبل ٥ أيام 
من إغلاق الفترة الشتوية، وأيضاً 
عـــن الــقــضــايــا المـــنـــظـــورة لــلأنــديــة 

السعودية».
وأعلنت «لجنة الكفاءة المالية 
للأندية الرياضية» عن متطلبات 
ــاءة المـــالـــيـــة لأنــديــة  ــفـ ــكـ شـــهـــادة الـ
«دوري روشن السعودي»، و«أندية 
الــتــي  الـــــدرجـــــة الأولـــــــــــى»،  دوري 

تشترط ســداد الالــتــزامــات المالية 
الــســداد  المستحقة كــافــة وواجــبــة 
حتى ٣٠ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٢، 

وســداد الرواتب حتى ٣١ أكتوبر 
٢٠٢٢، وتتضمن الالتزامات المالية 
ــة  ـــين) و(أنــــديــ ــبـ ــنــــة (لاعــ ذمـــمـــاً دائــ

رياضية) و(موظفين ومــدربــين)، 
ومــســتــحــقــات قــضــايــا صــــدر بها 
ــة ومـــســـتـــحـــقـــات  ــيـ ــائـ ــهـ قـــــــــــرارات نـ
الــــصــــنــــدوق الــــريــــاضــــي وحـــصـــة 
التالية:  الــشــروط  الــوكــلاء حسب 
أن يــكــون الــوســيــط مــســجــلاً لــدى 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، 
ويحمل رخــصــة ســاريــة المفعول، 
ــبـــات ما  وجــــود عــقــد تــمــثــيــل، وإثـ
يـــفـــيـــد إشــــعــــار لـــجـــنـــة الاحــــتــــراف 
بعقد التمثيل خلال «٣ أيام» عمل 
مــن تــاريــخ إبـــرامـــه، ووجــــود اســم 
الــوســيــط فــي العقد وعـــدم وجــود 
تــضــارب مــصــالــح، وعـــدم تــجــاوز 
عمولة الوسيط للنسبة المحددة، 
وتــــشــــمــــل بــــنــــود نــــطــــاق شــــهــــادة 
الـــكـــفـــاءة المـــالـــيـــة جــمــيــع أنــشــطــة 

النادي.
أمـــــا بــالــنــســبــة لاشـــتـــراطـــات 
الــحــصــول عــلــى شـــهـــادة الــكــفــاءة 
ــال:  ــقـ ــة، فـ ــلـ ــبـ ــقـ المــــالــــيــــة لـــلـــفـــتـــرة المـ

ــات  ــزامـ ــتـ ــالالـ ــاء بـ ــ ــوفـ ــ «تـــشـــتـــرط الـ
ــداد حــتــى ٣٠/ ٠٩/  ــســ الــ واجـــبـــة 
٢٠٢٢، حسب النطاق. الالتزامات 
الــتــي لــم تــســدد حتى تــاريــخ ٣٠/ 
٠٩/ ٢٠٢٢م، وفــي حــال أصبحت 
قضايا لاحــقــاً بعد هــذا التاريخ، 
فــعــلــي الــــنــــادي ســـــدادهـــــا، مــــا لــم 
يكن هناك حكم نهائي صادر في 
القضية؛ تاريخ إصــدار الشهادة 
يشير إلى تأجيل تاريخ السداد أو 
كسب النادي للقضية، علماً بأن 
الــلــجــنــة ســتــعــلــن عـــن الالـــتـــزامـــات 
الــتــي أصــبــحــت قــضــايــا مــنــظــورة 
عــــــدداً  ٢٠٢٢م   /٠٩  /٣٠ بــــعــــد 
ومبلغاً، ويكون آخر موعد لسداد 
الالتزامات ٥ أيام قبل إقفال فترة 
الــتــســجــيــل المــقــبــلــة كــحــد أقــصــى، 
كما أن المطالبات بين الأندية، بين 
الأشخاص الذين لديهم مطالبات 
ــة، يـــجـــب تــقــديــمــهــا  ــ ــديــ ــ ــلـــى الأنــ عـ
إلــى اللجنة قبل تــاريــخ ١٠/ ١١/ 

تــرحــيــلــهــا  فــســيــتــم  وإلا  ٢٠٢٢م، 
ــتـــي تــلــيــهــا، عــلــمــاً بـــأن  لــلــفــتــرة الـ
ــذا الــبــنــد لا يــشــمــل المــســاهــمــات  هـ
الــــتــــضــــامــــنــــيــــة وبــــــــــدل الـــتـــرتـــيـــب 
ــهـــواة) ويــعــتــبــر آخــر  (الــلاعــبــين الـ
موعد لسداد الالتزامات ٢٣/ ٠١/ 
٢٠٢٣ ولا يــوجــد أي اســتــثــنــاءات 
نـــادٍ مهما كـــان، وأي موظف  لأي 
أو أي لاعب لديه عقد مع النادي 
ــدار  ــ ــــرط إصـ هــــو ضـــمـــن نـــطـــاق شـ
الــكــفــاءة المــالــيــة، وعــدم التعارض 
بـــين عــمــل لــجــنــة الـــكـــفـــاءة المــالــيــة 
وقانون اللعب المالي العادل الذي 
سيطبقه اتحاد الكرة في ٢٠٢٥».

ومــن جانبه، كشف الدكتور 
الله السلمي مساعد وزير  رجــاء 
الرياضة في نهاية المؤتمر الدوري 
الرابع عن «نصف ماراثون جدة» 
الــذي ينظمه «الاتحاد السعودي 
لــلــريــاضــة لــلــجــمــيــع»، وبــدعــم من 

وزارة الرياضة.

عبدالله كبوها يتحدث خلال مؤتمر وزارة الرياضة أمس
(«المركز الإعلامي لوزارة الرياضة»)

الرياض: لولوة العنقري

قال إنها معقولة بالنظر إلى جماهيرية الأزرق في الشرقية

مصدر اتفاقي: لم نخالف النظام في «أسعار التذاكر»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أثار إعلان نادي الاتفاق بشأن 
تذاكر مواجهة الهلال، المقررة اليوم 
ــيـــس)، الــكــثــيــر مــــن الـــجـــدل  (الـــخـــمـ
ــفــــاع أســـعـــارهـــا،  ــــك بــســبــب ارتــ وذلـ
حيث حدّد المسؤولون في النادي 
المستضيف للمواجهة ١٠٠ ريــال 
للأفراد والمحددة للفريقين، فضلاً 
عـــن بــيــع تـــذكـــرة المــنــصــة الــذهــبــيــة 
ــرة المــنــصــة  ــ ــذكــ ــ بــــــــــــ١٥٠٠ ريــــــــال وتــ

الفضية بـ١٣٠٠ ريال.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، كـــشـــف مــصــدر 
نـــــادي  ــــرب مـــــن إدارة  ــقـ ــ مـــطـــلـــع مـ
«الــشــرق الأوســــط»، أنه  الاتــفــاق، لـــ
لا يوجد نظام يلزم الأندية بسعر 
محدد للتذاكر لا أدنى ولا أقصى، 
وبــالــتــالــي فــقــرار تحديد الأســعــار 

خاص بكل نادٍ.
وأشــــــــــــــــار المــــــــصــــــــدر إلـــــــــــى أن 
ــادي الاتــفــاق وضــعــت هــذا  إدارة نـ
السعر كونه معقولاً من جانبها، 
يــحــظــى  الــــــهــــــلال  خــــصــــوصــــاً أن 
ــبـــرى فــي  بــشــعــبــيــة جــمــاهــيــريــة كـ
ــلاً عــن  ــ ــــضـ ــة، فـ ــيــ ــرقــ المـــنـــطـــقـــة الــــشــ
الجماهير التي ستحضر المباراة 
ــــن خـــــــارج المـــنـــطـــقـــة، وبـــالـــتـــالـــي  مـ
تــســويــق الـــتـــذاكـــر بـــهـــذه الأســـعـــار 

منطقي جداً.
وبــحــســب المـــصـــدر ذاتـــــه، فــإن 
ــة فـــي حــضــور  ــبـ ــراغـ الــجــمــاهــيــر الـ
المباراة اشترت نحو ٨٥٠٠ تذكرة 
حتى عصر أمـــس، علماً بــأن عدد 

ــقـــارب ١٧ ألــفــاً  المـــقـــاعـــد لــلــمــلــعــب تـ
و٣٠٠ مقعد. وأضاف: «في مباراة 
الــفــريــقــين المــوســم المــاضــي تــم بيع 
التذاكر المواجهة بـ٧٥ ريالاً للتذكرة 
الواحدة، فيما تم رفع السعر هذا 

الموسم إلى ١٠٠ ريال للتذكرة».
وبــحــســب ســـلـــوك الــجــمــاهــيــر 
ــة، فـــــــإن غـــالـــبـــيـــة بــيــع  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
التذاكر تتم في ذات اليوم أو ليلة 
المــبــاراة، وهــو ما يعني أن مباراة 
الاتفاق والهلال ستحظى بحضور 

جماهيري كبير.
وقــــامــــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
بــإلــقــاء نــظــرة عــلــى أســـعـــار تــذاكــر 
مــــــن دوري  ــســـــادســـــة  ــ الـ ــة  ــ ــولـ ــ ــــجـ الـ
الــســعــودي للمحترفين،  «روشــــن» 
الـــيـــوم، حــيــث بــدا  الــتــي ستنطلق 
واضحاً أن أسعار التذاكر تتفاوت 
بــشــكــل كــبــيــر جـــــداً، إذ إن مـــبـــاراة 
الشباب والرائد عرضت في موقع 
مخصص لبيع التذاكر بـ١٠ ريالات 
فــقــط، فــيــمــا بــيــعــت تـــذاكـــر لمــبــاراة 

الطائي والخليج بالسعر ذاته.
ــاراة الــكــلاســيــكــو  ــبــ ــانــــت مــ وكــ
التي جمعت النصر بالاتحاد في 
ــارك قـــد شــهــدت  ــ مــلــعــب مـــرســـول بـ
بــيــعــاً كــــامــــلاً لـــكـــل مـــقـــاعـــد المــلــعــب 
بـ٢٣ ألف تذكرة، وتراوحت أسعار 
التذاكر مــن ٧٤ ريـــالاً مـــروراً بـــ١٠٤ 
ريـــالات إلــى ١٣٠ ريـــالاً، فضلاً عن 
أســــعــــار مــخــصــصــة لــــغــــرف كــبــار 
الشخصيات تصل قيمة الواحدة 
إلى نحو ٤ آلاف ريــال، وهو سعر 

معتاد في المباريات الكبرى التي 
تــقــام عــلــى مــلــعــبــي مـــرســـول بـــارك 

والجوهرة.
ــا والــنــصــر  ــهـ ــاراة أبـ ــبــ ــي مــ ــ وفـ
المقررة نهاية هذا الأسبوع، بلغت 
أســعــار الــتــذاكــر ٣٠ ريـــالاً للعوائل 
والمقاعد الموحدة و٥٠ ريالاً لمقاعد 
الدرجة الأولى، فيما حظيت مقاعد 
الــدرجــة الممتازة بسعر ١٠٠ ريــال 

للتذكرة الواحدة.
بقيت الإشـــارة إلــى أن أسعار 
ــــدوري وكـــأس  ــ ــر مـــبـــاريـــات الـ ــذاكـ تـ
الملك فــي السنوات الماضية كانت 
تخضع لنظام حُدد من قبل وزارة 
الرياضة، لكنه لم يعد معمولاً به 
في السنوات الأخيرة، بعد ارتفاع 
عــقــود الــلاعــبــين والمـــدربـــين، فضلاً 
ــبـــاريـــات بــالــنــســبــة  عـــن تــشــغــيــل المـ
للأندية التي تدفع الكثير من المال 

لأجل تسويق مبارياتها مالياً.
ويــــــحــــــصــــــل اتــــــــحــــــــاد الــــــكــــــرة 
الــســعــودي ورابـــطـــة الـــــدوري على 
ما يقارب ٢٠ في المائة من إيرادات 
التذاكر في المباريات، فيما تحصل 

الأندية على المبالغ المتبقية.
وبــالــنــســبــة لــفــريــق الاتـــفـــاق، 
ــيــــوم  الـــــــــذي ســــيــــواجــــه الـــــهـــــلال الــ
(الخميس)، فإنه يتوقع أن يحظى 
الـمليون  تــقــارب  ــرادات مــالــيــة  ــإيـ بـ
ــر جــــــداً،  ــيــ ــبــ ريــــــــــــال، وهــــــــو رقــــــــم كــ
النادي في تسديد  ويساعد إدارة 
التزاماتها، خصوصاً أن هذا الرقم 

جاء من مباراة واحدة فقط.

نادي الاتفاق أثار جدلاً كبيراً بشأن أسعار تذاكر مباراة الهلال (الشرق الأوسط)

مليون ريال تشعل المنافسة في «نصف ماراثون جدة»
جدة: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــســـــعـــــودي 
للرياضة للجميع أمس الأربعاء عن 
إقامة سباق «نصف ماراثون جدة»، 
الــــ١٠ مــن شهر ديسمبر (كانون  فــي 
الأول) المقبل في مدينة جــدة، وذلك 
الــريــاضــة  بـــدعـــم مــبــاشــر مـــن وزارة 
وبرنامج جودة الحياة، وذلك سعياً 
أفــراد المجتمع على  لتشجيع جميع 
ممارسة النشاط البدني والمشاركة 

في الفعاليات الرياضية.
ـــحــــــاد الــــســــعــــودي  وكــــشــــف الاتـــ
أنـــه صــمــم ثلاثة  لــلــريــاضــة للجميع 
مسارات للسباق في «نصف ماراثون 
جدة» لجميع أفراد المجتمع بمختلف 
القدرات ومستويات اللياقة البدنية 
من كلا الجنسين، فقد تم تخصيص 
مسافة نصف الماراثون أي ما يعادل 
٢١٫١ كيلومتر لمحبي رياضة الجري، 
وسباق بمسافة ١٠ كيلومترات لمن 
هـــم مـــن ســـن ١٧ وفــــــوق، بــالإضــافــة 
إلـــى ســبــاق بــمــســافــة ٤ كــيــلــومــتــرات 
للمبتدئين والأطفال من جميع أفراد 

المجتمع. ورصــد الاتحاد السعودي 
ــز مــالــيــة  لـــلـــريـــاضـــة لــلــجــمــيــع جــــوائــ
بقيمة تصل إلى مليون ريال سعودي 
ستقدم إلى الفائزين بالمراكز المتقدمة 
حيث سيتم الكشف عــن تفاصيلها 

لاحقا.
مـــن نــاحــيــتــه، قـــال عــبــد الــعــزيــز 
الـــفـــيـــصـــل، وزيــــــر الــــريــــاضــــة رئــيــس 
اللجنة الأولمبية السعودية: «خلال 
المـــاضـــيـــة، تمكنت  الــقــلــيــلــة  الأعـــــــوام 
تــقــدم كبير، نحو  المملكة مــن إحـــراز 
تحقيق هدفها، لتصبح إحــدى أهم 
الـــوجـــهـــات الـــريـــاضـــيـــة فــــي الـــعـــالـــم، 
ويمثل إطلاق سباق نصف ماراثون 
جــــدة»، خــطــوة أخـــرى نــحــو تحقيق 

هذا الهدف.
من جهته، أكــد الأمير خالد بن 
الـــولـــيـــد بـــن طـــــلال، رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الــــســــعــــودي لـــلـــريـــاضـــة لــلــجــمــيــع أن 
السباق خلق فرصا رياضية عالية 
الجودة لجميع أفراد المجتمع لتحدي 
أنــفــســهــم ولــتــمــكــيــنــهــم مـــن مــمــارســة 
ــاق  ــيـ ــي الـــسـ ــ ــ ــــي. وفـ ــدنـ ــ ــبـ ــ ــاط الـ ــشــ ــنــ الــ
نفسه، سيفتتح الاتــحــاد السعودي 

للرياضة للجميع منطقة ترفيهية 
«قرية الماراثون»، قبل انطلاق السباق 
بيوم واحد، تتيح لجميع المشاركين 
والزائرين إلى الاستمتاع بمجموعة 
واســـعـــة مـــن الأنـــشـــطـــة والــفــعــالــيــات 
الـــريـــاضـــيـــة المـــصـــاحـــبـــة، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى مــنــطــقــة مــخــصــصــة لــلــمــأكــولات 
والمشروبات والعديد من الفعاليات 

الترفيهية الأخرى.
ــذه الـــنـــســـخـــة مــن  ــ ــقــــدم هــ ــا تــ ــمـ كـ
المـــــــاراثـــــــون، عــــــدة بــــرامــــج تــدريــبــيــة 
مخصصة سيتم جدولتها وإعلانها 
ــرونــــي  ــتــ ــكــ ــع الإلــ ــ ــوقــ ــ ــر المــ ــبــ ــاً عــ ــ ــقـ ــ لاحـ
ــات الـــتـــواصـــل  ــنــــصــ ــاراثــــون ومــ ــمــ ــلــ لــ
الاجتماعي والتي تستهدف الراغبين 
بالمشاركة فــي هــذا الــحــدث.  ويأتي 
إطلاق سباق «نصف ماراثون جدة» 
بعد الــنــجــاح الـــذي حققه «مــاراثــون 
الــريــاض»، والــذي يعد أول ماراثون 
كامل يتم تنظيمه في المملكة، حيث 
تم إطلاقه في وقــت سابق من العام 
الــحــالــي واســتــقــطــب الــســبــاق، الـــذي 
يبلغ طول مساره ٤٢ كلم، أكثر من ١٠ 
آلاف مشارك من جميع أنحاء العالم.

الشباب يتطلع للابتعاد بالصدارة من شباك الرائد

دوري روشن: الهلال للعودة إلى سكة الانتصارات على حساب الاتفاق
الرياض: فهد العيسى

الــهــلال للخروج  يسعى فــريــق 
من دائرة النتائج المتذبذبة وآخرها 
ــام الــتــعــاون،  خــســارتــه المــفــاجــئــة أمــ
وذلك عندما يخوض اختباراً صعباً 
خـــــارج أرضـــــه أمـــــام فـــريـــق الاتـــفـــاق 
بمدينة الدمام في الأسبوع السادس 

من دوري روشن السعودي.
ــهــــلال عــــن المــتــصــدر  ــر الــ ــأخــ وتــ
«الشباب» بفارق ثلاث نقاط بعد أن 
كان يشاركه الصدارة بذات الرصيد 
ــلــــة الـــشـــبـــاب  الـــنـــقـــطـــي قـــبـــل مــــواصــ
رحلة انتصاراته وتحقيقه العلامة 
الكاملة في الجولات الخمس مقابل 
الــذي أوقف  ١٢ نقطة لفريق الهلال 

فريق التعاون سلسلة انتصاراته.
ــة الـــــهـــــلال نــحــو  ــ ــلـ ــ وتـــــبـــــدو رحـ
مــديــنــة الـــدمـــام صــعــبــة خـــاصـــة في 
ظل الغيابات المستمرة في صفوف 
القائد  يــأتــي فــي مقدمتها  الــفــريــق، 
ســلــمــان الـــفـــرج وســـالـــم الـــدوســـري 
ويــاســر الــشــهــرانــي، بــالإضــافــة إلــى 
الأرجنتيني لوسيانو فييتو، في 
الوقت الذي لم تتضح فيه الصورة 
بــخــصــوص جـــاهـــزيـــة الــكــولــومــبــي 

كويلار للمشاركة من عدمها.
ورغــم عــودة الكوري الجنوبي 
جيانغ مــجــدداً للقائمة بعد غيابه 
الطويل، فإن أمر مشاركته لم يحسم 
بعد من جانب الأرجنتيني رامون 
ديـــــاز مـــــدرب فـــريـــق الـــهـــلال الـــذي 

بــقــيــادة فريقه لمــزيــد من  يسعى 
الانتصارات قبل فترة التوقف 

الطويلة القادمة.
وســـتـــتـــجـــه الأنـــــظـــــار هـــذا 

المــســاء نــحــو الــبــيــروفــي كاريلو 
الــــذي يــعــول عــلــيــه الــفــريــق الأزرق 
الشيء الكثير، بالإضافة للثنائي 
الــبــرازيــلــي ميشال وبــيــريــرا، مع 
تـــرقـــب لـــعـــودة ثــنــائــي المــقــدمــة 
«ماريغا وإيغالو» للتهديف 
بــــعــــد تـــــراجـــــع المــــســــتــــوى فــي 

الجولة الماضية.
ويصطدم الهلال برغبة 
صـــاحـــب الأرض «الاتــــفــــاق» 
للتعويض خاصة أن الفريق 
الاتــــفــــاقــــي لــــم يـــقـــدم المـــأمـــول 
مــنــه حــتــى الآن، ويــبــحــث عن 

ــاراة  ــ ــبــ ــ ــــي المــ ــويــــض فــ ــعــ ــتــ الــ
الكبيرة أمــام الهلال، حيث 

اكتفى الفريق بانتصار 

وحيد أمام الباطن مقابل خسارته 
أمـــــــام الـــطـــائـــي والـــــرائـــــد وتـــعـــادلـــه 
أمــام الاتــحــاد والــوحــدة في الجولة 

الأخيرة.
ويتطلع الاتفاق إلى استغلال 
اكـــتـــمـــال صـــفـــوفـــه بـــعـــد الـــغـــيـــابـــات 
ــبـــيـــه بــســبــب  ــكــــررة لـــبـــعـــض لاعـ ــتــ المــ
افــتــقــد لمهاجمه  ــات، حــيــث  ــابــ الإصــ
الــــســــويــــدي روبــــــين كــــوايــــســــون فــي 
الجولة الماضية، ويتوقع أن يواصل 
اللاعب غيابه عن المشاركة في هذه 

الجولة، فيما يعول على نعيم 
ــد الــكــويــكــبــي  ــمـ الـــســـلـــيـــتـــي ومـــحـ

والبرازيلي فيتينيو كثيراً.
وفي العاصمة الرياض، ينشد 
الـ١٨  الليث الشبابي بلوغ النقطة 
والتحليق بصدارة لائحة الترتيب 
بعيداً عــن الآخــريــن، وذلــك عندما 
يستضيف نظيره الرائد في مباراة 
يحتضنها ملعب الأمير فيصل بن 

فهد.
ورغم تأخر الشباب واستقبال 
شــبــاكــه الـــهـــدف الأول هــــذا المــوســم 
في الجولة الماضية أمــام الفيحاء، 
ــاد ســريــعــاً لــلــمــبــاراة  ــإن الــلــيــث عــ فــ
وقلب الطاولة في وجه مستضيفه 
وحـــقـــق الـــفـــوز بــثــنــائــيــة الــبــولــنــدي 

كريتشوفياك.
ويواصل الشباب تقديم نفسه 
بــصــورة مختلفة ومــغــايــرة مما 
يجعله أحــد أقــوى الفرق 
المـــرشـــحـــة لــلــمــنــافــســة 
عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق لــقــب 
الــــــــــــــــــــــــدوري وكـــــســـــر 
هــيــمــنــة الــــهــــلال فــي 

السنوات الثلاث الأخيرة.
ويـــدرك الشباب أن تعثره هذا 
المــســاء قــد يــربــك مــعــنــويــات الفريق 
أمــام وصيفه  المــواجــهــة القوية  قبل 
«الــهــلال» فــي الجولة الــقــادمــة التي 
ستجمع بينهما في قمة منافسات 
الــجــولــة السابعة والــتــي قــد يوسع 
ــدارة لــصــالــحــه  مــعــهــا الــفــريــق الــــصــ
في حــال قدرته على تجاوز الأزرق 

العاصمي.
ــرائـــد الــــذي ســجــل بــدايــة  أمـــا الـ
مثالية وحقق ثلاثة انتصارات من 
أصل خمس مباريات خاضها حتى 
الآن، فــيــبــحــث عـــن مـــواصـــلـــة رحــلــة 
انتصاراته خاصة بعد فوزه في آخر 
مباراتين من أجل تقدمه في جدول 

الترتيب.
ــأمـــل  ــة بـــــــريـــــــدة، يـ ــنــ ــديــ وفـــــــي مــ
ــاون  ــعـ ــتـ الـ ــق  ــريــ فــ ــاحــــب الأرض  صــ
ــاط ثـــمـــيـــنـــة  ــ ــقــ ــ ــــلاث نــ ــثــ ــ ــروج بــ ــ ــ ــخــ ــ ــ ــ ال
الــوحــدة  حينما يستضيف نظيره 
عــلــى مــلــعــب مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه 
اللقاء  الرياضية، ويدخل التعاون 
بــمــعــنــويــات عــالــيــة بــعــد فــــوزه أمــام 

الــهــلال رغـــم الــنــقــص الـــعـــددي الــذي 
اللقاء بعد طرد  خــاض فيه الفريق 

الكاميروني تاوامبا.
وسيعمل البرازيلي شاموسكا 
مــدرب الفريق على تعويض غياب 
ــا الـــغـــائـــب بــداعــي  ــبـ الـــثـــلاثـــي تـــاوامـ
ــقـــاف، بــالإضــافــة لإيــجــاد بــدلاء  الإيـ
للثنائي فلافيو وعبد الملك العييري 
بعد إصابتهما بالرباط الصليبي 

بعد مباراة الهلال.
ــذي لــــم يــقــدم  ــ ــ ــدة والـ ــوحــ ــا الــ ــ أمـ
نتائج مثالية له حتى الآن واكتفى 
بــفــوز وحــيــد وتـــعـــادل يــتــيــم مقابل 
خــســارتــه فـــي ثـــلاث مـــبـــاريـــات، فما 
زال يبحث عن تقديم نفسه بصورة 
مثالية بعد صعوده وعودته مجدداً 

لدوري المحترفين السعودي.
وتبدو الفرصة مواتية لفريق 
ضمك لزيادة رصيده النقطي وذلك 
عـــنـــدمـــا يـــحـــل ضــيــفــاً عـــلـــى نــظــيــره 
ــرة فــنــيــة  ــتـ ــذي يــعــيــش فـ ــ ــبـــاطـــن الــ الـ
صــعــبــة وخـــســـر جــمــيــع مـــبـــاريـــاتـــه 
الــســابــقــة دون أن يحقق أي نقطة، 
فــي الــوقــت الـــذي يطمح فــيــه فــارس 
الـــجـــنـــوب لــلــظــفــر بــالــنــقــاط الــثــلاث 
ومواصلة تقدمه في لائحة الترتيب.

ورغــــــــم تــــأخــــر خـــــســـــارة فـــريـــق 
الباطن أمــام الخليج حتى الدقيقة 
الأخيرة من عمر المباراة التي كانت 
في طريقها للتعادل فإن الإمكانيات 
الفنية التي يبدو عليها فريق ضمك 
ستجعل صاحب الأرض يعاني في 

اللقاء.
ويتأمل فريق الطائي العودة 
لــجــادة الانــتــصــارات بــعــد خسارته 
الأخــيــرة أمـــام ضــمــك، وذلـــك حينما 
ــلـــيـــج عــلــى  ــق الـــخـ ــريــ يــســتــضــيــف فــ
ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد 
الــريــاضــيــة بــمــديــنــة حـــائـــل، إلا أنــه 
سيصطدم بالنشوة المعنوية التي 
يعيشها فريق الخليج بعد تحقيقه 
الفوز الأول هذا الموسم في الجولة 

الماضية أمام الباطن.
ــلـــك الــــطــــائــــي تـــســـع نــقــاط  ــمـ ويـ
حــــصــــدهــــا مـــــن ثــــلاثــــة انــــتــــصــــارات 
ساهمت بتسجيله بداية تاريخية 
ــوقـــت الـــذي  وغـــيـــر مــســبــوقــة، فـــي الـ
انتعش فريق الخليج بفوزه الأخير 
الذي قفز برصيده النقطي إلى أربع 
نــقــاط بــعــد تــعــثــر الــفــريــق فــي ثــلاث 
مــبــاريــات وتــعــادلــه أمــام الــعــدالــة ثم 

انتصاره على الباطن.

بانيغا (تصوير: عبد الرحمن السالم)

الرشودي قال إن فوزهم على النصر والهلال «أنصفهم»

رئيس التعاون: قادرون على مقارعة الكبار
أكد الدكتور سعود الرشودي، 
ــعــــاون، أهــمــيــة  ــتــ رئـــيـــس نــــــادي الــ
استغلال الفوز الذي حققه فريقه 
الــهــلال بشكل إيجابي، وألا  على 
يرتد سلباً على نتائج الفريق في 
الجولات المقبلة من بطولة دوري 

«روشن» السعودي.
وقـــال الـــرشـــودي، فــي حديث 
«الشرق الأوسط»، إن هذا  خاص لـ
الفوز أعطى الكثير من الإنصاف 
ــه  ــتـــعـــداداتـ ــاون واسـ ــعـ ــتـ لـــفـــريـــق الـ
ــعـــي الـــجـــدي  ــم والـــسـ ــوســ لـــهـــذا المــ
مـــن أجـــل تــعــويــض المـــوســـم «غــيــر 
الــذي خاضه الفريق في  المــوفــق» 
دوري الموسم الماضي، حيث كانت 
النتائج متواضعة، خصوصاً في 
بداية المشوار مما عرضه لمتاعب 

في الجولات الأخيرة.
وأضـــاف بــالــقــول: «لا شــك أن 

الــفــوز عــلــى فــريــق كــبــيــر كــالــهــلال 
ــــذي يــحــمــل الـــلـــقـــب فــــي الــنــســخ  الــ
الــثــلاث الأخــيــرة والمــرشــح الــدائــم 
فـــي كـــل الـــبـــطـــولات وعـــلـــى أرضـــه 
ووســــط جــمــاهــيــره، رغــــم ظـــروف 
الـــنـــقـــص الـــنـــاتـــج عــــن طـــــرد نــجــم 
الفريق الكاميروني توامبا، يؤكد 
أن الـــتـــعـــاون قـــــادر عــلــى مــقــارعــة 
الكبار والتغلب عليهم في أصعب 
الظروف، وهو كبير بكل ما يقدمه 
ودعـــم رجــالاتــه، وإن مــر بظروف 
صــعــبــة فـــي بــعــض الــفــتــرات فــإنــه 

تجاوزها بنجاح وتوفيق».
وعـــــــن ســـــر الــــــــــروح الـــكـــبـــيـــرة 
والـــرغـــبـــة الـــجـــادة الـــتـــي أظــهــرهــا 
ــو فـــريـــقـــه فــــي الــتــغــلــب عــلــى  ــبـ لاعـ
الهلال رغم كل الظروف وبعد طرد 
الــذي يمثل  الــبــارز توامبا  القائد 
الــــرشــــودي:  قــــال  الـــتـــعـــاون،  روح 
الـــــتـــــعـــــاون حــــــاضــــــرة فــي  «روح 
الــلاعــبــين وكــلــهــم يقدمون  جميع 

ــم،  ويـــجـــتـــهـــدون وتـــوامـــبـــا أحـــدهـ
وحينما طرد يبدو أن النقص ولد 
الثاني الذي  قــوة وتحقق الهدف 
مــن خــلالــه كــســب الــفــريــق الــنــقــاط 

الثلاث التي يستحقها».
وحـــول التغلب عــلــى فريقين 
قــويــين ومــنــافــســين فـــي الــجــولات 
الخمس الأولى بداية بالنصر ثم 
الــهــلال فــي ظــروف صعبة حدثت 
أيضاً ضد النصر في بريدة، قال 
ــذه روح الــتــعــاون  الــــرشــــودي: «هــ
التي متى ما كانت حاضرة تزول 

كل المصاعب».
وعــــــــن إمــــكــــانــــيــــة المـــنـــافـــســـة 
ــــى فـــي الــــدوري  عــلــى المـــراكـــز الأولـ
الـــســـعـــودي هــــذا المـــوســـم فـــي ظل 
النتائج المميزة والفوز في ثلاث 
مباريات والــتــعــادل فــي مباراتين 
وكـــــســـــب مـــــعـــــدل جــــيــــد جــــــــداً مــن 
الــرشــودي: «لا نريد  النقاط، قــال 
نـــســـتـــبـــق الأمــــــــــور ونـــتـــحـــدث  أن 

عـــن ســقــف عــــــالٍ، مــهــم أن نطمح 
ونـــســـعـــى ولـــكـــن الــــــــدوري صــعــب 
إلــى نفس طويل وعمل  ويحتاج 
الــهــدف أن نسعد داعمينا  كبير، 
وأنـــصـــارنـــا وبــكــل تــأكــيــد نسعى 
ــــذا يتحقق  لــتــقــديــم الأفـــضـــل، وهـ
بـــالـــعـــمـــل والــــجــــهــــد وإعـــــطـــــاء كــل 
مباراة حقها في الاهتمام، اليوم 
نطوي صفحة الفوز على الهلال 
ونفكر فــي مــواجــهــة الــوحــدة، كل 
ــبـــاراة بــهــا ثـــلاث نــقــاط نجتهد  مـ
ونعمل لكسبها وهذا هو السبيل 
الوحيد لكي نتقدم فــي المنافسة 

والترتيب».
وعــن النقد الـــذي وجــهــه قبل 
ــلـــي  ــبـــرازيـ أســـبـــوعـــين لـــلـــمـــدرب الـ
شــــامــــوســــكــــا وهــــــــل ســـــبّـــــب ذلــــك 
«خلافاً» مع المدرب، قال الرشودي: 
«شاموسكا مـــدرب كبير وخبير 
ولـــه قيمته وحــقــق نــجــاحــات في 
ــتــــي قــــادهــــا فــي  جـــمـــيـــع الــــفــــرق الــ

المملكة على الأقل، ولذا هو المدرب 
الكفء الذي نال ثقتنا، وأما النقد 
فــهــذا شـــيء طــبــيــعــي والاخـــتـــلاف 
في الآراء لا يمكن أن يصنف أنه 
اختلاف يتخطى الحدود الفنية، 
أنــا تحدثت عــن أن المـــدرب تسرع 
فــي الــتــبــديــلات الــتــي حصلت في 
المــبــاراة قبل الماضية ولــم أقــل إنه 
أخطأ، هو رأي فني وليس تقليلاً 
من عمل وجهد المدرب والفريق».

وشــــــــــــدد عـــــلـــــى أن هــــدفــــهــــم 
ــلــــى إعـــــــادة  الــــرئــــيــــســــي يــــتــــركــــز عــ
ــتــــي  الــــــتــــــعــــــاون إلـــــــــى المـــــكـــــانـــــة الــ
يستحقها، مشيراً إلى أن الفريق 
لــديــه الــشــيء الــكــثــيــر لــيــقــدمــه في 

المشوار المقبل من الدوري.
بقيت الإشارة إلى أن التعاون 
حصد النقطة «١١» بالمركز الثالث، 
مــشــاركــة مـــع الاتـــحـــاد فـــي جـــدول 
الترتيب، ويعد من الفرق التي لم 

تتعرض للخسارة إلى الآن.

الدمام: علي القطان

إيغالو 
(الشرق الأوسط)
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ممثلا إنجلترا العريقان يواجهان غليمت النرويجي وأومونيا نيقوسيا بالجولة الثالثة للدوري الأوروبي

آرسنال لنقل تألقه المحلي إلى «يوروبا ليغ» ويونايتد لنسيان خيبة الدربي

يــــســــعــــى آرســـــــنـــــــال مـــتـــصـــدر 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي لــنــقــل تألقه 
ــســــاحــــة الـــقـــاريـــة  المـــحـــلـــي إلــــــى الــ
عــــنــــدمــــا يــــــواجــــــه ضــــيــــفــــه بــــــودو 
الــيــوم ضمن  الــنــرويــجــي  غليمت 
الجولة الثالثة للدوري الأوروبي 
(يـــوروبـــا لــيــغ) لــكــرة الــقــدم، فيما 
ــتـــر  ــانـــشـــسـ ــلــــع مـــــواطـــــنـــــه مـ ــتــــطــ يــ
يونايتد لنسيان سداسية الدربي 
أمــام جــاره سيتي عندما يتوجه 
إلى العاصمة القبرصية لمواجهة 

أومونيا نيقوسيا.
ويحقق آرســنــال بــدايــة قوية 
«بــريــمــيــرلــيــغ» هـــذا المــوســم  فــي الـــ
بـــتـــربـــعـــه عـــلـــى الـــــصـــــدارة بـــفـــارق 
نــقــطــة عـــن ســيــتــي حـــامـــل الــلــقــب، 
بــعــد ســبــعــة انــتــصــارات وهــزيــمــة 

واحدة فقط.
اللندني إلى  الــنــادي  ويدخل 
مباراته مع بودو غليمت، منتشياً 
مــن فــوزه على جــاره وغريمه في 
شمال لندن توتنهام ٣ - ١ السبت، 

ليبقى وحيداً في الصدارة.
وافـــــــتـــــــتـــــــح فــــــــريــــــــق المــــــــــــدرب 
الإســـبـــانـــي مــيــكــل أرتــيــتــا حملته 
الــقــاريــة بــفــوزه على زيــوريــخ في 
فــيــمــا تأجلت  ســويــســرا (٢ - ١)، 
مباراته في الجولة الثانية أمام 
ضيفه أيــنــدهــوفــن الــهــولــنــدي في 
منتصف سبتمبر (أيلول)، بسبب 
انشغال الشرطة في لندن بتأمين 
ــائــــل الــتــنــظــيــمــيــة المــتــعــلــقــة  المــــســ
ــلـــى المــلــكــة  ــنــــي عـ ــالــــحــــداد الــــوطــ بــ

إليزابيث الثانية.
وقــد حــدّد الاتــحــاد الأوروبــي 
ــــوم ٢٠  ــ ــا) يـ ــ ــفـ ــ ــــويـ لــــكــــرة الـــــقـــــدم (يـ
الــحــالــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
لإقـــامـــة المــــبــــاراة. ويـــــدرك آرســنــال 
ــــذي يــتــصــدر  ــــودو غــلــيــمــت الـ أن بـ
ــقـــاط) لن  ــــى (٤ نـ المــجــمــوعــة الأولــ
يكون لقمة سائغة بعد أن خطف 
الفريق النرويجي تعادلاً من أرض 
أيندهوفن في الجولة الأولى قبل 

أن يفوز على ضيفه زيوريخ.
ومن المتوقع أن يريح أرتيتا 
بعض لاعبيه الأساسيين ويلعب 
بتشكيلة شــبــه رديـــفـــة، لا سيما 
أنــه تنتظره قمة على أرضــه ضد 
لــيــفــربــول المـــهـــزوز مــحــلــيــاً الأحـــد 

ضمن منافسات الدوري.
وضــمــن المجموعة الخامسة 
يدخل مانشستر يونايتد المباراة 
في قبرص بمعنويات منخفضة 
بعد خسارته الأحد ٦ - ٣ في ملعب 
الاتحاد أمام جاره سيتي بثلاثية 
كل من النرويجي الشاب إرلينغ 

هالاند وفيل فودن.
كـــارثـــيـــة محلية  بـــدايـــة  بــعــد 
لــلــمــوســم إثــــر هــزيــمــتــين تــوالــيــاً، 
تــمــكــن الــشــيــاطــين الــحــمــر بــقــيــادة 
مدربهم الجديد الهولندي إريــك 
تن هــاغ من الانتفاضة وتحقيق 
أربعة انتصارات متتالية، بينها 
عــلــى كــل مــن لــيــفــربــول وآرســنــال، 
قبل أن ينتكسوا بالهزيمة المذلة 

أمام سيتي.
ويأمل سادس ترتيب الدوري 
المــمــتــاز فــي اســتــعــادة المــعــنــويــات 

ــام فــــريــــق قـــبـــرصـــي مـــتـــواضـــع  ــ ــ أمـ
الــقــاريــة بعد  ومــواصــلــة صحوته 
أن سقط على أرضه افتتاحاً ضد 
ريال سوسيداد الإسباني، قبل أن 
يفوز على شيريف تيراسبول في 

مولدافيا في الجولة الثانية.
وتتواصل معاناة البرتغالي 
كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو بـــعـــد أن 
جلس على مقاعد البدلاء مجدداً 
في مباراة كبيرة في الدوري هذا 
الموسم - على غــرار ما حصل في 

الفوزين على آرسنال وليفربول - 
وقــد بــرّر تن هــاغ عــدم الاستعانة 
به في الشوط الثاني بعد أن تأخر 
يونايتد ٤ - صفر قبل الاستراحة 
بأن ذلك حصل «احتراماً لمسيرته 

الكبرى».
يــــشــــارك  ــع أن  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ المـ ومــــــــن 
ــوة بــــأول  ــ ــدو أســـاســـيـــاً أســ ــ ــالـ ــ رونـ
مــبــاراتــين فـــي المــســابــقــة الــقــاريــة، 
علماً بأنه سجل هدفه الوحيد هذا 
الموسم من ركلة جزاء خلال الفوز 

على شريف في 
الــجــولــة السابقة. 

ومـــــن المـــحـــتـــمـــل أيــضــاً 
الـــفـــرنـــســـي أنــطــونــي  ــارك  أن يــــشــ
مارسيال أساسياً بعد عودته إثر 
غــيــاب منذ بــدايــة المــوســم بسبب 
الإصابة ودخل بديلاً ضد سيتي 

مسجلاً آخر هدفين.
ويـــتـــصـــدر ريـــــال ســوســيــداد 
المـــجـــمـــوعـــة بـــرصـــيـــد ســــت نــقــاط 
أمـــام كــل مــن شــيــريــف ويــونــايــتــد 

يــتــذيــل أومـــونـــيـــا من  فــيــمــا   ،(٣)
ــأن الــفــريــق  ــيـــد، عــلــمــاً بــ دون رصـ
الإســـــبـــــانـــــي يــــحــــل ضــــيــــفــــاً عــلــى 

شيريف في مولدافيا اليوم.
وتــــبــــرز مـــواجـــهـــة رومـــــــا مــع 
ضــيــفــه ريــــال بــيــتــيــس الإســبــانــي 
ضــــمــــن مــــنــــافــــســــات المـــجـــمـــوعـــة 
الــثــالــثــة، ويـــدرك فــريــق العاصمة 
ــــام  ــفـــــوز أمـ ــ ــة الـ ــيـ ــمـ ــالــــيــــة أهـ الإيــــطــ

المتصدر.
حــــقــــق الـــــفـــــريـــــق الأنــــدلــــســــي 
ــبــــاراتــــين  فـــــي أول مــ ــــصـــــار  ــتـ ــ الانـ
ــام كــــل مــــن ايــــتــــش جـــــاي كـــاي  ــ ــ أمـ
هلسنكي ولودوغوريتس، فيما 
سقط رومــا أمــام الفريق 
الــبــلــغــاري افتتاحاً 
يـــفـــوز  قــــبــــل أن 
عــــلــــى ضــيــفــه 
ــنــــدي  ــلــ ــنــ ــفــ الــ
في الثانية.

ويـــقـــدم 
بــــــيــــــتــــــيــــــس 
بــدايــة قوية 
لــلــمــوســم، إذ 
ــز  ــركــ يـــحـــتـــل المــ
فــــــــي «لا  الـــــــــرابـــــــــع 
ليغا» بعد أربــع نقاط 
عن كل من ريال مدريد وبرشلونة 
المــتــصــدريــن ونــقــطــة عـــن أتلتيك 

بلباو الثالث.
أمــــا رومـــــا ورغـــــم أنــــه يحتل 
المــركــز الـــســـادس فــي «ســيــري أ»، 
فهو يبتعد فقط بفارق أربع نقاط 
عن المتصدرين نابولي وأتالانتا 
ويدخل مباراته منتشياً من فوزه 

الـــغـــالـــي عـــلـــى إنـــتـــر فــــي عـــقـــر دار 
الأخـــيـــر فـــي مــيــلانــو ٢ - ١ نهاية 

الأسبوع الماضي.
وفي أبرز المواجهات الأخرى، 
يـــلـــتـــقـــي لاتـــســـيـــو رابـــــــع الـــــــدوري 
ــورم غـــراتـــس  ــتــ ـــع شــ ــي مـ ــالــ ــطــ الإيــ
ــا ضــــمــــن المـــجـــمـــوعـــة  ــمـــسـ ــنـ فـــــي الـ
السادسة التي تشهد لقاء آخر بين 
الدنماركي وفينورد  ميدتيلاند 

الهولندي.
وفــــــــــي الـــــثـــــامـــــنـــــة يـــســـتـــقـــبـــل 
ــاكـــو الـــفـــرنـــســـي فــــي الإمــــــارة  مـــونـ
ــتـــركـــي فــيــمــا  ــبـــور الـ ــــزون سـ ــرابـ ــ طـ
يحل فيرنسفاروش المجري ضيفاً 
عـــلـــى رد ســـتـــار الــــصــــربــــي. وفـــي 
المجموعة الثانية يلعب دينامو 
كييف الأوكراني مع مضيفه رين 
الفرنسي، وفناربغشه التركي مع 

أيك لارنكا القبرصي.
وفــــــــي المــــجــــمــــوعــــة الــــرابــــعــــة 
يـــســـتـــضـــيـــف مـــــالمـــــو الــــســــويــــدي 
ــانــــي  ــرلــــين الألمــ فــــريــــق أونـــــيـــــون بــ
الـــذي يــقــدم مستويات لافــتــه هذا 
بالبوندسليغا، ويلعب  المــوســم 
براغا البرتغالي مع سان جيلواز 

البلجيكي.
ــلــــعــــب  وفـــــــــــــي الـــــــســـــــابـــــــعـــــــة يــ
أولمبياكوس اليوناني مع قره باغ 
الأذربيجاني، وفرايبورغ الألماني 

مع نانت الفرنسي.

كونفرنس ليغ
ــرق المـــشـــاركـــة  ــفــ وتــــخــــوض الــ
في مسابقة كونفرنس ليغ اليوم 
أيـــضـــاً الـــجـــولـــة الــثــالــثــة مـــن دور 

المجموعات، حيث تبرز مواجهة 
إندرلخت البلجيكي مع وستهام 
ــمــــن المـــجـــمـــوعـــة  الإنــــجــــلــــيــــزي ضــ
الثانية التي تشهد لقاء آخر بين 
سيلكيبورغ الدنماركي وإف سي 

رومانيا.
ــوعـــــة الأولــــــــــى  وفــــــــــي المـــــجـــــمـــ
ــفـــي مــع  الـــلاتـ يــلــتــقــي أر إف إس 
بــاشــاك شهير الــتــركــي وهــارتــس 
ــنـــدي مــــع فــيــورنــتــيــنــا  ــلـ الأســـكـــوتـ
الإيطالي، وفي الثالثة يلعب ليخ 
الــبــولــنــدي مـــع هبوعيل  بـــوزنـــان 
بئر السبع الإسرائيلي، وفياريال 
الإســـبـــانـــي مــــع أوســـتـــريـــا فــيــيــنــا 
ــة  ــمـــوعـ ــجـ ــي المـ ــ ــ ــاوي. وفــ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ الـ
الرابعة يستضيف سلوفاتسكو 
الــتــشــيــكــي فــريــق نــيــس الفرنسي 
ويلعب كولن الألماني مع بارتيزان 
الــصــربــي. وفــي الخامسة يلتقي 
دنيبرو الأوكراني مع فادوتس من 
ليختنشتاين، وألكمار الهولندي 

مع أبولون ليماسول القبرصي.
الـــســـادســـة يستضيف  وفــــي 
مولده النرويجي فريق شامروك 
روفـــرز الآيــرلــنــدي، ويلعب جنت 
الــــبــــلــــجــــيــــكــــي مـــــــع ديـــــــــورغـــــــــاردن 
الــســويــدي، وفــي السابعة يلتقي 
ســيــفــاســبــور الــتــركــي مــع بلقاني 
ــيـــف  ــتـــضـ مـــــــن كــــــوســــــوفــــــو، ويـــسـ
سلافيا براغ التشيكي فريق كلوج 
الروماني. وفي المجموعة الثامنة 
ــــي مــع  ــنـ ــ ــيـ ــ ــيـــك الأرمـ ــيـــونـ ــعـــب بـ ــلـ يـ
جالغيريس فيلنيوس الليتواني، 
وبــــازل الــســويــســري مــع ســلــوفــان 

براتيسلافا السلوفاكي.
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كلوب بروج حقق انتصاره الثالث في دوري أبطال أوروبا... وضربة قاسية لأياكس

قان... وكلوب يشيد بانتفاضة ليفربول
ّ
بايرن ميونيخ ونابولي يحل

أصــــــــــبــــــــــح كــــــــــلــــــــــوب بــــــــــــروج 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي نــــمــــوذجــــاً لـــلأنـــديـــة 
فــــي دوري  المـــشـــاركـــة  المـــغـــمـــورة 
أبـــطـــال أوروبـــــــا فـــي كــــرة الـــقـــدم، 
بعدما وضع قدمه في دور الـ١٦ 
ــر تــحــقــيــقــه ثـــلاثـــة انـــتـــصـــارات  إثــ
المــجــمــوعــات  فــــي دور  مــتــتــالــيــة 
مثله مثل بايرن ميونيخ الألماني 

ونابولي الإيطالي المحلقين.
الجولة  وشــهــدت منافسات 
الـــثـــالـــثـــة انـــتـــعـــاشـــة لآمــــــال إنــتــر 
ميلان الإيطالي «المتعثر محليا» 
ــلــــى ضــيــفــه  ــتــــصــــار ثــــمــــين عــ ــانــ بــ
برشلونة الإسباني ١-صفر، كما 
واصل ليفربول صحوته القارية 
ــرز  ــنـــجـ ــه ريـ ــفـ ــيـ ــلــــى ضـ بـــــفـــــوزه عــ

٢-صفر.
ــهـــدت جــمــيــع المـــبـــاريـــات  وشـ
دقيقة صمت حداداً على ضحايا 
الــكــارثــة الــتــي وقــعــت فــي ملعب 
السبت  إندونيسيا  قــدم في  كــرة 
المــاضــي وأســفــرت عــن وفـــاة ١٢٥ 

شخصاً على الأقل.
ــلــــوب  كــ ــب  ــ تـــــغـــــلّـ أن  وبــــــعــــــد 
افتتاحاً على ضيفه باير  بــروج 
لــيــفــركــوزن الألمـــانـــي ١-صـــفـــر، ثم 
عــاد بنتيجة رنــانــة مــن عقر دار 
بــورتــو الــبــرتــغــالــي بــفــوزه عليه 
الدور ليجهز على  ٤-صفر، جاء 
أتلتيكو مدريد الإسباني ٢-صفر 
ــدر المــــجــــمــــوعــــة الـــثـــانـــيـــة  ــتـــصـ ــيـ لـ
برصيد ٩ نقاط بالعلامة الكاملة 
ويــضــع قــدمــاً فــي ثــمــن النهائي، 
مــتــقــدمــاً بـــفـــارق ٦ نــقــاط عـــن كل 
ــد بــــورتــــو  ــديــ ــجــ ــه الــ ــفــ ــيــ مـــــن وصــ
ولـــيـــفـــركـــوزن الــثــالــث وأتــلــتــيــكــو 

الترتيب. متذيل 
وأصـــــــــبـــــــــح كــــــــلــــــــوب بـــــــــروج 
ــمــــورة  ـــغــ ــة المـ ــ ــديـ ــ ــــلأنـ ــاً لـ ــ ــــوذجـ ــمـ ــ نـ
ــال،  الأبــــطــ فــــي دوري  ــة  ــاركــ المــــشــ
تــوّج جهود «١٢ عاماً من  حيث 
الجديد  المرجع  العمل»، ليصبح 
البلجيكية، بحسب  الــقــدم  لــكــرة 

رئيسه بارت فيرهاخي.
عـــــــزّز بـــــــروج المـــــتـــــوّج بــلــقــب 
الـــــــدوري خـــمـــس مـــــرات فـــي آخـــر 
سبعة مواسم، قوته المالية، نظراً 
البطولات  فــي  المــشــاركــة  لمكافآت 
الأوروبــــيــــة وســيــاســتــه المــجــزيــة 
ــــوق انـــتـــقـــالات الـــلاعـــبـــين.  فــــي سـ
وتبلغ قيمة النادي السوقية ١٦١ 

يــورو بحسب موقع  مليون 
«تـــــرانـــــســـــفـــــرمـــــاركـــــت» 

المــتــخــصــص، أي 
أكــــــــــثــــــــــر مــــن 

ضــــــــــعــــــــــف 
ميزانية 

الــســاحــة المحلية  منافسيه على 
على غـــرار أنــدرلــخــت وأنــتــويــرب 

وغنك.
الأزرق  الــــــــنــــــــادي  ــز  ــ ــ ــيّ ــ ــمــ ــ وتــ
ــه عــــلــــى بــيــع  ــ ــدرتـ ــ ــقـ ــ والأســـــــــــــود بـ
ــة، عــلــى  ــيـ ــبـ ــار ذهـ ــعـ ــبـــين بـــأسـ لاعـ
غرار الصيف الماضي الذي شهد 
رحــيــل لاعـــب الــوســط شــــارل دي 
إلى ميلان الإيطالي (٣٥  كيتلار 
مليون يورو)، والمدافع الفرنسي 
إلى هوفنهايم  ستانلي نسوكي 
يـــــــورو)  مــــلــــيــــون  الألمــــــانــــــي (١٢ 
ــم الـــبـــلـــجـــيـــكـــي لـــويـــس  ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ والمـ
أوبــنــدا إلــى لــنــس الــفــرنــســي (١٠ 

ملايين يورو).
وعلى غرار أياكس أمستردام 
الــهــولــنــدي أصــبــح بـــروج جــاذبــاً 
لمـــواهـــب خــــام تُــصــقــل فـــي مــركــز 
تكوينه الجديد (استثمار بلغ ١٦ 
مليون يورو)، حيث يتم التعامل 
معهم بطريقة علمية للغاية، قبل 
انــتــقــالــهــم إلــــى بــــطــــولات أفــضــل 

بصفقات كبرى.
وعــن أســبــاب نــجــاح الفريق 
الــــذي لـــم تــهــتــز شــبــاكــه أوروبـــيـــاً 

قــــال المــهــاجــم هــــــــــــذا المــــــــوســــــــم، 

الإســـبـــانـــي فـــيـــران جــوتــغــلا بعد 
تسجيله الهدف الثاني في مرمى 
أتلتيكو مدريد: «مفتاح النجاح؟ 
الكثير  لم نصنع  ربما تركيزنا. 
من الفرص، لكن حققنا المطلوب 
وهو التسجيل. كان أداء الفريق 
الخلف  الشبان في  جماعياً، لأن 
ــــور  ــم تـــكـــن الأمـ ــداً. لــ ــيــ ــوا جــ ــعــ دافــ
ســــهــــلــــة، لــــكــــن ثـــقـــتـــنـــا بــبــعــضــنــا 

البعض أوصلتنا للنجاح».
ــة «المــــــــــوت»  ــمــــوعــ وفــــــــي مــــجــ
إنتر موقعته مع  الثالثة، حسم 
بــرشــلــونــة ١-صــفــر، فيما  ضيفه 
ــايــــرن مــيــونــيــخ  ــن بــ ــل مــ ــع كــ ــ وضـ
قـــدمـــاً فـــي ثــمــن الــنــهــائــي بــفــوزه 
بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة عــلــى ضيفه 

فيكتوريا بلزن.
وتــــــابــــــع الـــــــنـــــــادي الــــبــــايــــرن 
صـــدارتـــه بــالــعــلامــة الــكــامــلــة مع 
٩  نقاط من ٣ مباريات محافظاً 
عـــلـــى نـــظـــافـــة شـــبـــاكـــه لـــلـــمـــبـــاراة 
إنتر  تــقــدم  تــوالــيــاً، فيما  الثالثة 
أمــام  ٦ نقاط  الثاني مــع  للمركز 
مـــن دون  بــرشــلــونــة (٣)، وبـــلـــزن 

أي نقطة.
في المباراة قمة الجولة على 
ــبـــي مـــيـــاتـــســـا»،  ــيـ مـــلـــعـــب «جـــوسـ

حسم إنتر اللقاء لصالحه بهدف 
الــتــركــي هــاكــان تشالهان أوغلو 
بكرة زاحفة من خارج المنطقة في 
الدقيقة الأخــيــرة للشوط الأول. 
قـــال تــشــالــهــان أوغـــلـــو: «كـــان من 
المهم خلال هذه الأمسية أن نوجه 
ــالــــة، إلــــى جــمــاهــيــرنــا أيــضــاً  رســ
الــذيــن كــانــوا دائــمــاً إلــى جانبنا، 
ــا نـــتـــعـــرض  ــتـــــى عـــــنـــــدمـــــا كـــــنـــ حـــ

للهزائم».
وألغى  حكم الفيديو المساعد 
لــبــرشــلــونــة  ــاً  ــه آر» هـــدفـ ــ آيـ ــــي  «فـ
ســجــلــه بـــيـــدري بــســبــب لمــســة يد 
على أنسو فاتي في الدقيقة ٦٨، 
قبل أن يتدخل مرة ثانية لصالح 
الإنتر حارماً النادي الكاتالوني 
ــر مــطــالــبــتــه  ــ ــة جـــــــزاء إثــ ــلــ مــــن ركــ
الهولندي دنزل  بلمسة يد على 

دمفريس  في الدقيقة الأخيرة.
وأبــــــدى تــشــافــي هــرنــانــديــز 
اعــتــراضــه على  مـــدرب برشلونة 
قرار الحكم قائلا: «أنا غاضب... 
ــنـــت أرغـــــــب فــــي الـــتـــحـــدث مــعــه  كـ
إنه  لها،  قــراراتــه. لا معنى  لفهم 
ظــلــم، لكن هــذه هــي كــرة الــقــدم». 
وأضاف: «أعتقد أن الحكم يجب 
أن يشرح قراراته. يجب أن يأتي 

إلى هنا ويشرح، لكنه ذهب إلى 
منزله... يجب أن يخرج للإعلام 
ــكــــون هــــامــــاً أن  ــيــ ــــدث. ســ ــــحـ ــتـ ــ ويـ
قــراراتــه مثلنا نحن. هذا  يشرح 

أساسي».
ــتـــر ســيــمــونــي  ــــدرب إنـ ــا مــ ــ أمـ
ــم يــشــاهــد  ــه لــ ــ ــقـــال إنـ إيـــنـــزاغـــي فـ
ســــوى لمـــســـة يـــد فـــاتـــي، مـــحـــاولا 
الــتــركــيــز عــلــى إعــــــادة إنـــتـــر إلــى 
الـــســـكـــة الــصــحــيــحــة بـــعـــد بـــدايـــة 
مــوســم مــخــيــبــة، وأوضـــــح: «كــنــا 
الفوز على فريق بهذه  مركزين. 
النوعية يمنحنا الثقة. كنا حقا 
إلى ذلك. أشعر بالراحة  بحاجة 
ــه رغـــم خـــســـارة الــســبــت (ضــد  لأنـ
رومــا ١-٢) شاهدت أمــورا جيدة 
مـــن الــفــريــق، لــكــن مـــع أخـــطـــاء لم 
تكن لتكلفنا في مباريات أخرى».

الكثير من  إيــنــزاغــي  وواجـــه 
الانــــتــــقــــادات بـــعـــد الــــبــــدايــــة غــيــر 
المقنعة لإنتر هذا الموسم، وتجمد 
١٢ نقطة حصدها  رصــيــده عند 
خــلال ثماني مباريات بالدوري 
الإيطالي شهدت اهتزاز شباكه 

١٣ مرة. 
أمـــــــا فـــــي بـــــافـــــاريـــــا، فــحــســم 
بــايــرن الــلــقــاء لــصــالــحــه بــعــد ٢١ 

ــة، إذ  ــدايـ ــبـ ــرة الـ ــافـ دقــيــقــة مـــن صـ
سجل ثلاثة أهداف تناوب عليها 
لــــوروا ســانــي  وســيــرج غنابري  
والــســنــغــالــي ســاديــو مــانــي، قبل 
ـــع فــــي الـــشـــوط  ــرابـ أن يــضــيــف الــ
الثاني بفضل ساني، والخامس 
عــبــر الــبــديــل الــكــامــيــرونــي إريـــك 

ماكسيم تشوبو-موتينغ .
وضــــــــرب بـــــايـــــرن بــــقــــوة فــي 
الجولتين الأولى والثانية بفوزه 
إنتر وبرشلونة بالنتيجة  على 
ذاتها ٢-صفر، وبات قاب قوسين 
الأولــى، كونه  البطاقة  من حجز 
ســيــلاقــي إيـــابـــاً فــيــكــتــوريــا بــلــزن 
ــيـــر فـــي الــجــولــة  عــلــى أرض الأخـ
الرابعة الأربعاء المقبل، بالإضافة 
المواجهة بين  إلــى استفادته من 
إنتر وبرشلونة في «كامب نو».

الحارس وقائد بايرن  وقال 
مـــانـــويـــل نـــويـــر: «لــعــبــنــا بــهــدوء 
وســيــطــرنــا وأحــكــمــنــا قــبــضــتــنــا 
بشكل عام. عندما تسير الأمور 
أن يتم  بشكل جيد، من الصعب 

إيقافنا».
ــوعـــــة الأولـــــــــى  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ وفـــــــــي المـ
واصل ليفربول، المهزوز محلياً، 
القارية بفوزه ٢-صفر  صحوته 

على ضيفه رينجرز الاسكتلندي 
بــهــدفــي تــرنــت ألــكــســنــدر-أرنــولــد 
من ركلة ثابتة جميلة في الدقيقة 
ــــلاح  ــد صـ ــمــ ــحــ مــ ــري  ــ ــ ــــصــ ــ ٧، والمــ
ــة جـــــــزاء (٥٣).  وعـــلـــق  ــلــ ركــ مــــن 
أداءً  اللقاء: «قدمنا  صــلاح عقب 
جــيــداً ولــكــن عــلــيــنــا الــعــمــل على 
بــعــض الـــجـــوانـــب لــكــي نــتــحــســن 
ــور يــجــب  ــ ــر، هـــنـــاك حــتــمــاً أمـ أكـــثـ
تحسينها، ولكن نأخذ كل مباراة 

على حدة».
وقــال الألمــانــي يورغن كلوب 
مـــــدرب لـــيـــفـــربـــول: «هـــــذا مـــا كــنــا 
نحتاجه بالتحديد. كنا بحاجة 
لأداء صلب جــداً ومــع دفــاع على 
أعلى المستويات، وجدت التزاما 
من الجميع في التشكيل الجديد» 

بعد أن لعب بأربعة مهاجمين. 
الــفــريــق بعد  وعـــن ردة فــعــل 
٣-٣ مع ضيفه برايتون  التعادل 
السبت، علق كلوب:  الــدوري  في 
«لقد رأيت فريقا ملتزما تماما، 
الــفــرص،  مــن  العديد  لنا  أتيحت 
ــيـــحـــدث لــو  ــاذا كـــــان سـ ـــ تـــخـــيـــل مــ
اســتــغــلالــهــا. قدمنا  فــي  نجحنا 
ــقـــا، وهـــــذا أمـــر  ــيـــدة حـ ــاراة جـ ــبــ مــ
للغاية. في بعض الأحيان  مهم 

ــــــى تــــغــــيــــيــــر الأمــــــــور  ــــاج إلــ ــتـ ــ ــــحـ نـ
وأعـــتـــقـــد أن ذلـــــك كـــــان مـــفـــاجـــأة 
صغيرة لرينجرز». ورفع الفريق 
الانجليزي رصيده في المجموعة 
ــقـــاط خـــلـــف نــابــولــي  ــــى ســــت نـ إلـ
المــتــصــدر بــالــعــلامــة الــكــامــلــة (٩) 
بــقــي  فــيــمــا   ،(٣) أيــــاكــــس  وأمــــــام 

رينجرز من دون رصيد.
ــــي مــحــلــيــا  ــولـ ــ ــابـ ــ ــق نـ ــلــ ــحــ ويــ
وقـــــاريـــــا حـــيـــث واصـــــــل الـــفـــريـــق 
ــة  ــلـ ــه المـــذهـ ــتــ ــطــــلاقــ ــي انــ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ الإيـ
للموسم محققاً فوزه الثالث في 
دوري الأبطال وملحقا بأياكس 
أمــــســــتــــردام أقــــســــى خــــســــارة فــي 
مــنــذ نوفمبر  المــســابــقــات  جــمــيــع 
(تشرين الثاني) ١٩٦٤ (٩-٤ ضد 

فينورد في الدوري المحلي).
ويــتــصــدر الــفــريــق الإيــطــالــي 
الجنوبي الدوري المحلي من دون 
أي خسارة من ثماني مباريات، 
في مسعاه للقب محلي أوّل منذ 
لقبيه الوحيدين في ١٩٨٧ و١٩٩٠ 
بــقــيــادة الأســـطـــورة الأرجنتيني 
دييغو مارادونا، كما بات الأقرب 
لحصد بطاقة مجموعته الأولى 

لثمن نهائي دوري الأبطال.
أبدى لوسيانو سباليتي  و 
المـــديـــر الــفــنــي لــنــابــولــي ســعــادة 
ــائـــلا:  ــة بــــالــــفــــوز الـــكـــبـــيـــر قـ ــغـ ــالـ بـ
«حتى (الراحل) دييغو مارادونا 
فــخــورا... عندما تدخل  سيكون 
استادا كهذا، مع هذا الزئير (من 
جانب مشجعي أياكس)، لا يكون 
ــتــــوازن  مــــن الـــســـهـــل اســـتـــعـــادة الــ
بــعــد الــتــأخــر بـــهـــدف». وأضــــاف: 
المـــمـــكـــن أن يــزعــجــنــا  ــــن  «كـــــــان مـ
(التأخر بهدف) كثيرا، لكن  هذا 
الفريق أدى ما عليه، ولم يسمح 
لنفسه بالتأثر وحقق انتصارا 
إلــى جانب  الــنــهــايــة...  كبيرا فــي 

النتيجة، كانت مباراة جميلة».
وضمن منافسات المجموعة 
ــتــــي اشـــتـــعـــلـــت فــيــهــا  ــة الــ ــعــ ــرابــ الــ
ــام  ــهــ ــنــ المـــــنـــــافـــــســـــة تـــــــعـــــــادل تــــوتــ
ألمــانــيــا مع  فــي  الانجليزي سلباً 
أنـــتـــراخـــت فـــرانـــكـــفـــورت، بــيــنــمــا 
خــســر ســبــورتــنــغ لــشــبــونــة أمـــام 

مرسيليا الفرنسي ١-٤. 
وأخفق توتنهام في تحقيق 
الــــفــــوز أوروبـــــيـــــا خــــــارج مــلــعــبــه 
التوالي،  السابعة على  للمباراة 
ــتــــراخــــت بــطــل  ــع أنــ لـــيـــتـــســـاوى مــ
الـــدوري الأوروبـــي برصيد أربــع 
ثــلاث مباريات، بينما  نقاط من 
يـــتـــصـــدر ســـبـــورتـــنـــغ المــجــمــوعــة 
بــســت نـــقـــاط ويــتــذيــل مــرســيــلــيــا 

الترتيب بثلاث نقاط.
ــتـــي  وقــــــــــال أنــــطــــونــــيــــو كـــونـ
مــدرب توتنهام: «مــبــاراة جيدة، 
ــدة، يـــجـــب أن نــكــون  ــحــ لــعــبــنــا بــ
أكثر فعالية، صنعنا العديد من 
اللعب  السهل  الفرص، ليس من 
ــــارج  ــل هــــــذه الأجــــــــــواء خـ ــثـ ــي مـ ــ فـ

أرضنا». 
وســــتــــتــــجــــدد المــــواجــــهــــتــــان 
المقبل ولكن في  الأربعاء  ذاتهما 

لشبونة ولندن.

لندن: «الشرق الأوسط»

فيران نجم كلوب بروج (يسار) يحتفل بتسجيل هدف فريقه الثاني في مرمى أتلتيكو (أ.ب) لاعبو نابولي المحلقون محلياً وقارياً يحتفلون بانتصارهم الثالث توالياً بدوري الأبطال (أ.ب)

انــــــــــــضــــــــــــمــــــــــــت 
أوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــا إلــــــى 
إسبانيا والبرتغال 
في ملف استضافة 
كـــأس الــعــالــم لكرة 
الـــقـــدم عـــام ٢٠٣٠، 
ــا أعــلــن  بــحــســب مــ
رؤســــاء الاتـــحـــادات 
ــة، أمــــــــس، فــي  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الـ
مــؤتــمــر صــحــافــي بمقر 
الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، في 

مدينة نيون السويسرية.
ورغــــم مــا تــعــانــيــه أوكــرانــيــا من 
آثـــــــار الــــغــــزو الـــــروســـــي لأراضـــيـــهـــا، 
فـــإن رغــبــتــهــا فـــي الانــضــمــام للملف 
الإسباني - البرتغالي المشترك لاقت 
تــرحــيــبــاً كـــبـــيـــراً، وأوضـــــــح الاتـــحـــاد 
الإسباني في بيان: «يهدف المشروع 
إلى أن يكون مصدر إلهام للمجتمع، 
ــــلال إطــــلاق  ــرة الــــقــــدم، مــــن خـ ــ عـــبـــر كـ
ــذا الــدمــج  رســـالـــة تــضــامــن وأمـــــل. هــ
يحظى بدعم (السلوفيني) ألكسندر 

سيفيرين رئيس (يويفا)».
وقــال رئيس الاتــحــاد الإسباني 
لويس روبياليس: «المقر المؤسسي 

في مدريد، المقر الإداري في لشبونة. 
سينضم إلينا الآن الوفد الأوكراني... 

يجب أن نكون سعداء بهذا الخبر».
ــز،  ــيــ ــغــ ــل رودريــ وكــــانــــت إيــــزابــــيــ
المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، 
الــثــلاثــاء: «إدراج أوكــرانــيــا في  قالت 
الــتــرشــيــح الإيـــبـــيـــري لتنظيم  مــلــف 
(مـــــونـــــديـــــال ٢٠٣٠) أمــــــر مــحــتــمــل، 
حكومتنا ستدعم هذا الاندماج. إن 
ربط الرياضة بالسلام هو دائماً خبر 

جيد».
وكــانــت صحيفة «الــتــايــمــز» قد 
ــارت، الاثــنــين، إلــى منح الرئيس  أشــ
الأوكـــرانـــي فــولــوديــمــيــر زيلينسكي 

موافقته على انضمام أوكرانيا إلى 
الملف. وسبق لأوكرانيا التي تقاوم 
مــنــذ فــبــرايــر (شـــبـــاط) غــــزو روســيــا 
لأراضــيــهــا أن نظمت، بالتعاون مع 
بــولــنــدا، نهائيات كــأس أمــم أوروبـــا 
عـــام ٢٠١٢، واســتــضــافــت أيــضــاً في 
عام ٢٠١٨ نهائي دوري أبطال أوروبا 

على الملعب الأولمبي في كييف.
بــــاســــم وزارة  ــتــــحــــدث  المــ وكـــــــان 
الشباب والرياضة المصرية، محمد 
ــلـــول)  ــــد، فـــي ســبــتــمــبــر (أيـ فـــــوزي، أكـ
تـــــــــــدرس مـــع  بـــــــــــلاده  المــــــــاضــــــــي، أن 
السعودية واليونان الترشح بملف 

مشترك.

المـــاضـــي،  (آب)  أغــســطــس  وفــــي 
أوروغـــواي والأرجنتين  أعلنت دول 
وتــشــيــلــي وبــــــاراغــــــواي تــرشــيــحــهــا 
نـــســـخـــة ٢٠٣٠،  لــتــنــظــيــم  ــتــــرك  المــــشــ
فـــــي الــــــذكــــــرى المــــئــــويــــة لــلــمــســابــقــة 
الـــتـــي أقــيــمــت نــســخــتــهــا الأولـــــى في 
مــونــتــيــفــيــديــو. وهــــي المـــــرة الأولــــى 
التي يصل فيها عدد الدول المرشحة 
لاســـتـــضـــافـــة مـــشـــتـــركـــة إلــــــى أربــــــع، 
عــلــمــاً بـــأن نــســخــة ٢٠٢٦ ســتــقــام في 
ثـــلاث دول، هـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
والمكسيك وكــنــدا، فيما تستضيف 
بــدءاً مــن نوفمبر   ٢٠٢٢ قطر نسخة 

(تشرين الثاني).

أوكرانيا تنضم لإسبانيا والبرتغال في ملف استضافة «مونديال ٢٠٣٠»
نيون (سويسرا):

 «الشرق الأوسط»

أرتيتا مدرب 
آرسنال 

أثبت جدارته 
هذا الموسم 

(رويترز)

سبعة مواسم، قوته المالية، نظراً 
البطولات  فــي  المــشــاركــة  لمكافآت 
الأوروبــــيــــة وســيــاســتــه المــجــزيــة 
ينينعـــبـــين.  ــــوق انـــتـــقـــالات الـــلا فــــي سـ
وتبلغ قيمة النادي السوقية ١٦١

يــورو بحسب موقع  مليون 
«تـــــرانـــــســـــفـــــرمـــــاركـــــت» 

المــتــخــصــص، أي 
أكــــــــــثــــــــــر مــــن 

ضــــــــــعــــــــــف 
ميزانية 

ال
مــؤت
الاتحاد الأوروب

نيون
 «ا

ألكسندر 
أرنولد يحتفل 
بهدفه الرائع 

(إ.ب.أ)
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كامولي كانت قرية لصيادي الأسماك واليوم مقصد لمحبي الشواطئ الخلابة

إيطاليا تنفض غبار الإقفال وتستعيد بريقهاإيطاليا تنفض غبار الإقفال وتستعيد بريقها
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جنوا: «وداعاً كورونا وأهلا

ســطــور طـــال انــتــظــار كــتــابــتــهــا، 
ــارغ الــصــبــر  ــفــ ــتـــظـــرت بــ ووجــــهــــات انـ
لتستقبل زوارها من جديد، وملحق 
ــة  ــحـ ــائـ ــجـ ــق بـــســـبـــب الـ ــلــ ــي عــ ــاحــ ــيــ ســ
الـــتـــي شـــلـــت حـــركـــة الــتــنــقــل والــســفــر 
والاســتــكــشــاف، وحــرمــت الــنــاس من 

رؤية بعضهم البعض.
من الصعب أن نصدق بأن حياتنا 
إلــى طبيعتها،  لــلــعــودة  فــي طريقها 
مــــن الأصــــعــــب أن نـــصـــدق مــــا حــصــل 
عــنــدمــا فــــرض عــلــى الــعــالــم فــيــروس 
لعين لم نره ولكن رأينا أضراره على 
البشر والاقتصاد وشركات الطيران 
والفنادق وشتى المرافق الحيوية التي 
نراها اليوم تسعى جاهدة للتعافي 
الــذي قــد يستغرق أكثر مــن سنة في 
ظل الأزمات الاقتصادية السيئة التي 

تعصف بالعالم.
ــــع  ــن رفـ ــ ــ ــر قــــلــــيــــلــــة مـ ــ ــهــ ــ ــــد أشــ ــعـ ــ بـ
الإجــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة وفــحــوصــات 
«بــي ســي آر» واســتــعــمــال الكمامة  الـــ
ــلـــى بــعــض  (أصــــبــــحــــت اخـــتـــيـــاريـــة عـ
شركات الطيران) التي جعلتنا نفكر 
مــلــيــاً قــبــل الإقـــــدام عــلــى الــســفــر، نــرى 
الــعــالــم الــيــوم يلملم جــراحــه المــاديــة 
 Life Goes :والمعنوية ويؤمن بمقولة
بــــأن تستمر  بـــد  أنــــه لا  On بــمــعــنــى 
الحياة مهما كان الثمن ومهما كانت 

الظروف.
وبعد طــول غياب عن واحــد من 
أجمل البلدان المتوسطية وبعد شوق 
للمعالم والثقافة والطعام كان لا بد 
من العودة إلى إحدى مدن تلك البلاد 
المتوسطية الجميلة، ووقـــع الخيار 
عــلــى جـــنـــوا الــقــابــعــة عــلــى الــســاحــل 
الشمالي الغربي لإيطاليا التي تعتبر 
سادس أقدم مدينة في البلاد وفيها 
ــد مـــن أشــهــر المـــوانـــئ الأوروبـــيـــة  واحــ
العريقة وفيها أيضاً المعمار المتنوع 
والــشــواطــئ الــخــلابــة وجـــارة ميلانو 
ــأ بـــورتـــوفـــيـــنـــو و«تــشــيــنــكــوي  ــرفــ ومــ

تيري» الرائعة.

تماشياً مع الأوضاع الاقتصادية 
الراهنة وأهمية التنبه لمسألة الإنفاق، 
فـــمـــن الـــــضـــــروري أن نـــخـــتـــار وجــهــة 
جميلة وبالوقت نفسه مقدور عليها 
من حيث التكلفة. ميزة جنوا هي أنها 
تقع وســط أجمل الأمــاكــن السياحية 
الــتــي يقصدها الأغــنــيــاء مما يجعل 
الإقـــامـــة والأكــــل غــالــي الــثــمــن، ولــهــذا 
الــزوار الذين  السبب نــرى الكثير من 
ــدة لـــبـــدء  ــ ــاعـ ــ ــوا قـ ــنــ ــن جــ ــ ــلـــون مـ ــعـ ــجـ يـ
جولتهم منها لأن فنادقها أرخــص 
بكثير من فنادق جارتها ميلانو أو 
«بــورتــو فينو» أو مدينة «الأراضـــي 
الخمس» أو Cinque Terre المعروفة 
ألــوانــهــا وإطـــلالـــة هضباتها  بــروعــة 
الخمس على البحر، فأفضل طريقة 
للتعرف على مقاطعة ليغوريا الملقبة 
بالريفييرا الفرنسية هي عن طريق 
إلــى جنوا والتنقل بواسطة  التوجه 
القطار أو استئجار ســيــارة والمشي 

على الأقدام.

نقطة الانطلاق

بدأت الرحلة من لندن، فلا تزال 
تفرض بعض شركات الطيران على 
ــع الـــكـــمـــامـــة، ولــكــن  ــ مــســافــريــهــا وضـ
ولــحــســن الــحــظ لـــم يــطــلــب مــنــا ذلـــك، 
استغرقت الرحلة ساعة و٤٥ دقيقة 
ــلــــوصــــول إلــــــى مــــطــــار كـــريـــســـتـــوفـــر  لــ
ــــوس، وهـــــــــذا الاســـــــــم تـــــراه  ــبـ ــ ــومـ ــ ــولـ ــ كـ
كثيراً في جنوا تكريماً للمستكشف 
والرحالة الإيطالي وابــن جنوا التي 
الــذي  لا تــزال تحتفظ بمنزله القديم 
ــم تــرمــيــمــه  ــ أمـــضـــى فـــيـــه طــفــولــتــه وتـ
عــدة مــرات على مــر السنين، ويعتبر 
المــقــصــودة في  مــن المعالم السياحية 
جنوا ويقع بالقرب من ديــر «سانت 
أندريا»، كما توجد سفينة كريستوفر 
كولومبوس راســيــة عند مرفأ جنوا 
الــــقــــديــــم وهـــــــــذا مـــــا يـــجـــعـــل المـــديـــنـــة 
مــغــنــاطــيــســاً لمــحــبــي الـــحـــيـــاة المــائــيــة 

غـــــــــنـــــــــيـــــــــة والمــــــلاحــــــة لأنـــهـــا 

بالتاريخ البحري.
الـــتـــاريـــخ  كـــنـــت مــــن مـــحـــبـــي  إذا 
الــبــحــري أنــصــحــك بــبــدء الــرحــلــة من 
المرفأ القديم Porto Antico الذي تحول 
اليوم إلى معلم سياحي أكثر منه مرفأ 
يستقبل ويودع السفن بحيث يقصده 
سكان المدينة والسياح للتمتع بالأكل 
الليغوري في المطاعم المنتشرة على 
طول الكورنيش البحري، ومن هناك 
يــمــكــن المــشــي لــلــوصــول إلــــى مصعد 
«بيغو» من تصميم رينزو بيانو الذي 
يؤمن لــك رؤيــة المدينة مــن على علو 
٤٠ متراً فــوق البحر، وبعدها تصل 
إلى الغابة الاستوائية و«بياتزا ديلي 
فيستي» المصممة على شكل مجسم 

من حديد مغروز في الماء.
قــــد لا تــــكــــون جــــنــــوا مــــن أجــمــل 
المــدن الإيطالية المعروفة بمعمارها 
ــــي، ولـــكـــنـــهـــا  ــيـ ــ ــــمـ ــــوبـ مــــثــــل رومــــــــــا وبـ
ستفاجئك ببعض مبانيها الأثرية 
شــــرط أن تـــقـــرر المـــشـــي لاســتــكــشــاف 
روعـــــــة مـــعـــمـــارهـــا المـــخـــفـــي والمـــــــدرج 
عــلــى لائـــحـــة الــيــونــيــســكــو، لا سيما 
ــارع الـــتـــســـوق الـــرئـــيـــس «فــيــا  ــ فــــي شــ
غـــاريـــبـــالـــدي» وشـــــــارع «كـــايـــرولـــي» 
و«بــالــبــي» وكــل هــذه الــشــوارع تكون 
ما يعرف بالشارع الجديد «سترادي 
نووفي»، فيكفي أن تتمشى في أزقة 
جنوا القديمة لكي تكتشف المعمار 
الباروكي الذي يعود للقرن السادس 
عشر، مــع استراحة قصيرة لتناول 
فنجان من الاسبريسو الإيطالية في 

الهواء الطلق.
المــعــالــم الجميلة فــي وســط  مــن 
جنوا كاتدرائية القديس لورينزو، 
المــمــيــزة بــلــون جـــدرانـــهـــا الــخــارجــيــة 
السوداء والبيضاء ويستمر مسلسل 
الــدهــشــة بعد ولــوجــك لــلــداخــل حيث 
تــــرى روعــــة تــاريــخــيــة حــقــيــقــيــة. ولا 
تفوتك زيارة منارة جنوا التي بنيت 
في عام ١٥٠٠ ولا تزال واقفة بطولها 
الـــذي يبلغ ٧٦ مــتــراً، وتعتبر  الــفــاره 
السياحية في إيطاليا وأطولها.هــــــذه المـــــنـــــارة مــــن بــــين أهــــــم المـــعـــالـــم 

لمــحــبــي عــالــم الــبــحــار، لا تبخل 
ــا بــالمــتــاحــف التي  ــ جــنــوا عــلــى زوارهـ
ــلــــى  تـــــــــزيـــــــــد عــ
مـــتـــاحـــف،   ١٠
ــا  ــ ــهــ ــ ــى رأســ ــ ــ ــلـ ــ ــ وعـ
«غـــالاتـــا ميوزيو 
ديــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــاري»، 
ــي  ــخــ ــاريــ ــتــ والمـــــتـــــحـــــف الـــــفـــــن الــ
بسقوفيته المرسومة باليد. ويحظى 
مـــن يــفــضــلــون زيــــــارة الــغــالــيــريــهــات 
العصرية بحصة وافرة من المعارض 
الــفــنــيــة والمــــتــــاحــــف الـــعـــصـــريـــة مــثــل 

مــتــحــف «فـــيـــلا غــــروســــي» وغــالــيــري 
الفن الحديث.

الريفييرا الإيطالية

بما أن جنوا هي الخيار الأفضل 
للإقامة والتمتع بجاراتها الواقعة 
على الريفييرا الإيطالية فلا بد من 
زيارة «كامولي» Camogli وهي قرية 
يــســكــنــهــا صـــيـــادو الأســـمـــاك وتــبــعــد 
عـــن جـــنـــوا بــمــســافــة ٣٥ دقــيــقــة فقط 
بواسطة السيارة أو القطار، وتنتشر 
الــشــواطــئ الجميلة وإذا كنت  فيها 

مــن أصــحــاب الــقــلــوب الــقــويــة وتحب 
ــن أعــلــى  الـــغـــطـــس فــيــمــكــنــك الـــقـــفـــز مــ
كــنــيــســة «ســــــان فــــــروتــــــووزو» لــتــرى 
ــرونـــزي فـــي قعر  ــبـ تــمــثــال المــســيــح الـ

البحر.
المــنــاطــق الجميلة منطقة  ومـــن 
«نيرفي» Nervi وهي كانت مخصصة 
لصيد السمك فــي المــاضــي وتشتهر 
بــحــدائــقــهــا الــتــي كــانــت فـــي الــســابــق 
تابعة لفيلات خاصة مثل يلا غروبالو 
وسيرا سالوتزو وغريمالدي فاسيو.

لـــــهـــــذه الـــــقـــــريـــــة رونــــــــــق خــــاص 
تكتشفه عندما تتمشى بمحاذاة الماء 

الــبــوتــيــكــات الصغيرة  حــيــث تنتشر 
ــة الــصــنــع  ــتـــي تــبــيــع الـــقـــطـــع يــــدويــ الـ
ومــعــدات صــيــد الــســمــك. زيــــارة مرفأ 
بورتوفينو حلم لكثيرين، فهو شعار 
الرومانسية والحب والدولتشي فيتا 
أو الحياة الإيطالية السعيدة. تنتشر 
فـــي بــورتــوفــيــنــو المـــقـــاهـــي المــحــازيــة 
للماء وفيها يمكنك أن تتناول الغداء 
أو العشاء أو تناول الجبن والمشروب 
ــــى طـــريـــقـــة  ــلـ ــ ــــو» عـ ــفـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــريـ ــ ــيـ ــ أو «أبـ
ــن يـــتـــوجـــهـــون فــي  ــذيــ ــيـــين الــ ــالـ الإيـــطـ
المساء الباكر لتناول مشروب خفيف 
مع تشكيلة أجبان إيطالية وبعدها 
إلــى أحــد المطاعم لتناول  يتوجهون 
الباستا أو البيتزا. بورتوفينو فيها 
شواطئ تحبس الأنفاس وفيها رونق 
خــاص لا تجده إلا فيها. فهي تبعد 
عــن جــنــوا بحوالي ٥٠ دقيقة تنقلك 
إلــى عالم جميل من المقاهي الممتدة 
على الريفييرا ينصح بتناول وجبة 
خــفــيــفــة فــيــهــا ومــــن ثـــم الــتــوجــه إلــى 
منطقة قــريــبــة لــتــنــاول الــعــشــاء لأنــه 
أسعار مطاعمها غالية بعض الشيء 
بــســبــب نــوعــيــة الـــــزوار الــذيــن يــأتــون 
إلــيــهــا عــلــى مــتن يــخــوتــهــم الــخــاصــة، 
ــة لـــتـــنـــاول  ــلـ ــيـ ــمـ ومـــــــن الأمــــــاكــــــن الـــجـ
«أبيريتيفو» والأجــبــان الإيطالية  الـ
«وينتر روز»، جلساته جميلة ولكنه 

لا تقبل الحجوزات المسبقة فيه.
وفي منطقة «سانتا مارغيريتا» 
القريبة من بورتوفينو توجد مطاعم 
كثيرة وجيدة وأسعارها أرخص من 
غيرها ولكن إذا أردت مطعماً جديداً 
وأطـــبـــاقـــه رائـــعـــة فــلــقــد افــتــتــح فيها 

 Longosteria» مــطــعــم جـــديـــد اســـمـــه
Paraggi» فهو بمحاذاة الماء وأسعاره 
عالية جداً تنافس علو الأمواج ولكن 
أطــبــاقــه الــتــي تعتمد عــلــى الأســمــاك 

وثمار البحر تبرر ذلك.
 Cinque إلـــى ومـــن بــورتــوفــيــنــو 
إلــــــى كــل  ــول  ــ ــــوصــ الــ Terre ويـــمـــكـــن 
مـــن تــلــك الـــقـــرى الــخــمــس عـــن طــريــق 
ــقــــارب، وفــــي كـــل قـــريـــة تــجــد شيئاً  الــ
ما يشدك إليها بــدءاً بألوان البيوت 
الـــزاهـــيـــة الـــتـــي تــرتــكــز عــلــى الأحــمــر 
والبرتقالي والوردي والأصفر، مروراً 
بالانحدارات وانتهاء بالمطاعم التي 
تقدم أطباقاً إيطالية تقليدية يسيل 

لها اللعاب.

الأكل في ليغوريا

المـــــعـــــروف عـــــن إيـــطـــالـــيـــا تـــنـــوع 
المطبخ فيها، على عكس ما يتصوره 
ــعـــــض بـــــــــأن الأطــــــــبــــــــاق تـــتـــشـــابـــه  ــ ــبـ ــ الـ
فــــي جـــمـــيـــع المــــنــــاطــــق والمـــقـــاطـــعـــات، 
فــفــي لــيــغــوريــا وتـــحـــديـــداً فـــي جــنــوا 
الساحلية، تنتشر الأطباق التي يدخل 
فيها السمك وثمار البحر بشكل عام، 
فهي مدينة واقعة على البحر مباشرة 
وتضم مرفأ كبيراً وهــذا ما يجعلها 
من أهم المدن التي تشتهر بالأسماك 
مثل الكود والقواقع بشتى أنواعها 
التي لا تخلو منها لوائح الطعام في 

المطاعم.
أشهر طبق في جنوا يطلق عليه 
اسم «بوريدا» وهو يخنة من السمك 

مع صلصة طماطم وثوم.
وأشـــهـــر صــلــصــة فـــي جــنــوا هي 
الـــبـــيـــســـتـــو المــــصــــنــــوعــــة مـــــن الـــحـــبـــق 
والــصــنــوبــر وزيــــت الــزيــتــون والــثــوم 
فــهــذه الصلصة  الـــبـــرامـــيـــزان،  وجـــبن 
ولــــــدت فــــي جـــنـــوا ولا تــســتــطــيــع أي 
منطقة أخرى أن تصنع بمثل نكهتها 
وجــودتــهــا، تــبــاع هـــذه الصلصة في 
جــمــيــع المـــحـــلات فـــي جــنــوا ولــكــن من 
المستحسن أن تسأل أحــداً من أهالي 
المدينة لكي يــرشــدك للصنف الجيد 

أو في تراتوريا روزمارينو.
أما عن خبز الفوكاشيو فحدث 
ولا حرج، فجنوا تشتهر بالفوكاشيا 
بـــعـــدة أنـــــــواع، ولـــكـــن الــطــريــقــة الــتــي 
ــا أهــــــالــــــي جـــــنـــــوا تـــخـــتـــلـــف،  ــبـــعـــهـ ــتـ يـ
رقيقة  «جينوفيزي»  الـ فالفوكاشيا 
جـــداً ومــحــشــوة بــالــجــبن الــــذي يشبه 
ــزاريــــلا، وهـــنـــاك نــــوع آخــــر فيه  ــوتــ المــ
ــلـــح  ــتــــون والمـ ــــت الــــزيــ ــن زيــ ــ الـــكـــثـــيـــر مـ
الخشن، وهناك نــوع من الفوكاشيا 

يقدم على سطحه الانشوفة.

جنوا (إيطاليا): جوسلين إيليا

بعد انخفاض نسبة المبيعات والمتسوقين

هل تنعش بريطانيا سياحتها بـ {التسوق المعفي من الضرائب»؟

راقب المتسوقون من مختلف 
دول الــعــالــم ومــحــلات الــعــلامــات 
الــــتــــجــــاريــــة لـــلـــبـــيـــع بـــالـــتـــجـــزئـــة، 
الــجــمــعــة المــــاضــــي، بــقــلــقٍ إعـــلان 
وزيـــر المالية الجديد «ميزانيته 
المصغرة»؛ على أمل سماع حوافز 

تسوق جديدة.
ــر مــــن الــحــمــلات  ــهـ فــبــعــد أشـ
لإحـــــيـــــاء الــــتــــســــوق المُــــعــــفــــى مــن 
الــضــرائــب بعد إلغائه فــي أوائــل 
إثــر خـــروج بريطانيا  عــام ٢٠٢١ 
من الاتحاد الأوروبي، استجابت 
وزارة المالية، وسيعود التسوق 
المعفى من الضرائب إلى أسواق 
المـــتـــحـــدة دون تــحــديــد  المـــمـــلـــكـــة 

موعد لذلك.
ــتــــســــوق المـــعـــفـــى مــن  ــدّ الــ ــعــ يــ

الضرائب حافزاً كبيراً لمتسوقي 
ــائـــحـــين  الـــســـلـــع الــــفــــاخــــرة والـــسـ
الـــعـــرب، وتــعــدّ لــنــدن واحــــدة من 
أكـــثـــر الـــوجـــهـــات المـــرغـــوبـــة حــول 

العالم. 
جـــــاء هـــــذا الــتــحــســن لــيــلــقــى 
اســــتــــحــــســــانــــاً كــــبــــيــــراً مــــــن قــبــل 
ــتــــســــوقــــين وتـــــجـــــار الـــتـــجـــزئـــة  المــ
عــلــى حـــد ســـــواء، حــيــث ســيــكــون 
لــلــســيــاســة بـــلا شـــك تــأثــيــر هــائــل 
ــة  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ عـــــلـــــى الـــــــعـــــــلامـــــــات الـ

والشركات البريطانية.
فــي أوائـــل عــام ٢٠٢١، انتهى 
التسوق المعفى من الضرائب في 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة بــســبــب خـــروج 
بريطانيا من الاتــحــاد الأوروبــي 
ــار  ــ ــــجـ ــــوقـــــين وتـ ــسـ ــ ــتـ ــ ــور المـ ــ ــ ــعـ ــ ــ وشـ
التجزئة بالتأثير الفوري. وشرع 
السائحون العرب الذين يتطلعون 

إلــى شــراء منتجات فاخرة أثناء 
الــعــطــلــة فــي الــبــحــث عــن وجــهــات 
بـــاريـــس ومـــيـــلانـــو لتجنب  مــثــل 
ضريبة القيمة المضافة البالغة ٢٠ 
رضت على جميع السلع 

ُ
٪ التي ف

ــــي بـــريـــطـــانـــيـــا. وذهـــــــب بــعــض  فـ
المتسوقين العرب إلى حد القدوم 
إلى لندن من أجل تجربة التسوق، 
لكنهم سافروا إلى باريس لإتمام 
الشراء. وكان لهذا تأثيره الضار 
على العلامات التجارية الفاخرة 
والمتاجر في لندن وفي الشوارع 
الرئيسة في جميع أنحاء البلاد. 
وقبل نهاية التسوق المعفى 
من الضرائب، كــان هناك حوالي 
٣٫٥ مـــلـــيـــار جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي 
ــبــــرت خـــســـارة تلك  ســـنـــويـــاً، وأجــ
المــــبــــالــــغ الــــعــــديــــد مــــن الـــعـــلامـــات 
الــتــجــاريــة عــلــى إعــــادة الــنــظــر في 

نــهــجــهــا ونـــقـــل مـــواقـــعـــهـــا خــــارج 
المملكة المتحدة. 

 تــســاهــم الــســيــاحــة الــفــاخــرة 
ككل بـ ٣٠ مليار جنيه إسترليني 
في اقتصاد المملكة المتحدة، من 
الــبــيــع بــالــتــجــزئــة إلـــى الــضــيــافــة، 
ويعتمد اقتصاد المدينة عليها. 
ومــن خــلال إزالــة التسوق المعفى 
مـــن الـــضـــرائـــب وجــعــل لــنــدن أقــل 
قـــــــدرة عـــلـــى المــــنــــافــــســــة، مـــقـــارنـــة 
بالمدن الأوروبية الكبرى الأخرى، 
أصــبــحــت هـــذه الــصــنــاعــة مــهــددة 

بالكساد. 
ــك ظــــلــــت لــــنــــدن فــي  ــ ــ ــع ذلـ ــ ــ ومـ
جـــمـــيـــع أنــــــحــــــاء الــــعــــالــــم وجـــهـــة 
ــلــــســــائــــحــــين الـــــعـــــرب،  شــــهــــيــــرة لــ
لذلك مــن المنطقي أن نفترض أن 
إعــادة تقديم التسوق المعفى من 
ــراز  ــ الـــضـــرائـــب ســتــســاعــد فــــي إبـ

الإنــفــاق القيم مــن قبل متسوقي 
المنتجات الفاخرة العرب.

تــــقــــوم الــــشــــركــــات والأفـــــــــراد 
ــمــــلات لإعـــــــادة  والمــــنــــظــــمــــات بــــحــ
التسوق المعفى من الضرائب منذ 

لغي في أوائل عام ٢٠٢١. 
ُ
أن أ

ولا يــمــكــن إنـــكـــار أن كـــل هــذا 
سيغير مشهد التسوق الفاخر، 
حــيــث ســتــكــون المــمــلــكــة المــتــحــدة 
قــــادرة مــجــدداً عــلــى المــنــافــســة مع 
بــالــنــســبــة للمتسوقين  الأســـعـــار 
العرب. ويمكن أن تتوقع العلامات 
تـــــرى تــحــســيــنــات  ــة أن  ــاريـ ــتـــجـ الـ
هائلة في أعمالها من المتسوقين 
ــيــــين بـــســـرعـــة بـــعـــد دخــــول  الــــدولــ
الــســيــاســة حــيــز الــتــنــفــيــذ، حيث 
يــتــطــلــع الـــعـــديـــد مــــن المــتــســوقــين 
العرب بالفعل للعودة إلى مناطق 

التسوق في لندن.

لندن: «الشرق الأوسط»

انخفضت نسبة مبيعات السلع الفاخرة في لندن بعد إلغاء قانون رد الضرائب المضافة للسياح

الفوكاتشيا على طريقة 
جنوا وتحشى بالجبن

جنوا مدينة بسيطة وجارة للأغنياء

صلصة البيستو من أشهر ما تقدمه جنوا
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ضِعُها للمساءلة ليست بالحياة التي تستحق عبء عيشها
ْ
خ

ُ
 حياة لا ن

ّ
إن

سقراط معاصرُنا
الــقــرّاء الشغوفين،   أن أغلب 

ُّ
أظــن

ــي أعــمــال الــراحــل 
ّ
وبــخــاصــة مــن مــحــب

ــرون  ــ
ّ
جــــبــــرا إبــــراهــــيــــم جـــــبـــــرا، يــــتــــذك

ــــذي تــرجــمــه جـــبـــرا في  ــك الــعــمــل الـ ذلــ

ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي ونــشــره 

ــا  ــرُنــ ــعــــاصــ ــر مــ ــيــ ــبــ ــكــــســ بـــــعـــــنـــــوان (شــ

 .(Shakespeare Our Contemporary

ــاً؛ بل  ــقــرَأ الــكــتــاب مــن عــنــوانــه دومـ
ُ
لاي

 بمضمون 
ُ

من الخطأ الجسيم الحدس

أي كــتــاب مــن خــلال عــنــوانــه فحسب. 

لــم يكن الأمــر هكذا مــع ترجمة جبرا 

لكتاب المؤلف البولندي يان كوت؛ إذ 

جاء العنوان ليمثل شاهدة مباشرة 

ــرء فــــي مــــتن الـــكـــتـــاب:  ــ ــرأه المــ لمــــا ســـيـــقـ

ل شاهداً 
ّ
ليس شكسبير ذاك الذي مث

لعصره فحسب، بــل يمكن أن يكون 

ضوءاً كاشفاً لعصرنا متى ما عرفنا 

الكيفية المناسبة لاستنطاقه في إطار 

فعالية دؤوبــة نستطيع بمقتضاها 

جــعــل شــكــســبــيــر عــيــنــاً إضـــافـــيـــة لنا 

تعيننا في فهم عالمنا بطريقة تبدو 

 
ُّ
 يكاد معه المرء يظن

ّ
معاصرة إلى حد

رين 
ّ
أن شكسبير هو أحد عظام المفك

الــوجــوديــة لعصرنا.  فــي المــعــضــلات 

 شكسبير بموجب هذه الرؤية 
ُ

يمثل

 Cosmic«نــمــطــاً مــن «الـــوعـــي الـــكـــونـــي

Consciousness العابر لحدود الزمان 

 العقول 
ّ

والمكان والبيئات المحلية. كل

العظيمة تتماهى مع هذه الخصيصة 

الشكسبيرية.

ليس بوسع المــرء ســوى الشعور 

 نكوصاً متعاظماً 
ُ

بالأسف وهو يشهد

في أقسام الإنسانيات في الجامعات 

العالمية لأســبــاب عــديــدة منها نقص 

الــتــمــويــل وضـــغـــوطـــات ســــوق الــعــمــل 

والـــفـــكـــرة المـــوغـــلـــة فــــي الــبــراغــمــاتــيــة 

تجاه التعليم الجامعي، والتي ترى 

فـــيـــه مـــعـــبـــراً لـــحـــيـــاة مــســتــرخــيــة مــن 

الناحية المالية. ربما يرى المدافعون 

عن أولــويــة التعليم المهني والعلمي 

ــره مــــفــــردة  ــتـــصـ المــــحــــض (الــــــــــذي تـــخـ

الــعــلــم  ــقــــول  تـــعـــنـــي حــ ــتــــي  الــ  STEM

والتقنية والــهــنــدســة والــريــاضــيــات) 

 الإنسانيات لا تخلق الثروة ولا 
ّ
في أن

تسهم في تعزيز القدرة الاستراتيجية 

للدول. تلك رؤية قاصرة ولا تدعمها 

ــع الــحــيــاة؛  شـــواهـــد مــخــتــبــرة مـــن واقــ

فــقــد أبـــانـــت دراســـــات بــحــثــيــة عــديــدة 

 من 
ّ
الــرؤيــة وتهافتها. إن خطل هــذه 

يــمــتــلــك ذائـــقـــة فلسفية وحــســاً أدبــيــاً 

وقـــــراءة تــاريــخــيــة وســوســيــولــوجــيــة 

سيتوفرُ على مهارات من شأنها أن 

قـــدرة فــي عمله العلمي  أكــثــر  تجعله 

والتقني. لم تغفل كبريات الجامعات 

 
ُ
م

ّ
العالمية هــذه الحقيقة فراحت تطع

التعليم العلمي والهندسي ببرامج 

فــي الإنــســانــيــات والفلسفة  دراســـيـــة 

 ،Dual Majors عبر الدراسات المزدوجة

أذكرُ منها على سبيل المثال: برنامج 

الــريــاضــيــات والــفــلــســفــة أو الــفــيــزيــاء 

والفلسفة أو علم الحاسوب والفلسفة 

في جامعتي أكسفورد وكامبردج.

 هــذه الموضوعة روزفلت 
ُ

يتناول

مونتاس Roosevelt Montás، الأستاذ 

المحاضر في قسم الدراسات الأميركية 

والإنـــجـــلـــيـــزيـــة بــجــامــعــة كــولــومــبــيــا 

الأمــيــركــيــة الــعــريــقــة، ومــديــر برنامج 

ــابــــع لــقــســم  ــتــ ــة الــ ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــة والمـ ــريــ الــــحــ

الدراسات الأميركية بالجامعة ذاتها. 

ف مونتاس بهذا الشأن كتاباً اختار 
ّ
أل

رت 
ّ
له عنوان «إنقاذ سقراط: كيف غي

الكتب العظيمة حياتي»، ولمــاذا هي 

 Rescuing Socrates: ة لجيل جديد
ّ

مهم

 How the Great Books Changed My

 Life and Why They Matter for a New

ــشِــرَ الكتاب عــام ٢٠٢١ 
ُ
ن  .Generation

عن دار نشر جامعة برينستون.

مــة 
ّ

يـــبـــدأ مـــونـــتـــاس كــتــابــه بــمــقــد

عنوانها (الحالة The Case) في تذكير 

الــطــبــيــة الإكلينيكية  بــالأدبــيــات  لــنــا 

 على دراسة حالات مرضية 
ُ
ز

ّ
التي ترك

منتخبة لفرادتها أو ندرتها. يجعل 

ــه مـــيـــدانـــاً لـــدراســـة  ــ ــن ذاتـ مـــونـــتـــاس مـ

 لنا كيف 
ُ

الــحــالــة المــقــصــودة؛ فــيــســرد

ساهمت دراسة الإنسانيات في إحداث 

انعطافة كبرى في حياته، وهو يرى 

 هـــذه الانــعــطــافــة يــمــكــن أن تحدث 
ّ
أن

ــواه. يــتــنــاول مــونــتــاس  ــ لــكــثــيــريــن ســ

اكــتــشــافــه  تــــاريــــخ  الـــفـــصـــل الأول  فــــي 

ــي الــفــصــل  ــ لــلــقــديــس أوغـــســـطـــين، وفـ

نة 
َ

ح
َ
الثاني الذي عنونه (الحياة الممت

The Examined Life) يتناول الفلاسفة 

العظماء: سقراط وأفلاطون (والقليل 

مــن أرســـطـــو!!). ينقلبُ مــونــتــاس في 

ــذي  ــاق الــ ــيـ ــن الـــسـ ــالـــث عــ ــثـ الـــفـــصـــل الـ

بــدأ بــه الــكــتــاب؛ إذ يقفز عبر الــقــرون 

نحو فــرويــد وكيفية تحقيق السلام 

مــع الــلاوعــي، ثــم يــتــنــاول فــي الفصل 

الــرابــع مــوضــوع الحقيقة مــن وجهة 

نظر غاندي. يختتم مونتاس كتابه 

 فيها 
ُ
م

ّ
ــقــــد بــحــصــيــلــة اســتــنــتــاجــيــة يــ

خلاصات لكيفية تعزيز أهمية الكتب 

رين العظام في حياة 
ّ
العظيمة والمفك

الأفــــراد كــمــا فــي الأقــســام الأكــاديــمــيــة 

الجامعية على اختلاف تخصصاتها. 

يكتب مونتاس، وبطريقة مؤثرة، 

عن معرفته الأولى بسقراط: 

«فــي تلك المجموعة مــن حـــوارات 

ــا فــــي لــيــلــة  ــهـ ــذتـ ــقـ ــي أنـ ــتــ ــون الــ ــ ــــلاطـ أفـ

 القمامة القائم قريباً 
ّ

شتائية من تل

مـــن مــنــزلــنــا فـــي ضــاحــيــة كــويــنــز في 

 - عـــبـــر الــــقــــراءة 
ُ

نــــيــــويــــورك، قـــابـــلـــت

 أيامه 
ُ

 عجوزاً يعيش
ً
وحدها - رجــلا

 
ُ

الأخيرة، يدعى سقراط، كان يجتهد

الــدفــاع عــن نفسه تجاه اتهامات  فــي 

ــتـــرض ســقــراط  بـــإفـــســـاد الـــشـــبـــاب. اعـ

(كما قــرأت فــي تلك المــحــاورات) على 

تلك الاتهامات الباطلة، وراح يخاطب 

مواطنيه الأثينيين: 

يا رجال أثينا... أشعرُ بالامتنان، 

وأنا صديق لكم؛ لكن برغم ذلك، وطالما 

م الهواء فلن 
ّ

كانت في قدرة على تنس

ــتـــغـــال فـــي الــفــلــســفــة  أنــكــفــئ عـــن الاشـ

لـــة...  ــر والمـــســـاء
ّ
ــكــم عــلــى الــتــفــك

ّ
وحــض

(وهنا يسألهم): ألا تشعرون بالخجل 

 ما 
ّ

ك كل
ّ
من أنفسكم وجشعكم في تمل

تــســتــطــيــعــون بــلــوغــه من 

غـــنـــى وصـــيـــت وأوســـمـــة 

نصر ونياشين فخار في 

ــفــوا 
ّ
الـــوقـــت الــــذي لـــم تــكــل

ر 
ّ
فيه أنفسكم عناء التفك

- ولو بفكرة عابرة - في 

الحكمة أو الحقيقة، أو 

الــحــالــة الفضلى  فــي 

الـــتـــي يمكن  المــمــكــنــة 

عـــلـــيـــهـــا  تــــــكــــــون  أن 

أرواحكم؟

في نهاية تلك المجموعة الحوارية 

نجد سقراط نزيل السجن في اليوم 

الموعود لإعدامه، ثم نشهده يتناول 

 
ُ
ـــســـر»، ويــضــطــجــع

ُ
ــهـــدوء وي الــســم «بـ

محتضراً حتى يغادر الحياة. «هكذا 

كــانــت نهاية حــيــاة رفيقنا»: هــذا ما 

يقوله السارد في تلك الــحــوارات، ثم 

يــضــيــف: «الــرجــل الـــذي ســنــقــول عنه 

 من 
ّ

إنه كان الرجل الأكثر علماً بين كل

عــرفــنــا، والأكــثــر حكمة واســتــقــامــة». 

ق مونتاس هنا: 
ّ
يعل

«لــم تكن لي حاجة حينها، وأنا 

ــــون غنياً  ــرأ تــلــك الــكــلــمــات، لأن أكـ ــ أقـ

أو ذا حــظــوة كبيرة ومــيــزات ثقافية 

رفيعة لكي أجد في تلك الكلمات شيئاً 

كأنه كان يخاطبُ أعمق إحساساتي 

الشخصية. لــم أكــن فــي حــاجــة كذلك 

لأن أكــــون أبــيــض الــلــون أو أوروبــيــاً 

ــرأ  ــا أقــ ــ لـــكـــي تــصــيــبــنــي الـــدهـــشـــة وأنــ

 حياة لا 
ّ
كلمات سقراط الحكيمة (إن

ها للمساءلة ليست بالحياة 
ُ

ضِع
ْ

خ
ُ
ن

التي تستحق عبء عيشها)».

ليس المرء في حاجة لأن يفترض 

ماهية ميتافيزيقية للطبيعة البشرية 

 البشر يتشاركون 
ّ

 كل
ّ
لأجل إدراك أن

 
ً
خصائص أساسية متماثلة: ابتداء

من التنظيم البيولوجي المتخصص 

حتى المعمارية الجينية المتخصصة، 

دة من الإدراك حتى 
ّ

ومن أشكال محد

حــالــة العيش الــوجــوديــة الــتــي نــدرك 

فــيــهــا جــمــيــعــاً حــقــيــقــة المــــــوت الــــذي 

يمثل الخاتمة 

الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــيـــــة 

لـــــــــــوجـــــــــــودنـــــــــــا 

ــري. مــن  ــ ــشــ ــ ــبــ ــ ــ ال

المثير للملاحظة 

والــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة 

ــن  ــ ــكـ ــ ــمـ ــ أنـــــــــــنـــــــــــا يـ

ــــرئ  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ نـ أن 

مــــــــــتــــــــــعــــــــــة إلــــــــــــى 

ــدود  ــحــ ــى الــ أقــــصــ

المـــــــتـــــــصـــــــورة مـــن 

الخارقة  الحقيقة 

ــتـــي  لــلــطــبــيــعــة والـ

 الأعمال 
ّ
مفادها أن

العظيمة في الأدب 

ــكــــن أن  ــمــ والــــــفــــــن يــ

تــمــســك بــالــخــواص 

المشتركة في تجربتنا الإنسانية عبر 

وسائط وأساليب أبعد ما تكون عن 

أي بمعنى  التشاركية؛  الخصيصة 

لــهــذه الأعـــمـــال العظيمة  تــنــا   قــراء
ّ
أن

 
ُ
ن

ّ
المندرجة في المعتمد الأدبي ستتلو

ــات  ــديـ ــا الـــفـــرديـــة ومـ ــنـ ــتـ بــحــســب رؤيـ

أبــعــد ما  تجاربنا الشخصية، وهــي 

تكون عن التجربة النمطية الجمعية.

يــكــتــب مـــونـــتـــاس حــــول تــجــربــتــه 

الجامعية في تدريس الإنسانيات: 

 بــتــدريــس مــادة 
ُ

«عــنــدمــا شــرعــت

 (The Great Books عــظــيــمــة  (كـــتـــب 

لطلبة الـــدراســـات الإنــســانــيــة الأولــيــة 

بجامعة كولومبيا فإنني في الغالب 

لين على المنهج 
ّ

 الطلبة المسج
ُ

أســـأل

الــدراســي لهذه المــادة السؤال التالي: 

ــــوت  ــيـــخـــوخـــة والمــ ــدأ الـــشـ ــبــ ــا تــ ــنـــدمـ عـ

بالزحف إلــيــك، مــا الــذي يجب فعله؟ 

 هذا السؤال 
ّ
ني هؤلاء الطلبة أن

َ
م

َ
أعل

 في عقولهم لسنوات طويلة 
ّ
 يرن

ّ
ظل

بعد تخرجهم وانغماسهم في مشاغل 

 
ٌ
ــارب. صــحــيــح ــشــ مــهــنــيــة مــتــنــوعــة المــ

يـــأتـــون للجامعة  الــشــبــاب   هــــؤلاء 
ّ
أن

ــع تـــحـــســـين فــــرص  ــ ــدافــ ــ ــــين بــ ــوعـ ــ ــدفـ ــ مـ

توظيفهم وحيازة مهارات يمكن لهم 

 على ميزات تنافسية 
ُ

معها الحصول

ــبــــارات  ــتــ ــاعــ ــة بــ ــكــــومــ ــي ســـــــوق مــــحــ ــ فــ

تـــجـــاريـــة ومـــالـــيـــة مـــحـــتـــدمـــة؛ لــكــنــهــم 

يدخلون الجامعة في غمرة معضلات 

وجــوديــة تجتاحهم بطريقة عنيفة، 

وهم يتطلعون لا إلى الحصول على 

وظائف مرموقة مالياً فحسب، بل إلى 

إعادة تكييف حيواتهم أيضاً وجعلها 

أكثر تناغماً مــع الحقائق الصارخة 

 تــعــقــيــداتــه 
ّ

لـــلـــوجـــود الـــبـــشـــري بــــكــــل

وتناقضاته وإشكالياته».

 ،Liberal Education التعليم الحر

وبخاصة تعليم الإنسانيات، مقاربة 

 أســــاس حالتنا 
ُ

فــي الــتــعــلــيــم تــكــشــف

 جدية 
ّ

الوجودية، وهي تتناول - بكل

لـــة الــعــقــلانــيــة  مــمــكــنــة - فـــكـــرة المـــســـاء

للمعضلات الأســاســيــة فــي وجــودنــا 

لــة مسعى   هــذه المــســاء
ّ
الــبــشــري، وأن

ــبـــاء المــتــرتــبــة عليه   كـــل الأعـ
ّ

يــســتــحــق

 فــرد في المجموع البشري. ربما 
ّ

لكل

ليس من وسيلة أقــوى لتحقيق هذه 

المساءلة من المناقشات المفتوحة في 

القرّاء أو طلبة  جماعات صغيرة من 

الــجــامــعــات المـــكـــرّســـين، هــــؤلاء الــذيــن 

 في قراءة الأعمال 
ُ
يجدون لذة لا تقاوم

الأدبية والفلسفية العظيمة التي لم 

تزل لها مفاعيلها المؤثرة في تشكيل 

حياتنا وثقافتنا المعاصرتين.

روزفلت مونتاس

لطفية الدليمي

 
ُ

ليس بوسع المرء سوى الشعور بالأسف وهو يشهد
نكوصاً متعاظماً في أقسام الإنسانيات في الجامعات العالمية

وســـمـــة 

خار في 

ــفــوا 
ّ
ــــكــل

ر 
ّ
ررلتفك
ّ

ة - في 

قة، أو 

لى 

كن 

هـــا 

أ

ا

ال

لــ

م

الع

وا

تــم

مواقف الأحزاب الكردية في الأزمة السورية

 السنوات الـ٢٦ الأولى من حياة أندريه جيد

صدر حديثاً عن مركز «دراسات رووداو» 

التابعة لشبكة «رووداو» الإعلامية الكردية 

ــة... فــرصــة  ــة الـــســـوريـ ــ ـــرد فـــي الأزمـ
ُ
كــتــاب «الـــك

ب» للكاتب 
ّ
تاريخية وأداء مخي

والصحافي حسين عمر، ويقع 

الـــقـــطـــع  مـــــن  ــة  ــفـــحـ فـــــي ٢٧٦ صـ

ــوزع عـــلـــى ٧  ــ ــتــ ــ ــــط. ويــ ـ
ّ

ــوس ــ ــتـ ــ المـ

 يحتوي على 
ٍ
فــصــولٍ وملحق

وثــائــق وأرشــيــف وإصــــدارات 

حـــــزبـــــيـــــة. يـــنـــطـــلـــق المــــؤلــــف 

ــن الـــتـــحـــلـــيـــلـــي  ــديــ ــعــ ــبــ ــن الــ ــ مــ

ــه  ــ تـ ــراء ــ ــقــــي فـــــي قـ ــيــ ــتــــوثــ والــ

وتــدويــنــه لوقائع الأحــداث 

الدائرة في سوريا منذ ١١ 

رت 
ّ
عاماً، التي بدورها وف

ــرد 
ُ
فـــرصـــة تــاريــخــيــة لــلــك

وحركتهم السياسية.

يـــــــــــبـــــــــــدأ الـــــــكـــــــتـــــــاب 

ل 
ّ

الأو فــــــــصــــــــلــــــــه  فـــــــــــــي 

الـــظـــروف السياسية  بــلــمــحــة مـــوجـــزة عـــن 

والاجــتــمــاعــيــة الــتــي رافــقــت الــقــضــيــة الــكــرديــة 

في سوريا قبل اندلاع أزمتها في ربيع ٢٠١١؛ 

ــزاب الــكــرديــة مــنــذ الــيــوم الأول  ــ وتــعــاطــي الأحـ

لاندلاع حركة الاحتجاجات المناهضة للنظام 

ها. 
ّ
المــبــادرات السلمية لحل الحاكم وتقديمها 

ثم يتطرق الفصلان الثاني والثالث إلى كيفية 

تــعــامــل الــحــركــة الــكــرديــة مـــع الــنــظــام، ويــقــدم 

صورة متكاملة للانقسام داخل أحزاب الحركة 

ومــســاعــي الــجــهــات الــكــردســتــانــيــة والــدولــيــة 

لترتيب البيت الكردي والإخفاقات التي تكررت 

خلال السنوات الماضية.

وهو يرى أن «أبرز عوامل إخفاق الأطراف 

الكردية فــي ترتيب بيتها الداخلي افتقارها 

لاستقلالية قرارها السياسي».

أما في الفصل الرابع من الكتاب، 

فـــــتـــــنـــــاول عـــــلاقـــــة أحــــــــزاب 

الحركة الكردية بالمعارضة 

ــة والمـــســـاهـــمـــة فــي  الــــســــوريــ

تأسيس أطــرهــا التنظيمية 

ــة والمــــــــواقــــــــف  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ والــ

المختلفة منها. وتطرق المؤلف 

فــي الــفــصــل الــخــامــس لتجربة 

الــذاتــيــة لشمال  نشوء «الإدارة 

لاتـــهـــا 
ّ

ــا وتـــحـــو وشـــــــرق» ســــوريــ

ــاح الـــدولـــي  ــتــ ــفــ المــخــتــلــفــة، والانــ

الخجول عليها، بينما خصص 

الكاتب الفصل السادس من كتابه 

للتدخل التركي في المناطق الكردية 

الــبــلاد، واصفاً هــذا التدخل  شمال 

«الاحـــتـــلال»، فــي حــين استعرض  بــــ

في الفصل السابع والأخير التدخلات الدولية 

والإقليمية عسكرياً أو التعاطي الدولي الغربي 

والــروســي مع القضية الكردية وتعاملها مع 

أحزابها السياسية.

وكــــان قــد صـــدر لــلــمــؤلــف بــالــلــغــة الــكــرديــة 

كتاب «نهاية عصر الــدولــة المــمــركــزة» عــن دار 

(J&J) آمد ٢٠١٨. كما ترجم كثيراً من الكتب من 

الفرنسية إلى العربية.

عن دار الكتب للنشر والتوزيع 

– الكويت، صدرت حديثاً الترجمة 

ة لكتاب «لو لم تمت البذرة» 
ّ
العربي

 Si le Grain ne» ـــة 
ّ
بـــالـــفـــرنـــســـي

Meurt» لأندريه جيد، بترجمة 

الشاعر والمترجم اللبناني بهاء 

إيعالي.

والكتاب، وفقاً للمترجم، 

 من سيرة أندريه جيد 
ٌ
هو جزء

ـــة، تــحــديــداً الــســنــوات 
ّ
الـــذاتـــي

الـــــــــــ٢٦ الأولــــــــــى مـــــن حـــيـــاتـــه 

الـــتـــي قــضــاهــا بـــين فــرنــســا 

والــجــزائــر، والــتــي لــم يبدأ 

راتٍ سوى 
ّ
تدوينها كمذك

بــعــد تـــجـــاوزه الــخــمــســين 

مــن الــعــمــر، ولــكــن مــن الــواضــح 

ات استند إليها 
ّ
ــه كــان يحتفظ بدفاتر يومي

ّ
أن

من أجل إتمام هذا الكتاب.

ــثــــيــــرة مـــــن حــــيــــاة جــيــد  ــــة تـــفـــاصـــيـــل كــ
ّ

ثــــم

نتها هذه السيرة التي تنقسم إلى جزأين 
ّ

تضم

ــداد ٤٥٠ صــفــحــة: طفولته  ــتـ امـ وتــمــضــي عــلــى 

ة، علاقته 
ّ
لة بين مختلف المناطق الفرنسي

ّ
المتنق

ــده  ــاة والــ ــ ــر وفـ بـــوالـــديـــه وعــائــلــتــه الــكــبــيــرة، أثــ

عليه، صداقاته مع معاصريه 

ــفـــين،  ـ
ّ
ــق ــثـ ــاب والمـ ــ

ّ
مــــن الــــكــــت

الــجــنــســي حينما  ــــذوذه  شـ

 
ً
ــان فــي الــجــزائــر، وصـــولا كـ

ــه مــــــن ابـــنـــة  ــتــ ــوبــ ــطــ إلــــــــى خــ

خاله مــادلــين رونـــدو، والتي 

أطلق عليها في الكتاب اسم 

 هذا كتبه جيد 
ّ

إيمانويلا... كل

 
ّ
 خــالــصٍ وتـــام، ولــو أن

ٍ
بــصــدق

ـــاً 
ّ
ــفـــزازي ــتـ ــدا اسـ ــ ــذا الــــصــــدق بـ ــ هـ

بعض الشيء.

ــة 
ّ
ــانـــت الــطــبــعــة الــفــرنــســي وكـ

الأولى من الكتاب قد صدرت عن 

منشورات «غاليمار» عــام ١٩٢٦، 

وكــانــت بمثابة الفضيحة وقتها، 

 الــكــتــاب هــو الــصــورة 
ّ

 نـــص
ّ
غــيــر أن

ظهر فيها صــاحــب نــوبــل لـــلآداب نفسه 
ُ
الــتــي ي

ة «بحيث يلامسنا شأنه 
ّ
بأكثر الأشكال واقعي

ـــرات الــعــظــمــاء»، كــمــا قــال 
ّ
ــاب المـــذك

ّ
 كــت

ّ
شـــأن كـــل

ناشره.

القامشلي: كمال شيخو

الكويت: {الشرق الأوسط»
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ّ

بـــوالـــديـــه وعــائــلــتــه
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وكــانــت
ّ
غــيــر أن
ّ

«العلم الجديد» بعد «إحجام» عربي طويل أول ترجمة عربية لـ

فيكو: تدشين «الوعي التاريخي» والانتباه المبكر لأزمة العلوم الإنسانية

وأخـــــيـــــراً، وبــــعــــد جـــهـــد دام ســنــتــين 

ونصف السنة، تمكنت دار «أدب» بإشراف 

الدكتور عبد الله السفياني من إصدار أول 

ترجمة عربية لأحد أبرز الكتب في الزمن 

الحديث، وهو «العلم الجديد، في الطبيعة 

المــشــتــركــة لــكــل الأمــــــم» لــجــيــامــبــاتــيــســتــا 

فيكو. وهو الآن يعرض بالمعرض الدولي 

للكتاب بالرياض ٢٠٢٢. ولا نحتاج لكثير 

من التذكير بأهمية هذا الكتاب، فيكفي 

ــتـــخـــدم المــصــطــلــح الــــذي  ــن اسـ ــو مــ ــه هــ ــ أنـ

نسميه الآن «الوعي التاريخي»، إضافة 

إلى توقعه أزمة العلوم الإنسانية.

أمــا وعــن أســبــاب إحــجــام الــعــرب عن 

تــرجــمــة هـــذا الــكــتــاب المــهــم، فـــإن الــدكــتــور 

إلــى العربية،  الــذي نقله  أحمد الصمعي 

ــي لــغــتــه  ــ ــل فـ يــــذكــــر أهــــــم ســـبـــب والمـــتـــمـــثـ

الإيــطــالــيــة الــدقــيــقــة وصــعــبــة المـــنـــال، لغة 

رجــــال الــســيــاســة والـــقـــانـــون فـــي الــقــرنــين 

الــســابــع عــشــر والــثــامــن عــشــر المشحونة 

بـــالاســـتـــطـــرادات والـــخـــطـــاب المــســتــرســل 

دون تنقيط واضح وبجمل اعتراضية 

ــة تـــجـــعـــل الـــــــقـــــــارئ يـــتـــيـــه بــين  طــــويــــلــ

ــار. فــحــتــى الإيــطــالــيــين  ــكــ ــاظ والأفــ ــفـ الألـ

ومن يتحدثون لغات لها جذور لاتينية 

تــه،  وإغــريــقــيــة يــجــدون صعوبة فــي قــراء

اللغة  فما بالك بالقارئ العربي صاحب 

والحضارة المختلفتين. كما أن هناك أيضاً 

إلــيــه المترجم والمتمثل  سبباً آخــر يشير 

في كثرة العلوم التي يستحضرها فيكو، 

خــاصــة الــقــديــمــة مــنــهــا؛ وهـــو مـــا يجعل 

المــتــرجــم مــطــالــبــاً بــالــخــوض فــي صنوف 

متعددة من المعارف تأخذ وقت المترجم 

وجهده في التدقيق والتمحيص.

الــكــتــاب فــي حجم كبير وبعدد  جــاء 

من الصفحات تجاوز ٧٠٠ وبطبعة أنيقة 

تليق به، وقد قدم له الدكتور السفياني 

الــكــتــاب و«الجهد  ليحكي لنا قصة هــذا 

بـــذلـــتـــه دار أدب لإخـــــراج  الــــــذي  الــكــبــيــر 

العربية».  الثقافة  يفيد  منتوج محترم 

الــذي  ومما زاد الكتاب جاذبية التقديم 

وضعه المترجم والـــذي يعطي فيه فكرة 

عن مجمل حياة فيكو التي كانت بئيسة 

ومليئة بــالمــرض والــفــقــر وقــلــة ذات اليد 

والصعوبات في الاندماج داخــل المجمع 

العلمي، ففيكو لم يكن يجد اعترافاً كافياً، 

كما قام المترجم بإعطاء نظرة عامة حول 

الكتاب وأهميته.

ــذه المـــراجـــعـــة  ــ ، يــمــكــن فــــي هـ
ً
ــالا ــ ــمـ ــ إجـ

ــراءة متن  ــ الــســريــعــة الــتــي لا تــغــنــي عـــن قـ

الــكــتــاب الــغــنــي والمــتــعــدد الــطــروحــات أن 

نقول، إن فيكو يفرّق بين ما خلقه الله وما 

أنتجه الإنسان، فالله خلق الطبيعة أما 

ــتــــج  ــــد أنــ ــقـ ــ الإنــــــــســــــــان فـ

بروحه المجتمع والثقافة والتاريخ، 

ويستتبع هذا المعطى الأولي الذي ينطلق 

منه فيكو كون الإنسان لن يتمكن من فهم 

الطبيعة فهماً كلياً، أي دفعة واحدة، فهذا 

اختصاص رباني ومقدرة خاصة بالله 

وحـــــده. أمــــا أقــصــى مـــا يــمــكــن أن يفعله 

الإنــســان فــهــو وصـــف عمليات الطبيعة 

وشرح سلوكات الظواهر الفيزيائية في 

أوضــــاع تجريبية مــحــددة، لكنه يجهل 

لماذا الطبيعة اختارت السلوك على منوال 

وليس على آخر. بطريقة أخرى، نقول مع 

فيكو، إن الإنسان هو يعرف الطبيعة، لكن 

من الخارج، كمراقب فقط، أما أن يعرفها 

من الداخل فهو أمر يتجاوز إمكاناته.

إن الــقــاعــدة الأســاســيــة الــتــي ينطلق 

منها 

ــيــــكــــو هــي  فــ

ــاء  ــ ــيــ ــ الأشــ أن 

ــهــــم  ــفــ ــ
ُ
ــــــعــــــرف وت

ُ
ت

إلـــــى عــمــقــهــا  ــلـــنـــا  جــــيــــداً إذا وصـ

وتغلغلنا إلى باطنها، أما إلقاء 

نظرة على خارجها فلن يقدم إلا 

معرفة سطحية؛ لهذا فالإنسان 

يــعــرف فــقــط مــا يخلقه بنفسه: 

كــالمــجــتــمــع والـــدولـــة والــقــوانــين 

أمــا الطبيعة فهو  والــتــاريــخ... 

يحوم حولها ولا يصل أبداً 

ها لأنها خلق رباني.
ّ
إلى لب

ــــــف فــيــكــو كــتــابــه 
ّ
لـــقـــد أل

«العلم الجديد» ليمجد العلوم 

ــان  ــســ ــال الإنــ ــجــ ــا مــ هــ
ّ

الإنــــســــانــــيــــة ويــــعــــد

بــامــتــيــاز، حــيــث يــمــكــن أن يــحــقــق فيها 

مـــعـــارف يــقــيــنــيــة ويــصــيــب فــيــهــا درجـــة 

عالية من الفهم؛ لأنه باختصار هو خالق 

موضوع البحث فيها على خلاف العلوم 

 إلى 
ً
الطبيعية التي يعد أمــرهــا مــوكــولا

الله.

ه فيكو في وقت مبكر إلى أن 
ّ
لقد تنب

الاختلاف بين العلوم الطبيعية والعلوم 

الإنسانية ليس اختلافاً فــي المنهج، بل 

اختلاف في علاقة الذات بالموضوع، وهو 

هنا سيدخل في نقاش قوي مع ديكارت، 

معلناً أن الذات ليست معزولة في العلوم 

الإنسانية عن المــوضــوع الــذي ما هو إلا 

الـــذات نفسها؛ مما يجعل الباحث شاء 

أم أبــى منخرطاً ومشاركاً، ومــا عليه إلا 

أن يفهم الـــدوافـــع والمــحــركــات والمــقــاصــد 

والرغبات الإنسانية، فالتمييز الديكارتي 

بين الذات والموضوع والعمل على عزلهما 

عن بعضهما بعضاً يصدق في العلوم 

الطبيعية ويفشل في العلوم الإنسانية، 

بكلمة واحدة إذا كان الباحث في المجال 

الطبيعي مراقباً ففي المجال الإنساني 

مشاركاً.

لقد ظهر كتاب «العلم الجديد» 

فـــي لــحــظــة كـــانـــت فــيــه الــســيــادة 

للفلسفة الديكارتية التي تولي 

الاهتمام بالعلوم الطبيعية على 

حــســاب الــعــلــوم الإنــســانــيــة، هــذه 

الأخيرة سيعيد لها فيكو الاعتبار، 

بل يمكن ببساطة اعتبار فيكو أحد 

من توقع ذلك الجدل اللاحق والهائل حول 

أزمة العلوم الإنسانية وهي تقلد العلوم 

الطبيعية. 

«كتاب العلم الجديد» توليفة تجمع 

فقه اللغة وعلم الاجتماع والتاريخ، جعلت 

فيكو يقف عند فكرة جوهرية في العصر 

الــــــــــــحــــــــــــداثــــــــــــي 

والمــــــتــــــمــــــثــــــلــــــة 

فــــــــي «الـــــــوعـــــــي 

الــــــتــــــاريــــــخــــــي» 

مــــــنــــــبــــــهــــــاً إلــــــــى 

ضــــــــرورة قـــــراءة 

المــاضــي بعيونه 

ووفــــق ســيــاقــاتــه 

التي تختلف عن 

الــحــاضــر تــمــامــا، 

فـــــفـــــهـــــم المــــــاضــــــي 

ــكـــون بــالــتــعــامــل  يـ

ــة الـــــقـــــدامـــــى  ــ ــغـ ــ ــلـ ــ بـ

ــع  والــــــتــــــمــــــاهــــــي مـ

أفـــــقـــــهـــــم الـــنـــفـــســـي 

والاجــتــمــاعــي. وقد 

يــبــدو هـــذا «الــوعــي 

ــاً فــي  ــ ــاديـ ــ ــتــــاريــــخــــي» أمـــــــراً مـــعـــتـــاداً وعـ الــ

عصرنا، لكنه كان في القرنين السابع عشر 

والثامن عشر مجرد جنين.
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الرياض: محسن المحمدي

القاعدة الأساسية التي ينطلق منها فيكو هي أن الأشياء
فهم جيداً إذا وصلنا إلى عمقها وتغلغلنا إلى باطنها
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ASHARQ AL-AWSAT٢١ ASHARQ AL - AWSAT معرض الرياض للكتاب

                                    تستطلع آراء ناشرين ومؤلفين وباحثين

معرض «الرياض للكتاب» يقلب المعادلة ويصبح «أيقونة» المعارض العربية

شــــدد بــعــض المـــشـــاركـــين على 
الــريــاض للكتاب، قلَب  أن مــعــرض 
ــاد الــنــظــر في  المــعــادلــة ســريــعــاً وأعــ
المــقــولــة الــقــديــمــة «الــقــاهــرة تكتب، 
ــيــــروت تــطــبــع، وبــــغــــداد تـــقـــرأ»،  وبــ
لتصبح «الرياض تتقاسم العبارة 
مع الأشقاء: تكتب وتطبع وتقرأ».

فضاءات واسعة وأسقف مرتفعة
أكدت الكاتبة أميمة الخميس 
الــثــقــافــة كــمــمــارســة بحمولتها  أن 
الشاسعة والمتعددة تتواشج في 
لــتــصــنــع حـــالـــة مستقلة  المـــعـــرض 
إلــى اتساع  للنزوح عن النخبوية 
ــرواد والمـــريـــديـــن، وقــالــت  ــ ــرة الــ ــ دائـ
«لأنني من جيل كان يــدسّ الكتب 
بــين ثــنــايــا المــلابــس فــي الحقائب 
خشية من نقاط تفتيش المطارات 
والموانئ، أما الكتب ذات المواضيع 
الحساسة (أو ما كنا نزعم بأنها 
كذلك) فكنا نطلبها من العواصم 
المــــجــــاورة خــلــســة مـــن جــيــل كــانــت 
تــــفــــرد فــــيــــه أيــــــــام المـــــعـــــرض كــلــهــا 
للرجال وتترك فتات يوم ونصف 
الــيــوم للنساء فــي نهاية المعرض 
(عندما كانت تنظمه جامعة الملك 
سعود)، ومن جيل كانت تقام فيه 
الــغــزوات بــين أروقـــة المــعــرض ضد 
عنوان مستفز أو سطر جريء، إما 
غــزوة (ذات التوقيع) فكانت ضد 
توقيع كاتبة (أنثى) كتابها لقارئ 

(ذكر)».
ــا يـــتـــجـــاوز مــا  ســـيـــبـــدو كــــل مــ
كــان يحدث أعــلاه رائــعــاً ومدهشاً 
ــة تــمــنــح  ــزيـ لـــعـــل أول مـ وجـــمـــيـــلاً، 
ــاب قـــيـــمـــتـــهـــا هــي  ــتــ ــكــ ــارض الــ ــ ــعـ ــ مـ
ــقـــف  ــفــــضــــاءات الـــواســـعـــة والأسـ الــ
المرتفعة التي تتحرك بها المعارف، 
وهذا ما لمسته في معرض الرياض، 
حيث رواية نجيب محفوظ الخالدة 
(أولاد حارتنا) تتسنم واجهة دار 
نشرها، بينما كتاب يوفال هراري 
الثاني (الإنــســان الإلــه) يــوزع عبر 
الــجــاد والأنــيــق  مــشــروع الترجمة 
في جناح أبوظبي، أما دار الجمل 
بحمولتها المزعجة المكهربة فقد 
أنــاخــت بكلكلها فــي إحــدى أروقــة 
المعرض، هذا المساحات الشاسعة 
هــي الــتــي تهمني كــقــارئــة، أمـــا أن 
المـــقـــالات للحديث  الــبــعــض  يــدبــج 
عــــن مــــواقــــف الــــســــيــــارات وعــــرض 
المـــمـــرات وأســـعـــار الــكــتــب والــبــلاط 
فهذه ذهنية (مقاول) وليس طالب 

معرفة، مع احترامي للجميع!
وأزعـــــــم فــــي وقـــتـــنـــا الــحــاضــر 
ــدايـــات) وزارة  ــبـ الـ ــدام  ــتـ (حــيــث احـ
الثقافة ترجو من النخب تلويحات 
وإضاءات فوق خريطة مشروعها 
الذي تهدف فيه إلى جعل الممارسة 
الثقافية جزءاً نشطاً وفاعلاً يتخلل 
الــذي تتربص  النسيج المجتمعي 
به استهلاكية غرائزية مفرغة من 
العمق والمعنى الوجودي من جهة، 
وفي الجهة المقابلة أيضاً لتنجو 
بـــالـــثـــقـــافـــة مــــن مـــصـــيـــر الــــردهــــات 
المغبرة الخاوية في الأندية الأدبية.
الثقافة كممارسة بحمولتها 
ــعــــددة المــســتــحــثــة  ــتــ ــة المــ ــعـ الـــشـــاسـ
لجميع كوامن السامي والجميل 
والخالد في أعماقنا تتواشج في 
المعرض لتصنع حالة مستقلة بدا 
واضحاً فيها النزوح عن النخبوية 
إلى اتساع دائرة الرواد والمريدين، 
عبر الحفلات الموسيقية، وورش 
تــعــلــيــم الـــطـــهـــي، حــتــى الــبــرنــامــج 
ــرة المــشــاركــين،  ــ الــثــقــافــي وســـع دائـ
ــــين والمـــوســـيـــقـــيـــين  ــــدعـ ــبـ ــ ــيــــث المـ حــ
والمـــــســـــرحـــــيـــــين، وقـــــلـــــص جـــمـــود 

الأكاديميين إلى حده الأدنى.
الــثــقــافــة فــي تنظيمها  وزارة 
للمعرض، تسير فوق ذلك الصراط 
الحاد المرهف الذي يفصل النتاج 
الثقافي الأصيل المدهش العميق 
الــــــذي يــســتــلــهــم روح الإنــســانــيــة 
وبــين النتاج الاستهلاكي المبتذل 
ــقــــوانــــين  ــع لــ ــ ــاضـ ــ ــخـ ــ ــيــــف الـ ــخــ ــســ الــ
السوق... ومن هنا، يبدو التحدي 
ــا... لــكــن أعــتــقــد أن  ــهــ ــامــ كــبــيــراً أمــ
ــنـــجـــاح هــــو مــا  ــــات الـ ــــاصـ ــم إرهـ ــ أهـ
نــــراه مـــن إقـــبـــال جــمــاهــيــري كبير 
ــن ســـكـــان  ــ ــيـــس مـ ــــرض لـ ــعـ ــ ــلـــى المـ عـ
المملكة فقط، بل أيضاً من الخليج 
والعالم العربي، (كنت في الصيف 
فـــي مـــعـــرض كـــتـــاب إدنــــبــــرة فــكــان 
الــــحــــضــــور شــحــيــحــاً ونـــخـــبـــويـــاً) 
مــقــارنــة بــمــعــرض الـــريـــاض الـــذي 
بات من أبرز المحطات الثقافية في 
المشهد كقيمة (ثقافية – جماهيرية 
- اقتصادية) على مستوى العالم 

العربي».

ب المعادلة
َ
المعرض قل

شــــــــدد الـــــدكـــــتـــــور مــــحــــمــــد بــن 
الله العوين، الكاتب والناقد  عبد 

ــى أن  ــلــ ــي، عــ ـــعــ والأســـــــتـــــــاذ الــــجــــامـ
ــتـــاب قــلــب  ــكـ ــلـ ــــاض لـ ــريــ ــ ــعــــرض الــ مــ
ــاد  المــقــولــة والمــعــادلــة الــقــديــمــة وأعـ
الــنــظــر فــيــهــا الــتــي تـــقـــول: الــقــاهــرة 
ــيــــروت تــطــبــع، وبـــغـــداد  تــكــتــب، وبــ
ــرأ، لــتــصــبــح الــــريــــاض تــتــقــاســم  ــقـ تـ
الــعــبــارة مــع الأشــقــاء؛ فــهــي: تكتب 
ــرأ، وقـــــال «بــشــفــافــيــة  ــقــ وتــطــبــع وتــ
ــــي  ــتـ ــ ــــة ســـــأتـــــحـــــدث عـــــــن رؤيـ ــيـ ــ ــالـ ــ عـ
للمضامين قبل الشكليات وأدوات 
المــعــرض الجانبية  تسيير أنشطة 
ونــدواتــه الكثيرة، ولــم أكــن أصــدق 
يوماً ما أن أرى ثمار العقل والإبداع 
العربي والإنساني من دون تحفظ 
إلا على الثوابت الدينية والأخلاقية 
والـــســـيـــاســـيـــة مـــعـــروضـــة بــســخــاء 
وجدة أمام الزوار، تلك الكتب التي 
كنا نــهــرول وراءهـــا باحثين عنها 
في معارض الكتب أو دور النشر في 
عواصم الثقافة قديماً، ثم نأتي بها 
بإرهاق وعنت ثم فرحة لا تعادلها 
فـــرحـــة بــعــد تــوزيــعــهــا فـــي أرفــفــهــا 
المناسبة لها في مكتباتنا الخاصة، 
لقد انقلبت المعادلة سريعاً، فقديماً 
سمعنا المقولة التي يحسن إعادة 
النظر فيها: القاهرة تكتب وبيروت 
تطبع وبــغــداد تــقــرأ! إلــى: الرياض 
تتقاسم العبارة مع الأشقاء؛ تكتب 
وتطبع وتقرأ، فلا يمكن أن تستمر 
مــديــنــة مــا عــاصــمــة مــركــز والبقية 
أطــــــــــــرافٌ إلـــــــى الأبــــــــــد؛ فــالــتــحــضــر 
والتطور عملية متسارعة ومتغيرة 
ودواعيها  وحيثياتها  بأسبابها 
ونظامها السياسي المــشــرف على 
ــا، ومـــن الــتــواضــع المحمود  ــهـ إدارتـ
أن نقول إن الإبــداع فكراً أو أدباً أو 
فناً ليس مــحــصــوراً على مــكــان أو 
زمــان محددين، فما يقلق ويسعد 
وما يختلج في القلوب من مشاعر 
وما يعترض سبل العيش السعيد 
من عقبات ونــوازل همومٌ إنسانية 
مــشــتــركــة تشعر بــهــا الــشــعــوب في 
أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة كــمــا يشعر بها 
ســـكـــان الـــجـــزر الإنـــدونـــيـــســـيـــة كما 
نفكر فيها نحن الشعوب العربية 
نـــار مشاعرها،  بــنــور أو  ونــكــتــوي 
الإنــســان الـــذي يــبــدع ويفكر شعلة 
ــان  ــه الإنـــسـ ــيـ تــضــيــئ الــــــــدروب لأخـ
أينما كان أو حّل، ووظيفة التفكير 
الــرشــيــد إســـعـــادُ الــبــشــر، ووظــيــفــة 
ــي بــأشــكــالــه الــفــنــيــة  ــراقــ الإبـــــــداع الــ

المتعددة التعبيرُ الرفيعُ الراقي عن 
ذلك التفكير وتلك المشاعر والهموم.

والرياض في تحولها الوطني 
الــســريــع وانــفــتــاحــهــا الـــواثـــق على 
الــرؤيــة  أفـــقَ  ثقافات العالم تتمثل 
ــــع الـــعـــالـــم   مـ

ُ
ــعَ: الــــتــــعــــايــــش ــ ــ ــواسـ ــ ــ الـ

والإســــــــهــــــــامُ مــــعــــه فـــــي الــــحــــضــــارة 
ــنُ  ــ ــــويـ ــكـ ــ ــقُ وتـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــة، وخـ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــســ ــ الإنــ
بصمة ســعــوديــة عــربــيــة إسلامية 
تحتفظ بخصوصيتها وهويتها 
وجيناتها الخاصة التي تمنحها 

التفرد َوالتأثيرَ والبقاء.
المــــــدهــــــش فــــــي المــــــعــــــرض هــــذا 
التنوع الرائع الجميل في العناوين 
الفلسفية والتاريخية والسياسية 
والأدبية وغيرها، والأكثر لفتاً لنظر 
المتأمل ظهور موجة تجديد كتب 
فــكــر وإبــــداع بــدايــة عــصــر النهضة 
العربية في مصر ولبنان والعراق 
بــطــبــعــات جــــديــــدة، مـــع الاحــتــفــاظ 
بــأصــول الطبعات القديمة الأولــى 
ــا مــــن مــحــقــقــين وكــاتــبــي  ــهــ ــانــ وأركــ

مقدمات، ونحو ذلك.
ومما يشكر للجنة المنظمة هذا 
الــثــراء والــجــمــال فــي تــعــدد وتــنــوع 
القضايا والاهتمامات في الندوات 

والعروض.

هذا من حيث المتن والموضوع، 
وهـــو الأكــثــر أهــمــيــة، أمـــا مــن حيث 
الإجراءات التنفيذية، فلحظت غلاء 
الأســعــار بــصــورة مزعجة؛ مما قد 
يحدّ من تكاثر عمليات الشراء إلا 

للضروري جداً».

عين المعارض العربية
واعـــتـــبـــر المـــحـــامـــي والـــكـــاتـــب 
والمؤلف والناشر السعودي محمد 
المشوح، أن معرض الرياض يشكل 
أيقونة المعارض العربية وعينها، 
ـــل مـــعـــرض الـــريـــاض  ــال «يُـــشـــكِّ ــ وقـ
ولي للكتاب أيقونة للمعارض  الدَّ
ة بوهجه وجمهوره وزفِّ  العربيَّ
الــعــديــد مـــن الإصـــــــدارات الــكــثــيــرة 
ــــامــــه، ولا شــــكَّ أنَّ المــعــرض  أيَّ فـــي 
ة؛ لكثرة  هو عين المعارض العربيَّ
ــة الكبرى  ــرائــيَّ

ِّ
ة الــش ار والــقــوَّ ــزوَّ الــ

التي يزخر بها معرض الرياض 
ولي لكتاب. الدَّ

ذين  الَّ والحقيقة، أنَّ الإخـــوة 
يـــقـــومـــون عـــلـــى هـــــذا المــــعــــرض لا 
ــهــم يــبــذلــون جــهــوداً كبرى  شــكَّ أنَّ
مــن أجــل إظــهــار المــعــرض بالوجه 
ئق، ونحن نلحظ ونشهد كلَّ  اللاَّ
ــة  عـــام تــغــيــيــرات مهمة وتــطــويــريَّ

شــامــلــة لــلــمــعــرض؛ مــثــلاً: المــقــصّ 
ـــة على  وريَّ قــابــة الـــدَّ قــيــب، والــرَّ الــرَّ
الكتب نحن شاهدنا في معرض 
ــي  ــابــ قــ ــرَّ الــ الـــــحـــــسّ  أنَّ  الــــــريــــــاض 
اعــتــلا كــثــيــراً؛ بــحــيــث إنـــه أصــبــح 
ــاشــريــن 

َّ
هـــنـــاك فــســحــة كـــبـــرى لــلــن

فــي الــعــرض، ولــيــس هــنــاك رقابة 
رتيبة ومقلقة ومزعجة للجميع، 
ــاشــريــن 

َّ
ــز الــن ــكَّ يُــحــفِّ ــذا بــلا شـ وهــ

اء على  ـــرَّ
ُ
ــز الـــق ــشــر، ويــحــفِّ

َّ
على الــن

ــعـــرض لـــوجـــود جميع  ارتــــيــــاد المـ
الــتــي يبحثون عليها من  الــكــتــب 

غير مقصِّ رقيب.
ذي يتميز به  الجانب الآخر الَّ
ولي للكتاب،  معرض الرياض الدَّ
اء  ــرَّ

ُ
ــزة مــن الــق ــة المــتــمــيِّ هــو الــنــوعــيَّ

ومن المتابعين، وهذه هي طبيعة 
الـــحـــضـــور فـــي مـــعـــرض الـــريـــاض 
ولي للكتاب التي تختلف عن  الدَّ

كثير من المعارض.
عودي معروفٌ  الجمهور السُّ
قـــارئ متابع ناقد،  ــه جمهور  بــأنَّ
ــفــات قــلَّ أن تتوفَر في  وهـــذه الــصِّ
كــثــيــر مـــن الــجــمــاهــيــر الــتــي تـــزور 
ــذلــــك هــــو جــمــهــور  ــــارض. وكــ ــعـ ــ المـ
غـــزيـــر وغـــفـــيـــر، وبـــالـــتـــالـــي هــنــاك 
شر 

َّ
قِــبَــل دور الن تــزاحــم كبير مــن 

ة على الحضور  ة والعالميَّ العربيَّ
والمــشــاركــة فــي المــعــرض؛ للمكانة 
نوات  التي اكتسبها طيلة هذه السَّ
ــزة  المــــاضــــيــــة، ولــلــطــبــيــعــة المــتــمــيِّ
ــــعــــودي والــجــمــهــور  لـــلـــقـــارئ الــــسُّ

الحاضر.
عاً كبيراً  المعرض شهد توسُّ
فـــــي المـــــشـــــاركـــــات مـــــن قِـــــبَـــــل دور 
ــشــر، ولاحــظــنــا أنَـــه تــمَّ افتتاح 

َّ
الــن

الة  صالة كبرى أخرى رديفة للصَّ
ز  ــــرى المــــوجــــودة، وهــــي تُـــعـــزِّ الأخــ
عودي والعربيّ،  اشر السُّ

َّ
الن دَور 

ة تجذب  كما أن الفعاليات الثقافيَّ
قافة  وتنادي كلَ من له صِلة بالثَّ
إلــى  ــأن يــحــضــر  بــ والـــفـــنّ والأدب 
ــيــــجــــد مـــــا يــــريــــده  المــــــعــــــرض، وســ
ويــبــتــغــيــه مـــن خــــلال الــفــعــالــيــات 

الموجودة.
نــحــن كــنــاشــريــن ســعــوديــين 
ــب كــلَّ عــام مثل هــذا العرس 

َ
نــتــرق

ــر مــزيــداً من  ــقــافــي، وهــــذا يــوفِّ الــثَّ
ــاشــر 

َ
الـــجـــمـــهـــور الـــعـــريـــض، فــالــن

ـــة كـــبـــرى من  ـــعـــودي لـــه حـــصَّ الـــسُّ
ولي للكتاب،  معرض الرياض الدَّ
وبــالــتــالــي فـــإنَّ حــضــوره حــضــورٌ 
ة  مهم، يضفي على المعرض القوَّ
شر الكثيرة في 

َّ
ة، ودُور الن المحليَّ

شر، وهــذا 
َّ
عودية للن ــوق السُّ الــسُّ

ز مكانة السعودية في المشهد  يعزِّ
شر، وهو 

َّ
الن قافي وفــي ســوق  الثَّ

ــي  أحــــد أوعـــيـــة الاقـــتـــصـــاد الـــــمَــحــلِّ
والعالمي.

نجاح رغم غلاء الأسعار
ورأى الشاعر والروائي عادل 
الـــحـــوشـــان، أن مـــعـــرض الـــريـــاض 
للكتاب يعدّ علامة عربية وعالمية 
مميزة، بــل يعدّ مــن أهــم المعارض 
ــا إقــــبــــالاً، وقـــال  ــثـــرهـ الــعــربــيــة وأكـ
«الكلام عن معرض الرياض الدولي 
للكتاب كما هو دائماً، على اعتبار 
أنه أهم المعارض العربية وأكثرها 

إقبالاً.
أعتقد أن تصريح المسؤولين 
المـــعـــرض بــمــشــاركــة ١٥٠٠ دار  عـــن 
نشر، هو تصريح حسابات الأرقام، 
الــــتــــي قــــد تــــكــــون مــنــصــفــة كــدلــيــل 
لــلــنــجــاح مـــن جــهــة، لــكــن لا بـــد من 
مقارنتها مع بقية العناصر المهمة 
التي يجب مراعاتها دائماً بغض 

النظر عن الأرقام رغم أهميتها.
هذا المعرض هو علامة عربية 
وعالمية بامتياز بكل تأكيد، لكن 
لا بد من الأخــذ بالاعتبار عناصر 
أخرى مهمة ويضعها المثقف وغير 
المــثــقــف فـــي الــحــســبــان، أعــتــقــد أن 
اللجان المنظمة بذلت جهداً هائلاً 
يشكرون عليه، لكن لا تــزال هناك 
بــعــض المــلاحــظــات الــتــي ســبــق أن 
تكلمنا وتكلم عنها غيرنا تتعلق 
بجوانب تنظيمية؛ فتنوع الكتب 
واتــجــاهــاتــهــا وتـــنـــوع دور النشر 
عربية وعالمية شــيء يحسب لكل 
مــعــرض، لكن الرقابة على أسعار 
ــــي غــايــة  ــاً مـــهـــمـــة وفــ ــتـــب أيــــضــ ــكـ الـ
الأهــــمــــيــــة، بــســبــب أن الــكــثــيــر مــن 
دور النشر تبالغ بشكل غريب في 
أســعــارهــا، ولا أريـــد أن أذكـــر دولــة 
بعينها صـــارت سمتها السنوية 
رفع أسعار بعض الكتب بما يقارب 

٧ أضعاف سعر تكلفتها.
المــــعــــرض - حـــســـب مــا  إدارة 
ســمــعــت - فــرضــت خــصــمــاً يــقــارب 
١٥ في المائة، لكن هذه الدور تبيع 
ــا لا يــعــرف هــذه  وكــــأن مـــن يـــزورهـ
المــضــاعــفــات الــتــي تــحــدث مــع كتب 
لها طابع «الشبابية»، كتب مؤلفين 
اســتــطــاعــوا تــســويــق أنفسهم عبر 

السوشيال ميديا واستغلت هذه 
الـــدور رغبة الأجــيــال الــجــديــدة في 
الانضمام إلى كوكبة القراء من أجل 
الحصول على نسخ من عينات هذه 
الكتب، هذا حقهم بالطبع، لكن ذلك 
الــذي  المــعــرض،  سيؤثر على بقية 
أصبحت أبرز سماته غلاء أسعار 
العارضين، ليس هناك عذر بالطبع 
بــوجــود ضريبة قيمة مضافة، أو 
غلاء أسعار الطباعة، فهذا الكلام 
لــلــدفــاع عــمــا ارتـــكـــبـــوه وهــــو كــلام 

تكشف عن عورته السوق.
المــعــرض بشكل عــام يستحق 
الــثــقــافــة ولهيئة  لـــــوزارة  نــقــول  أن 
الأدب، شكراً، كظاهرة ثقافية مهمة 

ولافتة».

سقف الحرية لا حدود له
وأكد الدكتور أحمد الصادق 
برير، أكاديمي وكاتب سوداني 
مقيم فــي الــريــاض، بــأن المعرض 
الــتــفــوق وكـــان استثنائياً،  حــقــق 
وســـقـــف الـــحـــريـــة فـــيـــه لــــم تــحــده 
حدود، وكانت الأجنحة الخاصة 
بــالأطــفــال وجــهــاً مــشــرقــاً وبــاهــراً 
للمعرض، وقال «في العام الماضي 
ــاد مــعــرض  ــعـ ــتـ وهــــــذا الــــعــــام، اسـ
الــــريــــاض الــــدولــــي لــلــكــتــاب ألــقــه 
وتــوهــجــه فــي نقلة تــاريــخــيــة في 
استيعابه منجز المحيط العربي 
المــعــرفــي. وفـــي ســابــقــتــين اثنتين 
تفوق وبشكل ملحوظ على معظم 
المـــعـــارض الأخـــــرى وأقـــــول قــولــي 
هـــذا بثقة وعـــن تــجــارب متنوعة 
ومــــتــــعــــددة. أعـــجـــبـــنـــي الــتــنــظــيــم 
ــمّــــة  الــــدقــــيــــق وديــــنــــامــــيــــكــــيــــة وهــ
ونشاط الشباب والــشــابــات، فإن 
دخلت إلى صالة المعرض فاعلم 
أنك لن تضل أبداً، أضف إلى ذلك 
أحدث التقنيات، بل وأرقاها في 
ــذا مما  المــــعــــرض، هــ خـــدمـــة زوار 
يــحــســب لــلــقــائــمــين عــلــى تــرتــيــب 
وإعداد المعرض. جاءت مشاركات 
الناشرين والمشتغلين بصناعة 
الــنــشــر والــكــتــاب والـــتـــوزيـــع غير 
مــســبــوقــة هـــذا الــعــام بــالــتــحــديــد. 
حــتــى دور الــنــشــر الـــتـــي اخــتــفــت 
لسنوات ظهرت وتطالعك وجوه 
ــداء  ــعـ ــم سـ ــ الـــكـــثـــيـــريـــن مـــنـــهـــم وهــ
بــاســتــجــابــتــهــم لــفــضــول قــرائــهــم 
ــم يكن  ــــدود. ولـ الــــذي لا تــحــده حـ
مـــعـــرضـــاً عــــاديــــاً عـــلـــى الإطـــــــلاق: 
هــنــالــك أنــشــطــة فــكــريــة وثــقــافــيــة 
مصاحبة وأكثر مما تم الاحتفاء 
ــة  ــة الــــخــــاصــ ــ ــحـ ــ ــنـ ــ بــــــــه، تــــلــــك الأجـ
بـــالأطـــفـــال. كـــانـــت وجـــهـــاً مــشــرقــاً 

وباهراً.
المــــــعــــــرض هــــــــذا الــــــعــــــام كــــان 
اســتــثــنــائــيــاً وســـقـــف الـــحـــريـــة لم 
تحده حدود، وهذا مما لا تنتطح 
عــلــيــه عـــنـــزان كــمــا تــقــول الــعــرب. 
الـــزوار لا تخطئها العين  سعادة 
الحرة: نعم هذه العناوين بحثت 
عــنــهــا كـــثـــيـــراً، وهـــــا هــــي أمـــامـــي 
وأخيراً حصلت على كتب كاتبي 
المفضل إلخ إلخ مما تسمعه هنا 
وهناك. يبقى أن جوانب عديدة من 
لوجيستية ومقابلة احتياجات 
الزوار المحتملين، وبالتالي الأخذ 
فـــي الاعــتــبــار فــضــولــهــم المــعــرفــي 
الــذي لا تحده حــدود. نعم، ذلكم 
هـــو جـــوهـــر المـــســـألـــة، ولـــكـــن ثمة 

بضع ملاحظات:
على الرغم من احتفاء الزوار 
الــعــدد الكبير للمشاركين،  بــذلــك 
فــــــإن خـــريـــطـــة تـــوزيـــعـــهـــم كـــانـــت 
مربكة للغاية، خاصة أن الصالة 
ضخمة جداً، وكان هذا بائناً في 
الــيــوم الأول للمعرض مــع تعطل 
الـــشـــاشـــات المــعــيــنــة لــبــعــض مــن 
الوقت. بيروقراطية؟ ربما. وهذا 
في حسباننا طبيعي في وجود 
هذا العدد الهائل من المشاركين، 
لم يكن مبرراً على الإطلاق ردود 
فعل الــــزوار تــجــاه ذلــك الارتــبــاك. 
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، وكـــذلـــك على 
ــرة أخـــرى  الـــرغـــم مـــن احــتــفــائــنــا مـ
بتوفر العناوين التي لا نستطيع 
الــحــصــول عليها واقــتــنــاء أحــدث 
ــا مــن  ــنـ ــدمـ ــقـــد صـ الإصــــــــــــــدارات، فـ
الأسعار وفجعنا وغمنا ما طلبه 
كــثــيــر مـــن المـــشـــاركـــين مـــن الــكــتــب 
التي لا نستطيع مقاومة شرائها! 
نعم، دور نشر معروفة ومعروف 
الإقـــبـــال غــيــر الـــعـــادي مـــن الــقــراء 
عموماً على عناوينها وانتظارهم 
عـــامـــاً كـــامـــلاً حــتــى تــحــين لحظة 
اقتنائها ويــفــاجــأوا بذلك الغلاء 
وتلك الأسعار؟ ربما نسي أولئك 
ــل تناسوا أن الــقــراء والـــزوار 

ُ
أو ق

خــاصــة فــي السعودية ودون كل 
ــبــــلاد الـــعـــربـــيـــة الأخــــــــرى، عــلــى  الــ
وعـــي تـــام بــمــا يــــدور مـــن الــشــراء 
من المواقع الإلكترونية المختلفة 
ومعرفة تــامــة بــالأســعــار وتكلفة 

الشحن».

معرض الرياض للكتاب بات ظاهرة ثقافية مهمة ولافتة (تصوير: علي الظاهري)

الرياض: بدر الخريف

سجّل معرض الرياض الدولي للكتاب الذي يختتم 
فعالياته السبت المقبل، حضوراً لافتاً في عدد الدور 
ــا، مـــن مــحــلــيــة وعــربــيــة وأجــنــبــيــة،  ــهـ المــشــاركــة ودولـ
وتنوع عناوين إصداراتها ومعروضاتها للكتب بما 

يرضي طالبيها والباحثين عنها. واستطلعت «الشرق 
الأوسط» آراء عدد من أصحاب دور النشر والمؤلفين 
وبــعــض زائـــري المــعــرض، ومــن لهم عــلاقــة بالكتاب 
ومــتــابــعــي مــا تــقــذفــه المــطــابــع مــن مــؤلــفــات متنوعة، 

المــعــرض يمثّل ظاهرة  أن  المــشــاركــون على  وأجــمــع 
العربية وعينها،  المــعــارض  أيقونة  يُــعــدّ  بــل  ثقافية، 
التي يبحث عنها  مع إمكانية الحصول على الكتب 

الزائرون بعيداً عن مقص الرقيب.

إقبال واسع من مختلف شرائح المجتمع على معرض الرياض للكتاب (تصوير: علي الظاهري)

الناقد محمد العوين الروائية أميمة الخميس الروائي عادل الحوشان
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الفنانة منال الضويان استعانت بأغنيات من التراث الخليجي في ترينالي الفنون بستوتشي

«أغاني الشاطئ»... رسالة أمل من السعودية لليابان
لندن: عبير مشخص

أغنية وترنيمة تطلق الفيديو 
المصاحب لأحــدث أعــمــال الفنانة 
السعودية منال الضويان، الذي 
تـــشـــارك بـــه فـــي تــريــنــالــي الــفــنــون 
فــي ستوتشي اليابانية. أطلقت 
الفنانة على عملها عنوان «أغاني 
الـــشـــاطـــئ». فـــي الــفــيــديــو نسمع 
صوت الفنانة وهي تغني كلمات 
أغنية خليجية عن عودة البحارة 
وغــواصــي اللؤلؤ ســالمــين، نسمع 

الصوت منشداً: 

يا جارتي سيعود من دنيا المخاطر
يا جارتي سيعود بحاري المغامر

يا جارتي سيعود من دنيا المخاطر
وبالعطر والأحجار والماء

المعطر والبخور

هنا نرى الفنانة وهي تحرق 
ــلــــة مـــــن الـــــخـــــوص ثــم  أطــــــــــراف ســ
تغمس الطرف المشتعل في الماء، 
ــة عـــلـــى خــلــفــيــة  ــيـ ــنـ وتــســتــمــر الأغـ
أمواج لا تنتهي، والأغنية تتحول 
ــانٍ أخـــرى، بعضها مــزيــج من  لأغـ
ــربـــيـــة والأغــــــانــــــي الـــيـــابـــانـــيـــة  ــعـ الـ
ثـــم نــــرى أشـــخـــاصـــاً مـــن مختلف 
الأعـــــمـــــار وهــــــم يــــقــــومــــون بــحــمــل 
ســلال الــخــوص لإشــعــال أطرافها 
ثم غمسها في مــاء البحر، يعود 
الــفــنــانــة مغنياً ومخاطباً  صـــوت 
الــبــحــر بأغنية ثــانــيــة مــن الــتــراث 

الخليجي: 

توب توب يا بحر
توب توب يا بحر

ما تخاف من الله يا بحر
ما تخاف من الله يا بحر

يا بحر جيبهم
يا بحر جيبهم

تــقــول الــفــنــانــة إن الــعــمــل هو 
رسالة حب من السعودية لليابان، 
وفي ملخص كتابي تصف عملها 
ــاطــــئ» هــو  ــشــ ــي الــ ــ ــانـ ــ قــــائــــلــــة: «أغـ
اليابان.  رسالة أمل وتواصل مع 
تبحث عن المشترك بين مجتمعات 
الخليج ومجتمع جزيرة «إبوكي» 
الـــيـــابـــانـــيـــة حـــيـــث تـــقـــدم عــمــلــهــا. 
البحر وصيد السمك هما المدخل 
الـــذي يجمع بــين ثقافة  والــخــيــط 
شعب يعيش في الخليج العربي 
مع آخر يعيش في اليابان. تشير 
الــضــويــان إلـــى الــتــاريــخ الــطــويــل 
لمــجــتــمــعــات المــــدن الــســاحــلــيــة في 
ــن الـــغـــوص  ــ ــربــــي مـ ــعــ ــيـــج الــ ــلـ الـــخـ
لــلــبــحــث عـــن الـــلـــؤلـــؤ وأيـــضـــاً من 

صيد السمك.
ومــــــــن تــــــاريــــــخ الــــغــــواصــــين 
والــصــيــاديــن تستمد الحكايات 
الشعبية والأغاني التراثية التي 
تشارك فيها سكان الخليج، وقع 
اختيارها على أغــنــيــات تــرددت 
فـــــي مـــجـــتـــمـــعـــات عــــرفــــت الــقــلــق 
والخوف على رجالها من أخطار 
البحر، أغنيات وأهــازيــج تغنت 
بها النساء، خاصة وهن ينتظرن 
الــشــواطــئ، يحدثن  بصبر عــلــى 
البحر ويطلبن منه إعادة الرجال 
والأبــنــاء ســالمــين، بالاستعطاف 
تارة وبالتهديد تارة من غضب 
ــانــــي  ــا الأغــ ــنـ ــرد لـ ــمــــن، تــــســ الــــرحــ
التراثية تاريخاً شفويا عريضاً 

ميز المجتمعات الخليجية.
ــراث  ــ تـ ــان أن  الــــضــــويــ تــــــرى 
ــة فــي  ــيــ ــلــ ــاحــ ــعــــات الــــســ ــمــ ــتــ المــــجــ
ــه مـــــرادفـــــاً فــي  ــ ــد لـ الـــخـــلـــيـــج يـــجـ
مجتمع جزيرة إبوكي الياباني، 
ــقـــدم عـــمـــلاً يـــعـــزف عــلــى ذات  وتـ

الأوتار المشتركة.
أعـــــــود بـــهـــا لـــبـــدايـــة الـــفـــكـــرة 
وتــقــول إن مــســؤولــي الترينالي 
تــواصــلــوا مــعــهــا لــتــعــرض عملاً 
يمثل المملكة العربية السعودية 
ــام الـــتـــريـــنـــالـــي كــمــا  ــقــ ــاك، «يــ ــنــ هــ
هـــو واضــــح مـــن اســمــه كـــل ثــلاث 
ســـنـــوات، وفــيــه تــعــرض الأعــمــال 
بحسب مواسم السنة، أعطوني 
موسم الخريف لأعبر عنه فنياً». 

أثـــــنـــــاء المــــرحــــلــــة الأولــــــــــى قـــامـــت 
ــاث كــثــيــرة  ــحــ الـــفـــنـــانـــة بــعــمــل أبــ
لــلــتــعــرف عــلــى الــثــقــافــة المــحــلــيــة 
ــوكــــي. وجـــــدت أن  ــرة إبــ ــزيـ فـــي جـ
الجزيرة تعتمد على الصيد في 
اقتصادها، يصيد سكانها نوعاً 
من الأسماك الصغيرة جداً التي 
تصدر لباقي أنحاء اليابان بعد 

تجفيفها. 
ــثـــور عـــلـــى الــخــيــط  ــعـ بـــعـــد الـ
المـــشـــتـــرك بـــين الــثــقــافــتــين قـــررت 
الــفــنــانــة أن تــقــدم عــمــلاً مستمداً 
مــن الثقافة المحلية فــي الخليج 
ــاك،  ــ ــنـ ــ ــا هـ ــهــ ــعــــرضــ ــتــ ــي لــ ــ ــربــ ــ ــعــ ــ الــ
موضحة: «لم أرد الذهاب لليابان 
لأســتــعــمــل ثــقــافــتــهــم فـــي عــمــلــي، 
لماذا لا أحمل مفردات من ثقافتي 
لهم؟»، وهكذا انطلقت في البحث 
الــتــراث الشفهي لمجتمعات  عــن 
ــيـــد فــــي الـــخـــلـــيـــج ووجــــــدت  الـــصـ
أغـــــنـــــيـــــات ارتـــــبـــــطـــــت بــــهــــا مــنــذ 
صغرها: «وجدت أغنية بعنوان 
(تـــوب تــوب يــا بــحــر) كنت أراهــا 
وأنا طفلة على تلفزيون الكويت 
(غنتها المطربة سناء الخراز)»، 
ــال الــنــســاء  تــعــبــر الأغــنــيــة عـــن حـ
في مجتمعات المدن الساحلية ما 

قبل النفط بينما ينتظرن عودة 
رجـــالـــهـــن بــعــد كـــل رحـــلـــة صــيــد. 
الأغنية أيضاً فتحت الباب أمام 
اكتشاف بعض الطقوس المنسية 
التي كانت النساء تمارسها بأمل 
السلامة والنجاة للصيادين من 

غدر الأمواج.
تتمثل بعض تلك الممارسات 
في حرق سعف النخل ثم إطفاؤه 
فــي مياه البحر، تصفها الفنانة 
بأنها ترمز «للتنقية» وتشبهها 
الــجــروح لتطهيرها.  بعملية كــي 
تـــــــرى فـــــي الأغــــــانــــــي والــــحــــركــــات 
المصاحبة لها مفهوماً أعمق عن 
الــشــعــوب بالبحر،  «الــعــلاقــة بــين 

وعلاقة المرأة بالطبيعة».
تطورت فكرة العمل لتصبح 
«رســــــالــــــة حـــــب مـــــن الـــســـعـــوديـــة 
لـــــــلـــــــيـــــــابـــــــان تــــــغــــــنــــــي لــــحــــمــــايــــة 
ــــدأت بــعــدهــا في  الــصــيــاديــن» وبـ
الـــبـــحـــث عـــــن تـــجـــســـيـــد الـــفـــكـــرة، 
ولهذا ذهبت لمدينة الأحساء في 
شرق السعودية حيث تقبع أكبر 
واحات النخيل في العالم. الفكرة 
كانت استخدام سعف النخل كما 
استخدمته نساء الخليج قديماً 
بحرقة، ترى أن عملية الحرق هي 

رمـــز لتنقية و«تــطــيــيــب» البحر 
ليصبح رؤوفاً ويعيد الصيادين 

سالمين.
قــبــل ســفــرهــا تــنــبــأت أجــهــزة 
الأرصــــــــاد بــــقــــدوم عـــاصـــفـــة قــويــة 
على اليابان وهو ما أعطى معنى 
إضــافــيــاً للعمل: «عــنــدمــا وصلت 
لــلــيــابــان قــلــت لــلــنــاس هــنــاك إنــي 
أريــــــــد تـــقـــديـــم مـــــشـــــروع جــمــاعــي 
لتنقية البحر بشكل رمــزي يعبر 
عــن الأمـــل فــي حــمــايــة الــبــحــاريــن، 
قــوبــلــت فــكــرتــي بحماسة كبيرة، 
ــرة لـــهـــم وبـــالـــفـــعـــل  ــكــ ــفــ ــلــــت الــ وصــ
شــارك معنا الكبار والصغار في 
الــعــرض الــجــمــاعــي لــحــرق سعف 
النخل، حتى عمدة الجزيرة حضر 

للمشاركة».
اخـــــتـــــارت الـــفـــنـــانـــة صــنــاعــة 
ســـلال صــغــيــرة مــن ســعــف النخل 
ــة لــــحــــرفــــيــــة مــن  ــمــ ــهــ ــلـــــــت المــ وأوكـــــ
الأحساء. خلال ممارستها الفنية 
ــاً عــلــى  ــمــ حـــرصـــت الـــضـــويـــان دائــ
الـــلـــجـــوء لـــلـــحـــرفـــيـــات بــوصــفــهــن 
«أقرب ناس للبيئة ويتعاملن مع 
المواد بطريقة صديقة للبيئة دون 
هدر أو استخدام لمواد كيمائية». 
باستخدام سعف النخل المستمد 
ــة حــصــلــت  ــيــ ــلــ ــحــ ــة المــ ــئــ ــيــ ــبــ مــــــن الــ
الــــضــــويــــان عـــلـــى ٢٠٠ ســـلـــة مــن 

الخوص أخذتها معها لليابان.
حين وصلت لليابان جمعت 
عــصــي مـــن أعـــــواد الـــخـــيـــرزان من 
الجزيرة لتركب السلال الصغيرة 
عليها، ثم قامت بتركبيها حسب 
منظورها الفني على شباك صيد 
قديمة عثرت عليها في الجزيرة 
حيث قــامــت بتعليقها فــي مبنى 
قديم على الشاطئ كان يستخدم 

لإصلاح القوارب.
تصف عملية إشعال الخوص 
وإطــفــائــه بــحــمــاس، حــيــث شــارك 
مــعــهــا عــــدد مـــن ســـكـــان الــجــزيــرة 
مــن مختلف الأعــمــار «بمجرد أن 
عرفوا أن الطقس الأصلي مرتبط 
الــهــائــج، شــاركــوا  الــبــحــر  بتهدئة 
بكل الحماس دون السؤال عن أي 

تفاصيل أخرى».
ــــذي  ــلـــم الـــقـــصـــيـــر الـ ــيـ ــــي الـــفـ فـ
صورته عن عملية حرق السلال، 
الــضــويــان أغــانــي من  استخدمت 
الــســعــوديــة والــكــويــت مــثــل «تــوب 
يــا بحر» و«يــا جــارتــي سيعود»، 

لجانب أغنية من اليابان.
الفنانة على أن عملها  تؤكد 
يعتمد على المشاركات الجماعية، 
وهــو أســلــوب اعتمدته فــي أغلب 
أعمالها مثل «شجرة الذكريات» 
ــات  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ ــى مــ ــ ــلــ ــام عــــ الـــــــــــــذي قـــــــــ
سعوديات قامت كل منهن برسم 
ــة «الـــنـــســـائـــيـــة»  ــلــ ــائــ ــعــ ــــرة الــ ــــجـ شـ

الخاصة بها. 
ــاركــــي يـــدعـــم  ــتــــشــ ــل الــ ــمــ ــعــ «الــ
علاقتك مع المجتمع، الفكرة تصل 
لــلآخــريــن أســـهـــل وأســــــرع، هــنــاك 
ســـمـــة تــجــريــبــيــة لــــهــــذه الأعــــمــــال 
الــدهــشــة وربما  فهناك عــامــل مــن 

عدم الفهم».
أســـألـــهـــا عــــن انــطــبــاعــاتــهــا 
بــعــد الـــعـــرض الــجــمــاعــي وبــعــد 
أن افــتــتــح الــتــريــنــالــي الأســبــوع 
المــاضــي، تــقــول: «كــانــت تجربة 
متفردة، كان من المهم عندي ألا 
أكون فنانة تصل للبلد وتترك 
عملها ثم تعود، أردت أن أكون 
عــلاقــة قــويــة مــع أهــل الــجــزيــرة، 
أنــي كنت أول سعودية  خاصة 
تــزور هــذا المــكــان. كــان من المهم 
أن أمثل بلدي، ولكن أيضاً من 
المهم أن أشارك بعملي، فالفن ما 
هو إلا تبادل ثقافات. الشباب 
والأطفال كانوا يزورنني وقت 
تــركــيــب الـــعـــمـــل، كــنــا نــتــحــدث، 
العجائز يمرون بالموتوسيكل 
يتفرجون، منهم من أحضر لي 
هــدايــا يـــوم الافــتــتــاح، البعض 
أحــضــر لهم حــلــويــات، شخص 

أعطاني خرزات لحمايتي.
أغنيات من الشط سيعرض 
فـــي تــريــنــالــي ســاتــوتــشــي حتى 
نهاية نوفمبر (تشرين الثاني).

لقطة من الفيلم المصاحب لعمل منال الضويان (الفنانة)

إطلاق برنامج لتسريع حماية المرجان

الأنشطة البشرية تهدد التنوع البيولوجي... ونافذة إنقاذ الشعاب المرجانية تضيق بسرعة

منال الضويان اختارت التعبير بعناصر من البيئة السعودية في عملها «أغاني الشاطئ» (كارلا جياكيلو)

عملية حرق سعف النخل ثم غمسه في مياه البحر تشبهها الفنانة بعملية كي الجروح لتطهيرها (الفنانة)

جانب من عمل الفنانة منال الضويان في ترينالي ستوتشي باليابان (تصوير: سوسي ساتو)

تتمثل بعض 
تلك الممارسات 

في حرق 
سعف النخل ثم 
إطفاؤه في مياه 
البحر، تصفها 
الفنانة بأنها 

ترمز «للتنقية» 
وتشبهها 
بعملية كي 

الجروح 
لتطهيرها. ترى 

في الأغاني 
والحركات 

المصاحبة لها 
مفهوماً أعمق 
عن «العلاقة 
بين الشعوب 

بالبحر، وعلاقة 
المرأة بالطبيعة»

,

,

بمنح تمويلية تصل إلى ١٨ مليون دولار

«كاوست» تطلق برنامجاً 
لتمويل الأبحاث وتسريع حماية المرجان

أطــلــقــت مــنــصــة تــســريــع 
أبــــحــــاث وتـــطـــويـــر المــــرجــــان 
فـــي جــامــعــة المـــلـــك عــبــد الــلــه 
للعلوم والتقنية (كاوست)، 
بــرنــامــجــاً لــتــســريــع حــمــايــة 
ــان، تــصــل قــيــمــة مِــنــح  المــــرجــ
تمويله إلى ١٨ مليون دولار، 
لدعم الحلول المبتكرة التي 
تساعد فــي تــأمــين مستقبل 
جــمــيــع الـــشـــعـــاب المــرجــانــيــة 
فــــي مـــواجـــهـــة تــغــيــر المـــنـــاخ 
والضغوط البيئية الأخرى.

وتـــــــــســـــــــعـــــــــى المــــــنــــــصــــــة 
ــى  ــج إلــ ــر هـــــــذا الــــبــــرنــــامــ ــبــ عــ
تــطــبــيــق نــهــج فـــريـــد مــتــعــدد 
ــتـــخـــصـــصـــات يُـــــســـــرِع مــن  الـ
أنــشــطــة الــبــحــث والــتــطــويــر 
ــة  ــايـ ــمـ ــــهـــــود حـ ــلــــق بـــــجـ ــتــــعــ يــ
الــــشــــعــــاب المـــرجـــانـــيـــة حـــول 
الــعــالــم، بــهــدف طـــرح حلول 
مفتوحة المصدر ومنخفضة 
التكلفة للمجتمعات الأكثر 
احـــــتـــــيـــــاجـــــاً وفــــــــــق تـــــعـــــاون 
العلماء والباحثين المتقدمين 
للبرنامج مع مؤسسات من 
دول مــحــدودة أو متوسطة 

الدخل.
وأشار ديفيد ميد رئيس 
اللجنة الاستشارية العلمية 
فـــــــــي مـــــنـــــصـــــة «كـــــــــاوســـــــــت» 
لــتــســريــع أبــــحــــاث وتــطــويــر 
المــرجــان، إلــى أن «كــاوســت» 
بحاجة إلى حلول من الجيل 
ــادم لــتــحــقــيــق مــســتــوى  ــ ــقـ ــ الـ
الـــتـــرمـــيـــم الــبــيــئــي المــطــلــوب 
فـــي الــعــقــد المـــقـــبـــل، مــتــوقــعــاً 
الـــتـــي  المــــشــــاريــــع  تـــــــؤدي  أن 
ســيــمــولــهــا هـــــذا الـــبـــرنـــامـــج 
إلـــى اكــتــشــافــات وابــتــكــارات 
وتحسينات مهمة في مجال 
حــمــايــة الــشــعــاب المــرجــانــيــة 

الحالية وترميمها.

مــــــــيــــــــد: «لا  وأضــــــــــــــــــــاف 
يــوجــد تكافؤ بــين طموحنا 
لاســتــعــادة مــحــيــطــاتــنــا ومــا 
يتوفر لدينا الآن من تقنيات 
لتحقيق ذلــك. نحن بحاجة 
القادم  إلى حلول من الجيل 
لــتــحــقــيــق مــســتــوى الــتــرمــيــم 
الــبــيــئــي المــطــلــوب فــي العقد 
ــــؤدي  تـ نـــتـــوقـــع أن  ــل.  ــبــ ــقــ المــ
المـــشـــاريـــع الـــتـــي ســيــمــولــهــا 
هذا البرنامج إلى اكتشافات 
ــكــــــارات وتـــحـــســـيـــنـــات  وابــــــتــــ
ــال حـــمـــايـــة  ــ ــــجـ مـــهـــمـــة فـــــي مـ
الحالية  المرجانية  الشعاب 

وترميمها».
ويــقــوم بــرنــامــج تسريع 
حــــمــــايــــة المـــــــرجـــــــان عــــلــــى ٣ 
مبادئ أساسية، هي: ضمان 
أن تــعــود فــوائــد المشروعات 
المــقــتــرحــة عــلــى المــجــتــمــعــات 
المـــحـــلـــيـــة، ويـــجـــب أن تــكــون 
الـــحـــلـــول المــــطــــورة مــيــســورة 
الـــتـــكـــلـــفـــة لمــــن هــــم فــــي أمـــس 
الحاجة إليها، وأن تتشكل 
فرق المتقدمين من مؤسسات 
عالمية من دولتين على الأقل، 
على أن تكون إحداهما دولة 
محدودة أو متوسطة الدخل، 
ــي قــائــمــة  كـــمـــا هــــو مــــــدرج فــ
منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية، وأن تكون الحلول 
مــفــتــوحــة المـــصـــدر، ســتــكــون 
الملكية الفكرية الناتجة عن 
المــشــاريــع المــمــولــة بــواســطــة 
مــنــصــة «كـــاوســـت» لتسريع 
أبـــحـــاث وتـــطـــويـــر المـــرجـــان، 
مجانية بــمــوجــب ترخيص 
عـــام لجميع الاســتــخــدامــات 
الــتــجــاريــة وغـــيـــر الــتــجــاريــة 
لــــلــــحــــفــــاظ عـــــلـــــى الــــشــــعــــاب 
المــرجــانــيــة، وســيُــســمــح لأي 
شـــــخـــــص بــــــالــــــوصــــــول إلـــــى 
الأبــحــاث والتقنية والــبــنــاء 

عليها.

ــــت  ــالـ ــ ــا قـ ــ ــهــ ــ ــبــ ــ ــانــ ــ مـــــــــن جــ
الــــبــــروفــــســــورة أنـــاســـتـــازيـــا 
بانازاك، نائب رئيس اللجنة 
الاستشارية العلمية لمنصة 
أبــحــاث  «كـــاوســـت» لتسريع 
وتــــطــــويــــر المـــــــرجـــــــان: «تـــقـــع 
مــعــظــم الـــشـــعـــاب المــرجــانــيــة 
ــة، لــكــن  ــيــ ــامــ ــنــ فـــــي الـــــــــدول الــ
مـــــواطـــــنـــــي هــــــــذه الــــــــــــدول لا 
ــاركـــة في  يــســتــطــيــعــون المـــشـ
ــبــــب ضـــعـــف  ــســ ــاث بــ ــ ــ ــحــ ــ ــ الأبــ
الــقــدرات ونقص الإمكانات. 
هــذا هو أول برنامج بحثي 
يــضــمــن مــشــاركــتــهــم. ونحن 
نــرحــب بــجــمــيــع المــؤســســات 
غـــيـــر الـــربـــحـــيـــة والـــربـــحـــيـــة 
إلــــــــى جـــانـــب  بـــــلـــــد،  مــــــن أي 
مــؤســســات الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
ومعاهد الأبحاث والهيئات 
ــة. وهـــــــــذا يــفــتــح  ــيــ ــكــــومــ الــــحــ
ــدة لأن مــعــظــم  ــ ــديـ ــ ــاً عـ ــرصــ فــ
البرامج الأخــرى تمول فقط 
الــبــاحــثــين مـــن الـــدولـــة الــتــي 

تمنح التمويل».
ــروفــــســــور  ــبــ ــــرح الــ ــشــ ــ ويــ
ــــوس دوارتــــــــــي، المـــديـــر  ــارلـ ــ كـ
التنفيذي لمنصة «كاوست» 
لــتــســريــع أبــــحــــاث وتــطــويــر 
المــــرجــــان: «نــحــن مــعــرضــون 
لــخــطــر فـــقـــدان ٧٥ فـــي المــائــة 
إلى ٩٠ في المائة من الشعاب 
المــرجــانــيــة المــتــبــقــيــة. وهـــذه 
هــــي المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي قــد 
يُفقد فيها نظام بيئي كامل 
يــــدعــــم الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــتـــنـــوع 
ــنــــات  ــائــ ــكــ ــيــــولــــوجــــي والــ ــبــ الــ
ــاس  ــ ــنـ ــ ــــين الـ ــ ــلايـ ــ ــ ــة ومـ ــ ــيـ ــ ــــحـ الـ
بــســبــب الأنــشــطــة الــبــشــريــة. 
إن نافذتنا لإنــقــاذ الشعاب 
المــــرجــــانــــيــــة بـــــــــدأت تــضــيــق 
بسرعة كبيرة ونحن اليوم 
بــأمــس الــحــاجــة إلــــى حــلــول 
تقنية مبتكرة لمعالجة ذلك 

وعلى نطاق واسع».

الرياض: «الشرق الأوسط»
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V A R I E T Y

> سلطان بن أحمد بن عبد العزيز، سفير 
لــدى مملكة البحرين،  خــادم الحرمين الشريفين 
استقبله أول من أمس، وزير شؤون مجلس الوزراء 
المــالــكــي، فــي مكتبه  البحريني حمد بــن فيصل 
بقصر القضيبية، ونوه الوزير بعمق العلاقات 

الأخوية التاريخية والتكامل الثنائي 
البلدين، مــؤكــداً حرص  الــذي يجمع 
بـــلاده على مــواصــلــة تعزيز علاقات 
الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي عـــلـــى مــخــتــلــف 
الصعد. من جانبه، أعرب السفير عن 
تقديره لمــا توليه المنامة مــن حــرصٍ 
على تنمية أوجه التعاون المشترك مع 
الرياض، والدفع بالعلاقات الثنائية 

لمستوياتٍ أرحب.
> مــحــمــد بـــن عــبــد الــغــفــار عبد 
الله، السفير البحريني، استقبله ملك 
البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، 
في قصر الصافرية، بمناسبة صدور 
الـــســـامـــي بتعيينه  المــلــكــي  المــــرســــوم 
رئيساً للبعثة الدبلوماسية لمملكة 
البحرين لدى الجمهورية الفرنسية، 
حيث هنأ الملك السفير، وأثنى على 
كفاءته وخبرته وجهوده المتواصلة 
فــــي خـــدمـــة الــــوطــــن، مــتــمــنــيــاً لــــه كــل 
الــتــوفــيــق والــــســــداد فـــي أداء مــهــامــه 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــــجــــديــــدة لــتــعــزيــز 
وتنمية العلاقات التاريخية الوثيقة، 
الــتــعــاون الثنائي  وتــطــويــر مــجــالات 

التي تجمع بين البلدين الصديقين.
> ييري دوليزيل، سفير التشيك 
لدى لبنان، زار أول من أمس، الجامعة 
الأميركية للتكنولوجيا – AUT، في 
بــلــدة الـــفـــيـــدار، حــيــث عــقــد اجــتــمــاعــاً 
الــدكــتــورة غــادة  مــع رئيسة الجامعة 
حنين، فــي حضور عــمــداء الجامعة، 
وبحث الجانبان إمكانية التعاون بين 

الجامعة وجامعات التشيك، وسبل الاستفادة من 
خبراتها الأكاديمية والعلمية.

> ألــيــكــســي ســكــوســيــريــف، ســفــيــر روســيــا 
الاتحادية المعين لدى مملكة البحرين، استقبله 
أول من أمس، وزير الخارجية البحريني الدكتور 
الـــوزارة،  الــزيــانــي، بمقر  عبد اللطيف بــن راشـــد 
وثمن الوزير علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة 
القائمة بين البلدين، وما تشهده من تطور وتنامٍ 

مستمرين فــي كافة المــجــالات فــي ظــل حرصهما 
عــلــى تــوطــيــدهــا، والارتـــقـــاء بــهــا إلـــى مستويات 
أرحـــــــب خــــدمــــة لــلــمــصــالــح المـــشـــتـــركـــة، مــتــمــنــيــاً 
للسفير التوفيق فــي مهامه الدبلوماسية. من 
جهته، أعرب السفير عن تقديره للمستوى المتقدم 

لـــــلـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة 
بـــــين مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 

وروسيا الاتحادية.
> حـــــســـــن صــــالــــح 
حـــســـن ســــــــوار الــــذهــــب، 
ســــــفــــــيــــــر جــــــمــــــهــــــوريــــــة 
قـــــــــدم أول  الــــــــــســــــــــودان، 
مـــــن أمـــــــس، نـــســـخـــة مــن 
اعـــتـــمـــاده، لأمــين  أوراق 
الــخــارجــيــة  عـــــام وزارة 
وشــــــــــــــــؤون المــــغــــتــــربــــين 
الأردنـــيـــة السفير حــازم 
الــــــخــــــطــــــيــــــب، بـــصـــفـــتـــه 
ومقيماً  معتمداً  سفيراً 
لــــدى المــمــلــكــة الأردنــــيــــة، 
وأعرب السفير الخطيب 
خــلال الــلــقــاء، الـــذي جاء 
فــــي مــكــتــبــه، عــــن أطــيــب 
تــمــنــيــاتــه لـــه بــالــتــوفــيــق 
والـــــنـــــجـــــاح فـــــي مـــهـــامـــه 
الــــــجــــــديــــــدة فــــــي تـــعـــزيـــز 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 

البلدين.
> هيرمانو ريبيرو، 
ســـفـــيـــر الــــــبــــــرازيــــــل لــــدى 
لبنان، استقبله أول من 
أمـــــــس، رئــــيــــس الـــرابـــطـــة 
المــارونــيــة السفير خليل 
كـــــرم، فـــي مــكــتــبــه، ونـــوه 
رئــيــس الــرابــطــة بــتــاريــخ 
الــــــعــــــلاقــــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 

الــقــرن التاسع عشر،  إلــى  البرازيلية التي ترقى 
الــبــرازيــل بيدرو  وتحديداً عندما زار إمــبــراطــور 
الــثــانــي لــبــنــان فـــي إطـــــار جـــولـــة لـــه فـــي المـــشـــرق، 
اللبنانيين على الهجرة المنظمة إلى  وتشجيعه 
بــلاده. بــدوره، أعــرب السفير عن ســروره بزيارة 
الرابطة، مشيداً بدور البرازيليين المتحدرين من 
أصول لبنانية في نهضة البرازيل، وولائهم لها 

ووفائهم لوطنهم الأم لبنان.

> أحمد بن محمد صالح المولد، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى الصومال، استقبله أول 
من أمس، وزير الشباب والرياضة في الحكومة 
الــفــيــدرالــيــة الــصــومــالــيــة مــحــمــد بــــري مــحــمــود، 
اللقاء سبل تعزيز  واستعرض الجانبان خــلال 
التعاون بين البلدين في مجال الشباب 

والرياضة.
مـــــحـــــمـــــد إســـــمـــــاعـــــيـــــل،  > ولـــــــيـــــــد 
ســفــيــر جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة لــدى 
العراق، استقبله أول من أمــس، رئيس 
الــجــمــهــوريــة الـــعـــراقـــيـــة بـــرهـــم صــالــح، 
وجـــــرى خــــلال الـــلـــقـــاء بــحــث الــعــلاقــات 
الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين 
والــشــعــبــين الــشــقــيــقــين، والـــعـــمـــل على 
تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف 
المـــــجـــــالات الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والــــبــــيــــئــــيــــة، وبــــمــــا يـــحـــقـــق المـــصـــالـــح 
المتبادلة، ويعزز الأمن والاستقرار في 

ربوع المنطقة.
> هـــانـــس كــريــســتــيــان رودولــــــف 
فــــرايــــهــــيــــر فــــــــون ريــــبــــنــــيــــتــــس، ســفــيــر 
جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة 
الكويت، قدم أول من أمس، نسخة من 
إلــى وزيـــر الخارجية  أوراق اعــتــمــاده، 
الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، 
وذلــك خــلال اللقاء الــذي تــم فــي ديــوان 
عام وزارة الخارجية، حيث تمنى وزير 
الــجــديــد التوفيق  الــخــارجــيــة للسفير 
الثنائية  فــي مــهــام عمله، ولــلــعــلاقــات 
الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين 

المزيد من التقدم والازدهار.
> أحــمــد المـــذبـــوح، سفير دولــة 
فــلــســطــين لــــــدى بــــيــــلاروســــيــــا، قـــدم 
أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً فوق 
العادة لرئيس بيلاروسيا ألكسندر 
لــوكــاشــيــنــكــو، فـــي قــصــر الــرئــاســة، 
بالعاصمة مينسك، وخاطب الرئيس السفير 
عند تسلم أوراق الاعتماد، قائلا إن «العلاقات 
الــوديــة الــطــويــلــة بــين جــمــهــوريــة بيلاروسيا 
ودولـــــــة فــلــســطــين تـــقـــوم عـــلـــى أســـــس مــتــيــنــة 
مـــن الـــتـــعـــاون الــبــنــاء والـــشـــراكـــة فـــي مختلف 
المـــجـــالات»، مــؤكــدا اهــتــمــام بــــلاده بمواصلة 
الحوار المثمر، وإقامة تعاون عملي مع دولة 

فلسطين.

أحمد بن محمد 
صالح المولد

وليد محمد إسماعيل

أحمد المذبوح

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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نقش أبرهة!
في عام ٢٠١٤ كشف فريق أثري سعودي فرنسي 
الفيلة وذلك  مشترك عن رسم صخري لمجموعة من 
في منطقة نجران التي تعد بمثابة متحف مفتوح 
للنقوش الصخرية بالمملكة العربية السعودية. جاء 
هـــذا الــكــشــف ضــمــن مــجــمــوعــة ضــخــمــة مــن الــنــقــوش 
والرسوم الصخرية التي تم توثيقها بمعرفة الفريق 
الــذي تمكن من الكشف عن عدد  العلمي المشار إليه 
المــبــكــرة بالخط المسند  الــكــتــابــات العربية  كبير مــن 
وأخــــرى تـــؤرخ بــعــام ٤٧٠، ولــكــن مــا يهمنا هــنــا هو 
الــرســومــات الصخرية التي تمثل الفيلة والتي  تلك 
الـــذي يشير  المــقــال  لــن نتعجل بربطها الآن بــعــنــوان 
إلى أبرهة؛ تلك الشخصية التاريخية التي ارتبطت 
بــواحــدة مــن القصص الــقــرآنــي، والــتــي تحكي قصة 
مجيء أبرهة بجيش يضم الفيلة لهدم الكعبة المشرفة 
قبيل مولد نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. ولكن 
وبمجرد الكشف عن الرسومات الصخرية للفيلة كان 
لــوجــودهــا فــي تلك  لا بــد مــن تقديم تفسير منطقي 
الــذي يمكن تفسيره بأكثر مــن سبب  المنطقة، الأمــر 
الــجــزيــرة العربية كــانــت فــي يوم  ليس مــن بينها أن 
مــن الأيـــام موطناً للفيلة فــي العصور القديمة. كما 
أن الكشف عن عظم فيل الماموث المنقرض في موقع 
تل الغضاة على بعد ١٣٠ كلم شمال شرقي محافظة 
تيماء الذي حققه الفريق العلمي لمشروع «الجزيرة 
الخضراء» والذي كتبنا عنه في هذا المكان من قبل، لا 
يمكن ربطه برسومات الفيلة في نجران لعدم وجود 
علاقة بين كلا الحيوانين المختلفين سواء في النوع أو 

في العصر والحقبة الزمنية لكل منهما.
بقي أن يقول البعض إن رسومات الفيلة جاءت 
نتيجة تأثر الفنان المحلي بأشكال وأحــجــام الفيلة 
الــعــمــلاقــة الــتــي كــــان يـــراهـــا فـــي تــرحــالــه إلــــى أمــاكــن 
وجودها سواء في الحبشة أو الهند مثلاً وإن كانت 
الأخيرة مستبعدة لبعد المسافة. أو أن الفيلة بالفعل 
كانت تمر أحياناً بشبه الجزيرة العربية ضمن قوافل 
التجارة إما كسلعة تجارية أو كناقل للسلع التجارية، 
والأخيرة مستبعدة كذلك لأنه وعلى عكس الجمال 
فـــإن نــقــل الــفــيــلــة يــحــتــاج إلـــى تــرتــيــبــات وتــجــهــيــزات 
ضخمة ربما تفوق التجهيزات التي تحتاجها القافلة 

مجتمعة!
نــأتــي بــعــد ذلـــك إلـــى عـــنـــوان المـــقـــال، وهـــو نقش 
أبرهة الذي لا يعرف الكثيرون عنه للأسف، رغم أن 
اكتشافه تم في المنطقة نفسها التي تم الكشف فيها 
عن رسومات الفيلة في موقع حمى الأثــري بمنطقة 
نجران وعلى مسافة لا تبعد كثيراً عن رسم الفيلة بل 
وبواسطة الفريق العلمي السعودي الفرنسي المشترك 
نفسه. والنقش تمت كتابته بالخط المسند الجنوبي 
وبه ذكر أبرهة الحبشي بكل وضوح حيث يقرأ النقش 
«أبــرهــة ظبيمان - زبيمان المــلــك». ومــن المــعــروف أن 
الــذي  الثاني لأبــرهــة  ظبيمان أو زبيمان هــي الاســم 
تردد ذكره في النقوش، وهو شعار سياسي، ولأول 
مرة يرد فيها ذكر لأبرهة ملك حمير في موقع حما. 
وعلى ذلك، فهناك أكثر من دليل يمكن من خلاله ربط 
كل من النص المسند والرسم الصخري للفيلة ليكون 
ذلك بالفعل دليلاً أثرياً على مرور أبرهة في المنطقة 
وربما أيضاً علاقته بحادثة أصحاب الفيل المذكورة 

في القرآن الكريم.
إن نــقــشــاً بــســيــطــاً ربـــمـــا يـــكـــون المـــفـــتـــاح لــحــدث 
تاريخي كامل، بل إن مجرد اسم منقوش على واجهة 
الصخر سواء كان لشخص أو مدينة أو قرية أو حتى 
قبيلة ربما يكون المفتاح لحل معضلة تاريخية حيرت 
الــعــلــمــاء. ومــن هــذا المنطلق دائــمــاً مــا نعلم أبناءنا 
من طلبة الآثــار بالاهتمام بكل التفاصيل الصغيرة 
بالموقع وتحليلها أثناء وبعد انتهاء أعمال الكشف 
بالكامل، فالقصص دائــمــاً مــا تكمن فــي التفاصيل 

الصغيرة.
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 لاعب كرة قدم أوروغواياني.
 يعادل - عابر.

 من اخوات ان  - فرح "معكوسة".

 شعوب - ضد يسار "معكوسة".
 يقترب - انعقد لسانه عن الكلام

 "معكوسة".
 علم مؤنث - قاعدة العدد "معكوسة".
 عاصفة بحرية "معكوسة" - المسافر

 "معكوسة".
 شركة خدمات حاسوبية أمريكية -

 متشابهان - مقياس ارضي 
 "معكوسة".

 قريب - صوت الالم.
 طري "معكوسة" - قيود.

 ممثلة مصرية.
 جميل - يدعو.

 من الازهار - من البهارات.
 شر - صاحب نظرية التطور.
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 جمع سور.

 نيشان.

 دق الجرس - أفعال.

 فرعون مصري - حرف نصب "معكوسة".

 للمناداه - مدينة تركية.

 مادة قاتلة - خاصتنا "معكوسة".

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

سلطان بن أحمد
 بن عبد العزيز

ييري دوليزيل

محمد بن عبد الغفار 
عبد الله

عبر اتفاقية لدعم أبحاث حماية المواقع الأثرية

«العلا» و«الآيكوموس» 
تعززان الحفاظ  على التراث الثقافي 

العلا (شمال غربي السعودية): 
«الشرق الأوسط»

وقـــعـــت «الـــهـــيـــئـــة المــلــكــيــة 
لمحافظة العلا» مذكرة تفاهم 
مع «اللجنة الوطنية السعودية 
لــلــمــجــلــس الـــــدولـــــي لــلــمــعــالــم 
والمـــــــواقـــــــع (الآيــــــكــــــومــــــوس)»، 
بهدف دعــم وتحسين الحفاظ 
على التراث الثقافي في العلا، 
مـــــن خـــــــلال الــــتــــوعــــيــــة وبــــنــــاء 
الـــــــقـــــــدرات، إضـــــافـــــة إلــــــى دعـــم 
الأبــحــاث فــي مــجــالات حماية 
المـــواقـــع الأثـــريـــة، عــبــر تطوير 
أفـــضـــل الإجــــــــراءات ومــشــاركــة 

المعرفة.
وقـــــع الاتـــفـــاقـــيـــة الأمـــيـــرة 
الـــدكـــتـــورة نــــوف بــنــت محمد 
بن فهد بن عبد العزيز رئيسة 
مجلس إدارة «اللجنة الوطنية 
الــدولــي  الــســعــوديــة للمجلس 
للمعالم والمواقع»، والمهندس 
عــــــمــــــرو بـــــــن صــــــالــــــح المـــــدنـــــي 
«الهيئة  لـ التنفيذي  الــرئــيــس 

الملكية لمحافظة العلا».
وأشارت «الهيئة الملكية» 
إلــى أن الاتــفــاقــيــة تــأتــي ضمن 
سعيها لتعزيز الشراكات مع 
مختلف الجهات ذات العلاقة، 
وتــحــقــيــق الـــغـــرض الأســـاســـي 
لــلــهــيــئــة فـــي أن تــصــبــح الــعــلا 
مـــــركـــــزاً لـــلـــمـــعـــرفـــة والــــحــــفــــاظ 
على الــتــراث مــن خــلال إشــراك 
المختصين في التراث الثقافي 
والعلماء والموهوبين من داخل 

وخارج السعودية.
وتسعى «اللجنة الوطنية 
الــدولــي  الــســعــوديــة للمجلس 
للمعالم والمواقع (الآيكوموس 
الــــســــعــــودي)» إلـــــى الــتــنــســيــق 
والــتــعــاون مــع جميع الجهات 
المـــــســـــؤولـــــة عــــــن الـــــــتـــــــراث فــي 
السعودية لتعزيز ودعم جهود 
الـــحـــفـــظ والــــــصــــــون لـــلـــمـــواقـــع 
التراثية بجميع أنواعها وفقاً 
لأفـــضـــل المـــمـــارســـات الــدولــيــة 
ومعايير وإرشــــادات «الــتــراث 

العالمي».
وقــالــت الأمــيــرة الدكتورة 

نــــــــوف: «الاتــــفــــاقــــيــــة تـــؤســـس 
لــــشــــراكــــة اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــي 
مــجــالات الحفاظ على التراث 
المادي وغير المادي، كما تدعم 
تنفيذ بــرامــج تتضمن العمل 
المـــــيـــــدانـــــي لإجــــــــــراء الـــبـــحـــوث 
والــدراســات ونشرها مــن قبل 
الخبراء المتخصصين، إضافة 
لمساهمتها في تنمية القدرات 
المحلية في إدارة مواقع التراث 

في محافظة العلا».
من جانبه؛ قــال المهندس 
عـــــــمـــــــرو المـــــــــدنـــــــــي، الـــــرئـــــيـــــس 
«الــهــيــئــة المــلــكــيــة  الــتــنــفــيــذي لـــ
الــــعــــلا»، إن تــوقــيــع  لمــحــافــظــة 
هــــــــذه الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة يــــصــــب فــي 
الــجــهــود الــرامــيــة إلـــى تحقيق 
«رؤيــــــة الـــعـــلا» ومــســتــهــدفــات 
المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠» مــن  «رؤيــــــــــة 
خــلال التطوير المستدام الذي 
إلــى تطوير المحافظة،  يــهــدف 
والمحافظة على الإرث الثقافي 
الموجود فيها لتكون العلا أكبر 

متحف حي في العالم.
ووفقاً للاتفاقية؛ سيجري 
أبــرزهــا  بـــرامـــج؛ مــن  تفعيل ٦ 
إنشاء استوديو عرض مشترك 
لـــلـــمـــحـــفـــوظـــات بــــــين «مـــعـــهـــد 
المــــمــــالــــك» و«الآيــــــكــــــومــــــوس»، 
واستضافة المؤتمرات المحلية 
والإقليمية والدولية في العلا، 
المــنــشــورات العلمية  وتــرجــمــة 
في مجال حفظ الآثار إلى اللغة 
الـــعـــربـــيـــة، وتـــأهـــيـــل وتـــدريـــب 
الطلبة والمختصين في مجال 

التراث.
وسيكون المجال الرئيسي 
لــــــلــــــتــــــعــــــاون هــــــــو الــــتــــحــــالــــف 
والشراكة الفعالة في المسائل 
المتعلقة بالحفاظ على مواقع 
الــــتــــراث الــثــقــافــي والــطــبــيــعــي 
بشكل عــام، ومــوقــع «الحجر» 
فـــــي الــــــتــــــراث الــــعــــالمــــي بــشــكــل 
خــاص، كذلك المواقع التراثية 
الــــتــــي تــــحــــدّد فــــي المــســتــقــبــل، 
مـــن أجــــل الــحــفــاظ عــلــى الــقــيــم 
الاســتــثــنــائــيــة لـــلـــمـــواقـــع. كما 
سيُفتتح مــقــر «الآيــكــومــوس» 

في البلدة القديمة بالعلا.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز جهود الحفاظ على المواقع التراثية 
بجميع أنواعها (الشرق الأوسط)

قرقاش أكد أن تداعيات الحرب في أوكرانيا شاملة

« الإعلام العربي» يختتم بدعوة لمواجهة المتغيرات العالمية
دبي: مساعد الزياني

اخـــتـــتـــم مـــنـــتـــدى الإعـــــــلام الــعــربــي 
فــي دبــــي، أمـــس (الأربــــعــــاء)، فعالياته 
بـــالـــدعـــوة إلــــى ضــــــرورة قـــيـــام وســائــل 
الإعلام العربية بدور بارز في مواجهة 
الـــتـــحـــديـــات المــتــعــلــقــة بــالمــتــغــيــرات في 
الـــــعـــــالـــــم، فـــــي وقـــــــت دعـــــــا المــــشــــاركــــون 
إلـــى ضـــــرورة رفـــع الـــوعـــي بــمــا يتعلق 
بــالــقــضــايــا المــخــتــلــفــة، وأهــمــيــة إيــجــاد 
كـــوادر مؤهلة  بيئة تنظيمية لإيــجــاد 

في القطاع الإعلامي.
وشهدت جلسات الأمس مشاركة 
من مسؤولين تحدث خلالها الدكتور 
أنــــور قـــرقـــاش، مــســتــشــار رئــيــس دولـــة 
الإمــــــــــــــارات، عـــــن الـــــحـــــرب الأوكـــــرانـــــيـــــة 
وتــداعــيــاتــهــا عــلــى الــعــالــم، فـــي الــوقــت 
الذي تطرقت فيه صوفي هويت، رئيسة 
التحرير العالمية في «وكالة الصحافة 
الفرنسية» إلى ضرورة إسهام وسائل 
الإعلام في رفع الوعي بقضايا مختلفة 

منها القضايا البيئية.

تداعيات الحرب شملت العالم
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد الـــدكـــتـــور أنــــور 
قرقاش، أن تداعيات الحرب الأوكرانية 
كانت شاملة على كل العام وليس على 
المنطقة فــقــط، متوقعاً ألا يــكــون هناك 
حل سياسي قريب للأزمة الأوكرانية، 
الــعــالــم يتجه لقطبية  إلــى أن  ومــشــيــراً 
مـــتـــعـــددة، أبــــرزهــــا الــقــطــب الــســيــاســي 

والقطب الاقتصادي.
وأضــاف قرقاش، أن موقف بلاده 
ظل متوازناً في الأزمة الأوكرانية، لافتاً 
إلــــى أن الإمــــــــارات كـــانـــت مـــتـــوازنـــة في 
مواقفها مــن الأزمـــة، مــن خــلال الدعوة 
لـــلـــحـــل الـــســـلـــمـــي لــــهــــذه الـــــحـــــرب، وفـــق 
القانون الدولي. موضحاً، أن تصويت 
الإمـــــارات فــي مجلس الأمــــن، كـــان ضد 
ضم مناطق أوكرانية لروسيا، مؤكداً 
أن الحرب أطلقت مجموعة كبيرة من 
الـــتـــحـــديـــات، وأصـــبـــح هـــنـــاك تــضــخــم، 
وأضحى العالم يفكر في أزمــة الطاقة 

والأمن الغذائي.
وجاء حديث قرقاش خلال جلسة 
فـــــي مــــنــــتــــدى الإعــــــــــلام الــــعــــربــــي الـــــذي 
اخــتــتــم أعــمــالــه فــي دبـــي أمـــس، وكــانــت 
بـــعـــنـــوان «الــــشــــرق الأوســـــــــط... مــســرح 
الــكــبــيــر»، وأضـــــاف، أن بــلاده  التغيير 
تــوجّــه سياستها للمرحلة المقبلة من 
خـــلال الــعــمــل عــلــى أولـــويـــة الاقــتــصــاد، 
وقــال «أتــحــدث هنا عن الاقتصاد غير 
التقليدي»، موضحاً أن هدف الإمارات 
إقليمياً، إيجاد شراكات مع الأصدقاء 
الــتــقــلــيــديــين وكـــذلـــك مـــع شـــركـــاء جـــدد، 
والبحث عن الازدهار والاستقرار لكامل 
المنطقة.  وأكد قرقاش، أن بلاده تتفهم 
أن لــكــل دولـــة اعــتــبــاراتــهــا وأجــنــداتــهــا، 
قائلاً «نطمح أن تكون أهدافنا واحدة، 
هناك تنافس، لكن الإمارات ترحب بهذا 
التنافس لخدمة المنطقة ككل». وأشار 
إلى أن هناك دولاً تخطت «حريق الربيع 
العربي»، أبرزها مصر، وأخرى لا تزال 
تعاني من هــذه التداعيات، في الوقت 
الــــــذي أوضــــــح أن الـــســـعـــوديـــة شــهــدت 
تــــحــــولاً إيـــجـــابـــيـــاً تــســتــعــد مــــن خــلالــه 

لمستقبل مزدهر.

ووصــــــف قــــرقــــاش عـــــدم الــتــوصــل 
لإيــقــاف إطــــلاق الــنــار فــي الــيــمــن، بأنه 
«كـــارثـــة»، مــشــدداً على أن وقــف إطــلاق 
النار  ضروري لإيجاد حلول سياسية 
تـــــؤســـــس لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل والاســــــتــــــقــــــرار. 
مـــوضـــحـــاً، أن بـــــلاده تــتــجــه لــشــراكــات 
جــــديــــدة، وأن فـــتـــح الآفـــــــاق مــــع إيـــــران 
وتركيا وإسرائيل يخدم الجميع، وقال 
«لــديــنــا قــضــايــا معلقة مــع إيــــران، لكن 
لا يوجد إلا جــادة واحــدة معها، وهي 
الــعــلاقــات السلمية والــتــشــاركــيــة التي 
تــخــدم المــصــالــح المــشــتــركــة، وأن الــحــل 
معها علاقة ثنائية مشتركة، يسودها 
بــعــض الــعــتــاب، لــكــن نــطــمــح أن تــكــون 

مستقرة ومزدهرة».
ووصــــــــــف المـــــــســـــــؤول الإمـــــــاراتـــــــي 
العلاقات مع تركيا بأنها «متطورة»، 
وقــــــــال «نــــتــــابــــع الـــــــحـــــــوارات المـــصـــريـــة 
- الـــتـــركـــيـــة والــــــحــــــوارات الـــســـعـــوديـــة - 
الــتــركــيــة»، مــوضــحــاً، أن «الـــعـــديـــد من 
الــــــحــــــوارات الــــتــــي تــــقــــودهــــا الإمــــــــارات 
فــي المــنــطــقــة، هــي حـــــوارات اقــتــصــاديــة 

وتنموية بالدرجة الأولى».
رفـــــع الــــوعــــي مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــالــت 
صوفي هويت تروفيم، رئيسة التحرير 
العالمية في «وكالة الصحافة الفرنسية» 
(أ.ف.ب)، إن وســائــل الإعـــلام المختلفة 
والصحف يجب أن تلعب دوراً بارزاً في 
مواجهة التحديات المتعلقة بالتغييرات 
البيئية وتوعية الجمهور بالتداعيات 
الكارثية لهذه الظاهرة المدمرة، مشيرة 
إلـــى أن الــوكــالــة تــواصــل جــهــودهــا في 
هــذا الــصــدد مــن خــلال تــدريــب وتأهيل 
صــحــافــيــين لإعــــداد تــقــاريــر ومـــبـــادرات 
ومشاريع مختلفة لاطلاع الجمهور على 
أضـــرار الانــبــعــاثــات الكربونية وتغير 
المناخ وآثاره على الحياة. وقالت خلال 
جلسة «التغير المناخي ودور الإعلام»، 
إن المواضيع المتعلقة بالتغير المناخي 
لا تـــزال أســيــرة أنــمــاط رســمــيــة ســائــدة 
تهيمن على سياسات منصات ووسائل 
الإعلام المختلفة، كما أن المشكلات التي 
تواجهها الصحافة البيئية في العالم 
متجذرة وفي حاجة إلى تناول جديد 
ودراســــة شــامــلــة، مشيرة إلــى ضــرورة 
توافر بيانات ذات مصداقية في طبيعة 
المــشــكــلــة وكــيــفــيــة عــرضــهــا وتــنــاولــهــا 
بــشــكــل مــبــسّــط وبــطــريــقــة ســهــلــة تتيح 

للجمهور التعرف على أبعادها، فضلاً 
عــن أهــمــيــة تــعــزيــز التغطية الإعــلامــيــة 
لجميع المسائل والموضوعات المرتبطة 

بالمناخ.
وشــــــددت تـــروفـــيـــم عــلــى الأهــمــيــة 
الـــبـــالـــغـــة لـــــلـــــدور الــــتــــوعــــوي لـــلإعـــلام 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف قــــطــــاعــــاتــــه ومـــنـــصـــاتـــه 
بـــالـــتـــغـــيـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة، شـــريـــطـــة أن 
تكون هذه التوعية شاملة لكل القضايا 
وجوانبها وآثارها على حياة الإنسان، 
للتعريف بهذه الظاهرة وما ستجلبه 
مـــن تـــداعـــيـــات مــســتــقــبــلــيــة، مـــؤكـــدة أن 
فـــي مــواجــهــة  لـــلإعـــلام دوراً أســـاســـيـــاً 
قضايا التغير المناخي. كما دعت إلى 
«ضـــــــرورة تـــعـــاون جــمــيــع المــؤســســات 
الإعــــــلامــــــيــــــة والـــــصـــــحـــــافـــــيـــــة لــــوضــــع 
استراتيجية شاملة لتسليط الضوء 
بــشــكــل مــكــثــف عـــلـــى خــــطــــورة الــتــغــيــر 
المناخي باعتباره يمثل تهديداً بالغاً 
لأنماط الحياة الاجتماعية والثقافية 

والاقتصادية».

دور الإعلام لا يتبدل
إلــى ذلــك، سلّطت جلسة «المشهد 
الإعلامي وثــورة الإعــلام» الضوء على 
مدى تأثر الصحافة إيجاباً وسلباً في 
انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، 
وسيطرة ما يُطلق عليهم «المُؤثرون»، 
خـــصـــوصـــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــصــداقــيــة 
المــعــلــومــة وتـــأثـــيـــرهـــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الــــتــــحــــديــــات الــــتــــي تـــــواجـــــه الــــرســــالــــة 
إلــى أهمية تشكيل  الإعلامية، وصــولاً 

وعي الأجيال الجديدة. 
وقــــال عـــضـــوان الأحـــمـــري، رئــيــس 
تــحــريــر «إنــدبــنــدنــت عــربــيــة»، إن دور 
الإعــــــــلام لــــم يـــتـــبـــدل عـــلـــى مــــر الــــوقــــت، 
وعلى الرغم من معاصرته للمتغيرات 
والمـــســـتـــجـــدات، فـــإنـــه يــعــتــقــد أن هــنــاك 
حالياً ما يشبه تراجعاً للصحف أمام 
الانـــتـــشـــار الــكــبــيــر لمــنــصــات الــتــواصــل 
الاجتماعي على الرغم من عدم موثوقية 
محتواها، وإن ذلك سبّب ضيقاً كبيراً 
للعاملين في المهنة؛ لأنهم لم يُمنحوا 
الاهتمام الذي يليق بمكانة هذه المهنة، 
خــصــوصــاً فــي ظــل اعــتــمــاد الكثير من 
المـــؤســـســـات والــــجــــهــــات، عـــلـــى تـــرويـــج 
أخــبــارهــا عــبــر هـــذه المــنــصــات؛ ضماناً 

للحصول على انتشار واسع لها.

عضوان الأحمري، رئيس 
تحرير «إندبندنت عربية» 
أشار إلى أن دور الإعلام 
والصحافة تحديداً، هو 
النقد والتقويم وكشف 
الحقائق، وهذا دور لم 

يتغير مطلقاً، ومن غير 
الجائز الاعتقاد بأن 

دور الصحافة، هو نقل 
الإنجازات فقط، مشيراً إلى 

أن «صناعة الوعي» هي 
معادلة التغيير الحقيقي 
الذي يجب الانتباه لها 
والعمل على تعزيزها.

,

,

قرقاش خلال مشاركته في منتدى الإعلام العربي (الشرق الأوسط)
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تذكرة مترو باريس تودع محطاتها بعد ١٢٢ عاماً من العطاء
لــــطــــالمــــا كــــانــــت تـــــذكـــــرة المــــتــــرو 
الــــورقــــيــــة الـــعـــتـــيـــقـــة مــــصــــدر إلـــهـــام 
لــصــانــعــي الأفــــــلام وكـــتـــاب الأغـــانـــي 
الـــفـــرنـــســـيـــين، ولـــطـــالمـــا اســتــخــدمــت 
كــفــاصــل بــين صــفــحــات الــكــتــب، وهــا 
قد أوشكت اليوم، على الوصول إلى 

نهاية الخط.
تــعــمــل هــيــئــة الــنــقــل الـــعـــام في 
بــاريــس، على التخلص التدريجي 
من قطعة الكرتون المستطيلة التي 
أبــقــت مــســافــري العاصمة فــي حالة 
تــنــقــل دائــــم عــلــى مــــدار الـــــــ١٢٢ عــامــاً 

الماضية.

نــــهــــايــــة  مـــــــن  بـــــعـــــد ٢٠ عــــــامــــــاً 
استخدام التذكرة الورقية في قطار 
أنــفــاق نــيــويــورك وبـــدايـــة اســتــخــدام 
القطع المعدنية، ها هي تذكرة المترو 
الـــتـــي يــبــلــغ قــيــإســهــا ٦٫٥ ســــم × ٣ 
ســم بشريطها المغناطيسي البني 
تــبــلــغ رحــلــتــهــا الــتــاريــخــيــة الأخــيــرة 
الــقــنــال الإنجليزي،  بــلا عـــودة. عبر 
لا تــزال لندن تسمح بشراء التذاكر 
الــورقــيــة الــفــرديــة ذهــابــاً وإيــابــاً في 
شبكة الأنفاق الخاصة بها، ولكنها 
تــفــرض رســـومـــاً تــقــتــرب مـــن ضعف 
تكلفة تذكرة الــذروة التي تعمل من 
دون لمــس. وفــق موقع «الــغــارديــان» 

البريطاني.

كانت «سلطة النقل الإقليمية» 
فــي منطقة «إيـــل دو فــرانــس»، التي 
تــعــد بــاريــس جـــزءاً مــنــهــا، تــأمــل في 
انــتــهــاء الــعــمــل بــالــتــذكــرة الــورقــيــة، 
لــكــن أزمــــة «كــوفــيــد - ١٩»، والــغــزو 
الـــــــروســـــــي لأوكــــــرانــــــيــــــا، والـــنـــقـــص 
العالمي في الرقائق الدقيقة جميعها 
شــكــلــت أســبــابــاً فـــي تــأخــيــر إدخــــال 

التكنولوجيا الحديثة.
فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، قـــــال لـــــوران 
بروبست، المدير العام لشركة «إيل 
دو فرانس موبيليتيس» في تصريح 
«وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة»:  لـــــ
«كنا في عجلة من أمرنا، لكن أزمة 

الرقائق أبطأتنا».

استخدمت تذكرة المترو لأول 
مـــرة فــي ١٩ يــولــيــو (تـــمـــوز) ١٩٠٠. 
عــنــد الــســاعــة الـــواحـــدة ظــهــراً، عند 
«مـــعـــرض  لــــ الــــخــــط الأول  افــــتــــتــــاح 
باريس ١٩٠٠» بتكلفة ٢٥ سنتاً فقط 
لــلــحــصــول عــلــى مــقــعــد مــن الــدرجــة 
الأولــــــــــى. وتـــبـــلـــغ تـــكـــلـــفـــة الـــتـــذكـــرة 

الواحدة الآن ١٫٩٠ يورو.
 Le Salaire de la» فــيــلــم  فــــي 
ظــهــر   ،١٩٥٢ عـــــــام  إنـــــتـــــاج   «Peur
المــمــثــل الإيــطــالــي الــفــرنــســي يافيس 
مونتاد يقدم تذكرة مترو باريسية 
رمــــز صــــداقــــة. وقـــبـــل ذلــــك بــعــامــين، 
فـــي ١٩٥٠، جـــــاءت أغــنــيــة  تـــحـــديـــداً 
«بــويــنــكــونــيــور» (صــانــعــو الــتــذاكــر) 

الذين اختفت وظائفهم مع وصول 
الـــــــدوارة الآلـــيـــة لتحتفي  الـــبـــوابـــات 
بالعاملين في هذه المهنة. وتضمنت 
 Zazie dans» روايـــة ريموند كوينو
نــتــجــت فــي فيلم 

ُ
أ الــتــي   ،«le Métro

من ستينات القرن الماضي للمخرج 
لـــويـــس مـــالـــي، بــطــاقــة ورقـــيـــة على 

غلاف دعاية الفيلم.
كــتــب غــريــغــوار تــونــات، مؤلف 
كتاب «التاريخ القصير لتذكرة مترو 
باريس»، الذي نشر عام ٢٠١٩. يقول: 
«منذ عام ١٩٠٠، رافقت تذكرة المترو 
حياتنا اليومية. تلك القطعة الورقية 
التي كانت تقبع في أسفل جيوبنا، 
وفــــــي مـــحـــافـــظـــنـــا أو فــــي مــنــتــصــف 

صفحات كتبنا... ستختفي قريباً». 
واستطرد: «إنها أحد عناصر الحياة 
فــي بــاريــس. عمرها قصير للغاية، 
نحو ساعة إلى ساعة ونصف، لكننا 

أصبحنا مرتبطين بها».
تعتقد سلطات النقل أن واحدة 
تُــتــلــف  تُـــفـــقـــد أو  تــــذاكــــر  كــــل ١٠  مــــن 
أو تُــنــســى فـــي أســفــل الــجــيــب أو في 
الـــحـــقـــيـــبـــة، لـــذلـــك يـــجـــري الــتــخــلــص 
الــتــدريــجــي مــن آلات إصــــدار الــتــذاكــر 
المنتشرة في شبكة المدينة. وبحلول 
تــــذكــــرة مــتــرو  عـــــام ٢٠٢٥، ســـتـــكـــون 
بــــاريــــس قــــد وصـــلـــت إلـــــى مــحــطــتــهــا 
الأخـــيـــرة، لتحل محلها تــذاكــر على 
آلة بيع تذاكر المترو في باريس (شاترستوك)الهواتف المحمولة أو بطاقات السفر.

باريس: «الشرق الأوسط»

أعقاب السجائر تتحول إلى دمى

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

فــــــــي مـــــــنـــــــزل عــــــلــــــى مــــــشــــــارف 
الـــعـــاصـــمـــة الـــهـــنـــديـــة نـــيـــودلـــهـــي، 
نـــــــســـــــاء عــــــلــــــى الأرض،  تـــــجـــــلـــــس 
ويبتسمن ويدردشن أثناء ملئهن 
دمى دببة ذات ألوان زاهية بحشو 
أبــيــض مــصــنــوع مــن مــنــتــج يشيع 

وجوده في سلة المهملات.
فمادة ذلك الحشو هي أعقاب 
الــســجــائــر الــتــي حُــوّلــت إلـــى ألــيــاف 
ونـــظّـــفـــت وبُــــيّــــضــــت بـــعـــد جــمــعــهــا 
مـــن شــــــوارع المـــديـــنـــة، حــيــث يــكــون 

التخلص من ملايين غيرها.
وإعادة تدوير أعقاب السجائر 
وتــحــويــلــهــا إلــــى مــنــتــجــات أخـــرى 
كــالألــعــاب والـــوســـائـــد، واحـــــدة من 
بــنــات أفـــكـــار رجـــل الأعـــمـــال نــامــان 

غوبتا.
ومن داخــل مصنعه الــذي يقع 
فـــي ضـــواحـــي الــعــاصــمــة الــهــنــديــة، 
قـــــــال غــــوبــــتــــا لــــوكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» 

للأنباء: «بدأنا بعشرة غرامات (من 
الفيبر كل يوم)، أما اليوم فنصنع 
ألــف كيلوغرام... وسنوياً يمكننا 
إعـــــادة تـــدويـــر المـــلايـــين مـــن أعــقــاب 

السجائر».
ويفصّل العاملون في مصنعه 
أيــضــاً الــطــبــقــة الــخــارجــيــة لأعــقــاب 
الـــســـجـــائـــر والــــتــــبــــغ، الـــتـــي يــجــري 
مُــعــاد تــدويــره  إلــى ورق  تحويلها 

ومسحوق سماد.
وتقدر منظمة الصحة العالمية 
أن عـــدد المــدخــنــين فــي الــهــنــد يقدر 
بنحو ٢٦٧ مليون شخص، أي ما 
يقرب من ٣٠ في المائة من السكان 
البالغين في البلاد، وتنتشر أعقاب 
الــســجــائــر فـــي شـــــوارع المـــــدن الــتــي 
تعاني انخفاضاً شديداً في معايير 

النظافة العامة.
وقالت بونام، وهي عاملة في 
مصنع غوبتا لم تذكر سوى اسمها 
الأول، «إن العمل هنا يسهم أيضاً 

في الإبقاء على بيئتنا نظيفة».

عاملات يصنعن الدمى باستخدام أعقاب السجائر (رويترز)

ر الوجوه
ّ
لعبة تحسّن قدرة المسنين على تذك

بــــعــــد عــــقــــد مـــــن الــــعــــمــــل، طـــــوّر 
الــعــلــمــاء فــي مــركــز «نــيــوروســكــيــب» 
لعلوم الأعصاب بجامعة كاليفورنيا 
في ســان فرانسيسكو، لعبة فيديو 
تــــعــــمــــل عــــلــــى تــــحــــســــين الــــجــــوانــــب 

الرئيسية للإدراك لدى كبار السن.
ــشــرت أول من 

ُ
وخـــلال دراســــة ن

 ،«PNAS» أمــس الثلاثاء فــي دوريـــة
كشف الباحثون أن اللعبة الجديدة، 
الــــتــــي تـــحـــمـــل اســـــــم «لــــعــــبــــة إيــــقــــاع 
موسيقي»، والتي طُوّرت بالتشاور 
مــــع عــــــازف الـــــدرامـــــز مــيــكــي هـــــارت، 
لـــم تــعــلــم فــحــســب المـــشـــاركـــين الــذيــن 
تــتــراوح أعمارهم بين ٦٠ و٧٩ عاماً 
كيفية العزف على الطبول، ولكنها 
أيــضــاً حــسّــنــت قــدرتــهــم عــلــى تــذكــر 

الوجوه.
وتحقق الخوارزميات القائمة 
عــلــيــهــا الــلــعــبــة، نــتــائــج أفـــضـــل من 

الألعاب التجارية، عن طريق زيادة 
تــلــقــائــيــاً،  تــقــلــيــلــهــا  الـــصـــعـــوبـــة أو 
اعــــتــــمــــاداً عـــلـــى مــــــدى جــــــــودة لــعــب 
شخص ما للعبة، وهذا يحافظ على 
اللاعبين الأقل مهارة من أن يصبحوا 
مــرهــقــين، مــع الاســتــمــرار فــي تحدي 
أولئك الذين يتمتعون بقدرات أكبر. 
واستخدم البرنامج الذي تقوم 
عليه اللعبة، والذي استمر ٨ أسابيع 
إشارات بصرية لتدريب الأشخاص 
إيــقــاع على جهاز  على كيفية عــزف 
لــوحــي إلــكــتــرونــي، وبـــمـــرور الــوقــت 
اختفت الإشارات، مما أجبر اللاعبين 

على حفظ النمط الإيقاعي.
وعندما اختُبر المــشــاركــون في 
الــنــهــايــة لمــعــرفــة مـــدى قــدرتــهــم على 
التعرف على الوجوه غير المألوفة، 
أظـــهـــرت بــيــانــات تــخــطــيــط كــهــربــيــة 
الــدمــاغ (EEG) نشاطاً مــتــزايــداً في 
جزء من الدماغ على الجانب الأيمن 
(الــــفــــص الـــــجـــــداري الـــعـــلـــوي) الــــذي 

يــشــارك فــي قــــراءة المــوســيــقــى، وفــي 
الذاكرة البصرية قصيرة المدى لأداء 
مهام أخـــرى، وهــو مــا يشير إلــى أن 
إلــــى تــحــســين كيفية  الـــتـــدريـــب أدى 
إحــضــار الأشـــخـــاص لــشــيء مــا إلــى 
ــم إعادته مــرة أخرى 

َ
الــذاكــرة، ومــن ث

عندما يحتاجون إليه.
ويــــــــقــــــــول ثــــــــــيــــــــــودور زانـــــــتـــــــو، 
أســـتـــاذ مــســاعــد فـــي عــلــم الأعــصــاب 
ومــديــر قــســم عــلــم الأعــصــاب بمركز 
«نــيــوروســكــيــب»، فـــي تــقــريــر نــشــره 
المــــــــوقــــــــع الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي لـــجـــامـــعـــة 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، بـــالـــتـــزامـــن مــــع نــشــر 
الدراسة: «تحسن الذاكرة عند كبار 
اللعبة كان  دُربـــوا على  السن الذين 
مــذهــلاً». مضيفاً: «أظهرت النتائج 
قــيــمــة الــتــدريــب الــرقــمــي فـــي تعزيز 
الــكــلــيــات الإدراكـــيـــة المــتــضــائــلــة لــدى 
كـــبـــار الـــســـن، وهــــو مـــا يــجــعــل مثل 
هذه الألعاب بمثابة شكل جديد من 

أشكال الطب التجريبي». إحدى المشاركات في تجارب اللعبة (جامعة كاليفورنيا)

القاهرة: حازم بدر

{خنق} أحد أولادهما وضرب آخر جولي تتهم بيت بـ
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

اتهمت الممثلة أنجلينا جولي 
زوجـــهـــا الـــســـابـــق المــمــثــل بـــــراد بيت 
بتعنيف اثــنــين مــن أولادهــمــا خلال 
شجار بينه وبينها في طائرة خاصة 
عام ٢٠١٦، حسب ما ورد في وثائق 
دمت إلى القضاء الأميركي 

ُ
قضائية ق

أول مـــن أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، وتــســرّب 
مـــضـــمـــونـــهـــا. وانــــفــــصــــل الـــنـــجـــمـــان 
الهوليووديان سنتذاك، لكنّ دعوى 

ــــرت 
ّ

طــلاقــهــمــا لا تــــزال مــتــعــثــرة، وأخ
بتّها معارك قانونية طويلة، أبرزها 
ما يتعلق بحضانة أولادهما وببيع 
حقل كرمة لإنتاج النبيذ يملكانه في 

جنوب فرنسا.
الـــوثـــائـــق  فــــي  وأوردت جـــولـــي 
دمَت الثلاثاء، تفاصيل مشادة 

ُ
التي ق

عنيفة مع زوجها السابق خلال رحلة 
جوية من كاليفورنيا إلى فرنسا في 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦.
وأفـــــــادت الـــوثـــائـــق الـــتـــي كشف 

عــــن مـــضـــمـــونـــهـــا عــــــدد مــــن وســـائـــل 
الإعــــــــــــلام الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، مــــــن بــيــنــهــا 
صحيفة «نيويورك تايمز» ومجلة 
«فــرايــيــتــي»، بـــأن بـــراد بــيــت «خــنــق» 
أحـــــد الـــولـــديـــن «وضـــــــرب آخـــــر عــلــى 
وجـــهـــه»، وكــذلــك «أمــســك جــولــي من 
رأسها وهزها» قبل أن «يدفعها نحو 
جدار المرحاض»، حيث بدأ الشجار.

وأقـــدمَ بيت خــلال المــشــادة التي 
اتـــهـــم فــيــهــا جـــولـــي بــأنــهــا «شـــديـــدة 
التملق» إلى أولادهما، على «سكب 

البيرة» على زوجته السابقة و«سكب 
البيرة والنبيذ الأحمر على الأطفال».

وعــنــدمــا بـــدأ نــجــم فيلم «فــايــت 
كــلــوب» يــســتــخــدم الــعــنــف الــجــســدي 
يومها، «دافـــع أحــد الأولاد شفهياً» 
عــن والــدتــه، فما كــان مــن بيت إلا أن 
«اندفع نحو طفله»، حسب الوثائق، 
فــســارعــت جــولــي إلـــى «إمــســاكــه من 
الــوثــائــق،  الــخــلــف لإيـــقـــافـــه». وروت 
أن «الأطـــفـــال تــدخــلــوا» للفصل بين 
والـــديـــهـــمـــا، فــعــمــد بــيــت إلــــى «خــنــق 

أحــدهــم وضــــرب آخـــر عــلــى وجــهــه». 
بـــعـــض الأولاد «بــشــجــاعــة  وحـــــــاول 
حــمــايــة بــعــضــهــم بــعــضــاً»، وتــوســل 
إلــى بيت للتوقف «وكانوا  بعضهم 
جميعاً خــائــفــين، وكــثــر منهم كانوا 
«وكــالــة  يــبــكــون». ولـــم يــتــســن بــعــد لـــ
الصحافة الفرنسية» التي اتصلت 
بـــوكـــلاء بــيــت الــحــصــول مــنــهــم على 
أي تــعــلــيــق. وأشـــــارت هـــذه الــوثــائــق 
ر بعد ذلك 

ّ
الجديدة إلى أن الشجار أث

على بيع حقل الكرمة الفرنسي، الذي 

تــزوج فيه النجمان وتـــدور بينهما 
حالياً معركة قضائية في شأنه.

ـــــي فــي  وأوضــــــــــــح وكــــــــــلاء جـــــول
الـــوثـــائـــق الـــجـــديـــدة، أن الــنــجــمــة لم 
تلجأ إلا بــعــد فــشــل المــفــاوضــات مع 
بــيــت إلـــى بــيــع أحـــد الأولــيــغــارشــيــين 
الـــروس، أسهمها في قصر ميرافال 
في مقاطعة فار الــذي أقــام الزوجان 
العام ٢٠١١ شراكة في شأنه مع عائلة 
بيران الفرنسية التي تعمل في زراعة 

الكرمة لإنتاج نبيذ.

ممثلة بوليوود ضياء 
ميرزا  لدى حضورها 

حفل زفاف الممثلين ريشا 
تشادا وعلي فضل في 

مومباي (أ.ف.ب)
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عالم الرياضة

الموت الّمجاني
صـــدق مــن قـــال - بــمــا مــعــنــاه -: إن الــنــار قــد تــأتــي مــن مستصغر 
الشرر، وهذا صحيح، فمعظم الحروب التي ذهب فيها ضحايا بطريقة 
مأساوية (مجانية)، كل أسبابها كان من الممكن احتواؤها - وليس هناك 
مشكلة إلا ولها حل، لو كان هناك بصيرة - وليس شرطاً أن الضحايا 
هم دائماً بسبب الحروب، وإليكم بعض النماذج التي تؤكد أحياناً أن 

(العالم ليس عقلاً)، منها مثلاً:
غرق ما لا يقل عن (٩٥) شخصاً في البحر، وأكثرهم من اللبنانيين 
والــســوريــين الــذيــن خــاطــروا بالهجرة إلــى أوروبــــا للبحث عــن الحياة 

الكريمة، بدلاً من الفقر والبطالة والظلم في بلادهم.
حتى الرياضة التي ليس فيها أي أسلحة، ويفترض أن لاعبيها 
القاعدة، وراحــوا يخبطون  يتحلون (بالروح الرياضية)، خالفت هذه 

خبط عشواء.
فــفــي مـــبـــاراة قــديــمــة لــكــرة الــقــدم بــين الأرجــنــتــين والــبــيــرو، عصف 
الخلاف بين اللاعبين وامتد إلى المتفرجين، فدب الذعر وهاجت الناس، 
وأدى ذلك إلى قتل ٢٩٠ وجرح ما لا يقل عن ٨٠٠ شخص جراء التدافع.
وآخرها يوم السبت الماضي لقي ١٧٤ حتفهم، وجرح ما لا يقل عن 
١٨٠ شخصاً في ملعب كرة قدم في مدينة (مالانغ) بإندونيسيا - وكل 
فريق يريد أن ينتصر - ولسان حاله يقول: (أنا ومن بعدي الطوفان)!!

بل حتى التبرعات والأعمال الإنسانية لا تخلو من الصراع أحياناً، 
ففي بنغلاديش قام مصنع (كاندا) بتوزيع فائض الملابس مجاناً على 
المحتاجين، ونظراً لانتظار المتكدسين أمام الأبــواب من الفجر، فما أن 
فتحت الأبواب حتى تدافعوا ومات (المئات) أكثرهم من النساء دهساً 

بالأقدام من الرجال أصحاب العضلات.
كـــان، ففي المهرجان  (الــرومــانــســيــة) تــذهــب أحياناً فــي خبر  حتى 
السنوي الذي يختار فيه ملك (سوازيلاند) زوجات جديدات له، تقاطرت 
الفتيات الجميلات من كل حدب وصوب للوصول وحضور المهرجان، 
وكــل واحـــدة منهن تمني نفسها بــأن تكون مــن نصيب المــلــك، وذكــرت 
الــتــقــاريــر أن الفتيات كــن مــحــشــورات على مــتن شاحنتين مفتوحتين 
تسيران على طريق سريع، فانقلبت الشاحنة الأولــى واصطدمت بها 
الشاحنة الثانية، وقتل في الحال ٣٨ فتاة، وجرح أكثر منهن - آه (يا 

لهوي) عليهن.
أما الحادثة التي كاد يغمى علي عندما عرفت دوافعها وملابساتها، 
الــنــار على حمار  فقد حصلت فــي أفغانستان، عندما أطــلــق مصلون 
وقتلوه عندما حاول دخول المسجد، وبدوره أطلق النار عليهم صاحب 
الحمار، وقتل ١٣ منهم، بعدها هاجم المصلون قرية صاحب الحمار 

بالأسلحة الثقيلة وقتلوا ٣٩ شخصاً، منهم ٣١ امرأة و٤ أطفال.
أتــرحــم إلا على النساء والأطــفــال، ومعهم  لــم  أنــنــي  هــل تصدقون 

الحمار كذلك!

قطع وشلح
حتى اليوم تبلغ مساحة الأراضي التي ضمها بوتين إلى روسيا عشرة 
أضعاف مساحة لبنان، أو ١٠٠ ألف كيلومتر مربع. فعل ذلك في خطاب ألقاه 
في جوّ من الأبهة التي لم يعرفها القياصرة، ولا الزعماء الشيوعيون. وفي 
حين كان المارشالات والقضاة والكهنة يصطفون في الكرملين لاستقبال «أبي 
الانتصار»، كانت القوات الروسية تسجل المزيد من التراجعات العسكرية في 
أوكرانيا. وكان الشبان الهاربون من التجنيد الإجباري يملأون الحدود مع 
الــروس في جمهورية  الجمهوريات السوفياتية السابقة. وشكا اللاجئون 
جورجيا من سوء المعاملة والاضطهاد. ومن الظواهر غير المعهودة امتناع 
الصين عن التصويت إلى جانب الفيتو الروسي في مجلس الأمن مع أنها 

اقترعت معه من دون انقطاع منذ اندلاع الحرب السورية.
ولم يتردد بوتين في خطاب الكرملين الذي دام أربعين دقيقة من وصف 
«العدو». وسجل السابقة السياسية الأخرى بابا الفاتيكان عندما  الغرب بـ
«تــوســل» إلــى بوتين «وقــف نهر الــدم والمـــوت»، متخذاً بذلك موقفاً مباشراً 
غير مــألــوف، بعيداً عــن الحياد المفترض، ومحملاً بــوتــين، للمرة الثانية، 

مسؤولية الحرب.
لأول مرة منذ قرون نرى الكنيسة الأرثوذكسية في مواجهة مع الكنيسة 
الكاثوليكية. وقد تتطور إلى نزاع شديد. ففي حين يؤيد بطريرك روسيا، 
سيريل، حــرب بوتين متجاوزاً حماسه، يرفع الفاتيكان مستوى الخلاف 

عالياً.
ظــاهــرة أخـــرى فــي هـــذه الــحــرب، إضــافــة إلـــى مــوقــف الــكــنــائــس، موقف 
اللندنية:  الصحف المستقلة تاريخياً، مثل «المــونــد» الفرنسية و«التايمز» 
«المــونــد» خــرجــت لــلــمــرة الأولــــى، بــقــدر مــا أعــــرف، عــلــى أســلــوبــهــا الــهــادئ  فـــ
والرصين، لكي تعارض بشدة وعبارات قاسية حرب الرئيس الروسي. وكذلك 
فعلت «التايمز». وحدث ما توقعه كثيرون، إذ راحت حرب أوكرانيا تتحول 
إلى سلسلة حروب في البر والبحر. والمزيد في الطريق. وكلما خسر بوتين 
موقعاً أو معركة زاد من تصعيد القتال. والتصعيد هو سياسته الوحيدة، 
كما تقول صحيفة «موسكو تايمز» المعارضة له. ولا أدري كيف لا يزال يسمح 

لها بالصدور، أو لماذا لم يرسل أصحابها إلى السجن أو إلى مكان أبعد.
الغريب في كل ما يحدث الهزائم العسكرية الروسية التي يمنى بها 
بوتين أمام أوكرانيا بلا توقف. ففي حين كان يقيم ذلك العرض الاحتفالي 
غير المسبوق، تراجع جيشه في اثنتين من الجمهوريتين اللتين أعلن ضمهما. 
وإلى متى يتقبل الجيش والمؤسسة الروسية هذه المشاهد، بل الرأي العام 

الروسي برمته؟
بلغت الأزمة الآن أسوأ مراحلها: انسداد جميع المخارج اللائقة للفريقين، 
الغرب وواجهته أوكرانيا، وموسكو وصورتها الغائمة. والأقسى والأكثر 
خطراً هو ما يحدث للسلاح الروسي أمــام الأسلحة الأميركية التي يقاتل 
بها الأوكرانيون. كبرياء موسكو لا تحتمل كل هذه الإخفاقات، والعالم لا 

يحتمل كل هذه الآثار.

قان... 
ّ
بايرن ميونيخ ونابولي يحل

وكلوب يشيد بانتفاضة ليفربول
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